
 القــدس – فتـــح مســـار الســـلام بين 
إســـرائيل ودول خليجيـــة الباب لتعاون 
أوســـع ووفّر فرصا لاســـتفادة خليجية 
مـــن القـــدرات الإســـرائيلية فـــي المجال 
العســـكري لإقامـــة تـــوازن مـــع إيـــران 
وتركيـــا، قـــد يكون من بينهـــا الحصول 
على نظـــام القبـــة الحديدية الـــذي يعد 
الأكثـــر فاعلية فـــي مواجهة المســـيّرات 
والصواريخ الإيرانية التي يعتمد عليها 
الحوثيون في الهجمات على السعودية، 
والتـــي باتت تعتمدها أنقـــرة في مواقع 
مختلفة أهمهـــا ليبيا وإقليـــم ناغورني 

قره باغ.
وقـــال مســـؤول إســـرائيلي كبيـــر، 
الثلاثاء، إن إســـرائيل قد تكون مستعدة 
للتعـــاون مســـتقبلا فـــي مجـــال الدفاع 
الصاروخـــي مـــع دول خليجيـــة عربية 

تشاركها مخاوفها إزاء إيران.
لكن المسؤول موشـــيه باتيل، رئيس 
منظمة الدفاع الصاروخي الإســـرائيلية 
التابعـــة لـــوزارة الدفاع، قـــال أيضا إنّ 
الوقت لم يحن بعد للسعي وراء إبرام أيّ 
من هذه الاتفاقات وإنّ موافقة واشـــنطن 
اســـتخدام  حـــال  فـــي  لازمـــة  ســـتكون 
منظومات إســـرائيلية دخلت تكنولوجيا 

أميركية في تطويرها.

وأضاف باتيــــل للصحافيين ردا على 
ســــؤال عمّــــا إذا كان أيّ مــــن الأنظمة قد 
يتم تقديمه لشــــركاء إســــرائيل الجدد في 
الخليــــج أو يعمــــل بالتزامــــن مــــع أنظمة 
مماثلــــة هناك ”هذه أمــــور يمكن حدوثها، 

ربما في المستقبل“.
وأوضح ”مــــن وجهة نظر هندســــية، 
هنــــاك بالطبع مزايــــا كثيرة. مــــن الممكن 
تبــــادل هــــذه المعلومــــات، مثــــل أجهــــزة 
الاستشــــعار التــــي يمكن نشــــرها في كلا 

البلدين لأن لنا نفس الأعداء“.
الصواريــــخ  إن  خبــــراء  ويقــــول 
الإســــرائيلية قصيــــرة المدى هي الشــــيء 
الوحيد الفعال ضد المســــيّرات قياسا بما 

تم الاعتماد عليه إلى حد الآن.
وباتت المســــيّرات تهدّد الخليج برمّته 
سواء تلك التي تنطلق من اليمن أو العراق 
أو إيران، وسيكون خطرها أشدّ خصوصا 
مع عجز واضــــح للمنظومات الصاروخية 
الأميركيــــة المكلفــــة، مثــــل باتريــــوت، عن 
التصــــدي إليها مثلما أثبــــت ذلك الهجوم 
المدمر على منشــــآت أرامكو في السعودية 
والذي نفذه الحوثيون بمسيّرات حصلوا 

عليها من إيران.
وكانــــت المخــــاوف بخصــــوص إيران 
دافعــــا وراء إبــــرام اتفــــاق توســــطت فيه 

الولايــــات المتحدة في الخامس عشــــر من 
ســــبتمبر لتطبيع العلاقات الدبلوماســــية 
بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين. 
كما شــــجعت واشــــنطن الســــعودية على 
التقارب مع إســــرائيل، لكــــن الأمر لا يبدو 
قريبا في ظل رغبــــة الرياض في أن يكون 
هذا التقارب ضمن حزمة شروط من بينها 
تزامنــــه مع تطبيع تام بين الفلســــطينيين 
والإسرائيليين ضمن حل قابل للاستمرار.

ويســــعى الخليجيــــون للحصول على 
نظــــام القبــــة الحديدية لحماية المنشــــآت 
النفطية بالدرجة الأولى، كما يعطي فرصا 
لدولة مثل الســــعودية لمواجهة التحديات 
العســــكرية في حرب اليمن والاســــتهداف 
الحوثــــي المســــتمر بصواريــــخ وطائرات 

مسيّرة إيرانية لأهداف مدنية سعودية.
التركي  للــــدور  الريــــاض  وتتحســــب 
المتعاظم في الملفات الإقليمية وسط تقارير 
عــــن حصول إخوان اليمن على مســــيّرات 
تركيــــة يعتمــــدون عليها فــــي الصراع مع 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبي في ســــياق 
معــــارك تثبيــــت النفوذ قبــــل الانتهاء من 

تنفيذ اتفاق الرياض.
وفيمــــا كان للمســــيّرات التركيــــة في 
ليبيــــا دور واضــــح فــــي تغييــــر مجريات 
المعركــــة، فإن هناك مخــــاوف من أن تصل 
هذه المسيّرات إلى الصومال ودول أخرى 
فــــي القرن الأفريقي، ما يهــــدّد أمن المعابر 
المائيــــة الحيويــــة، وبالنتيجــــة أمن دول 

الخليج ومصالحهم.
ولا يمثــــل الانتقــــال إلى نظــــام القبة 
الحديديــــة أيّ مشــــاكل للــــدول الخليجية 
التي ســــتعتمده خاصة في ظل اســــتعداد 
الولايــــات المتحــــدة لاعتماده والمســــاهمة 
فــــي ترويجــــه كعنصر فعال فــــي مواجهة 
المسيّرات لتعويض نظام باتريوت المكلف.

وعقد باتيل المؤتمر الصحافي لإعلان 
ما قـــال إنها تجربة ناجحـــة لنظام دفاع 
صاروخي إســـرائيلي متعدد المستويات 
يمكنه ضرب أهداف تحلق على ارتفاعات 
مختلفة ويســـمح بمعـــاودة التعامل مع 

أهداف أُخطئت إصابتها بادئ الأمر.
والمســـتوى الأدنـــى مكوّن مـــن القبة 
قصيرة  الصواريخ  لاعتـــراض  الحديدية 
المدى، والتي تقول إسرائيل إنها أسقطت 
أيضا صواريخ كروز وطائرات مســـيّرة. 
كما كانـــت فعّالة في التصدّي للصواريخ 
التقليديـــة التي دأبت على إطلاقها حركة 
حمـــاس وفصائـــل فلســـطينية مواليـــة 

لطهران.
وقـــال باتيـــل إن الجيـــش الأميركي 
حصـــل علـــى إحـــدى بطاريـــات القبـــة 
الحديديـــة من إســـرائيل وطلـــب واحدة 

أخرى.
مـــن  الأميركـــي  الجيـــش  وطلـــب 
الكونغـــرس عـــام 2018 ميزانيـــة قدرها 
البطاريـــات  لشـــراء  دولار  مليـــون   373
الإســـرائيلية، وهي  من شـــركة ”رفائيل“ 
الجهة المعنية بتطوير الأسلحة والتقنية 

العسكرية في إسرائيل.
الحديدية  القبة  إســـرائيل  وتشـــغّل 
إلـــى جانب نظام مقـــلاع داود لاعتراض 
وكذلـــك  المـــدى  متوســـطة  الصواريـــخ 
إســـقاط  علـــى  القـــادرة  آرو  منظومـــة 
الصواريـــخ الباليســـتية فـــي الفضـــاء 

أيضا.
ويقوم نظام القبة الحديدية باكتشاف 
مجموعـــة متنوعة من الأهـــداف قصيرة 
مثـــل  واعتراضهـــا،  وتقييمهـــا  المـــدى 
الصواريـــخ والمدفعية وقذائـــف الهاون، 

إضافة إلى اعتراض الطائرات المسيّرة.
ويشـــير الخبراء إلـــى أن نظام القبة 
الحديديـــة يمتلك عـــدة مزايا مـــن بينها 
أنـــه يعمل في جميع الأحوال الجوية بما 
فـــي ذلك الطقس السّـــيء. كمـــا أنه يقدر 
على اعتراض الصواريـــخ بعد ثوان من 
إطلاقهـــا، ويمكنه التعامـــل مع صاروخ 
واحد أو مـــع مجموعة من الصواريخ أو 

المسيّرات في نفس الوقت.

 القاهــرة – أطلقــــت الإمــــارات ومصر 
إشارة مشــــتركة ومهمة معا بالإعلان عن 
مشــــاركة أبوظبــــي في منتدى غاز شــــرق 
المتوسط بصفة مراقب، في رسالة لا تحمل 
أيّ لبــــس موجهــــة نحو الخصــــم التركي 
المشــــترك وفي قضية تعد الأكثر ســــخونة 

وهي قضية الغاز في البحر المتوسط.
وجــــاء الاعلان عن انضمــــام الإمارات 
إلــــى المنتــــدى بالتزامــــن مع زيــــارة وليّ 
عهــــد أبوظبــــي الشــــيخ محمد بــــن زايد 
إلــــى القاهــــرة ولقائه بالرئيــــس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي، في الوقــــت الذي 
تــــدور فيــــه محادثــــات متشــــعبة ترعاها 
الولايات المتحدة والكويت وسلطنة عمان 
عــــن مصالحة بــــين الســــعودية وقطر لن 

تستبعد تركيا.
وأعلنت مصــــر، الأربعاء، أن الإمارات 
انضمت إلى منتدى غاز شــــرق المتوســــط 

الذي مقره القاهرة وذلك بصفة مراقب.
وأشــــارت الرئاســــة المصرية في بيان 
إلى أن الجانبــــين عبّرا عن ”أهمية القيمة 
المضافة التي ستســــهم بها دولة الإمارات 
فــــي نشــــاط المنتــــدى لخدمــــة المصالــــح 
والشراكة  التعاون  وتعزيز  الاستراتيجية 

بين دول المنتدى“.
ووصف محلل سياسي عربي انضمام 
الإمارات الى المنتدى بـ“رســــالة واضحة“ 
قائــــلا ”تركيــــا فــــي الخليج وتتمــــدد في 
اليمن. الخليج بوسعه أن يذهب إلى شرق 

المتوسط بدوره“.
ولفت المحلل فــــي تصريح لـ ”العرب“ 
إلــــى أن هــــذه الخطــــوة تظهــــر أن مصر 
والإمــــارات مازالتا على نفــــس الخط في 
الموقــــف من تركيــــا وأنشــــطتها بالمنطقة 
خاصــــة مــــا تعلــــق بالــــدور التركــــي في 
ليبيــــا والعداء المفتوح لمصــــر والإمارات، 
مــــع  العــــداء  بــــأن  للإيحــــاء  والمنــــاورة 

السعودية في طريقه لنهاية قريبة.
واعتبــــر المحلــــل، الــــذي لم يشــــأ ذكر 
اســــمه، أن الإمارات ترى في مصر الموازن 

الإقليمي لتركيا، ولذلك تستمر بالتنسيق 
معها على أعلى مســــتوى فــــي ما يخص 
المواقــــف بوجــــه التمدد التركــــي واتخاذ 
خطوات عملية تظهر حزما مشتركا تجاه 
أنقرة وتبديد حسابات تركية حول تهدئة 

عربية أوسع.
وأكــــد أن إشــــارات مصريــــة إماراتية 
تظهــــر بأن التقارب الظرفــــي الذي حصل 
بين أنقــــرة والريــــاض علــــى هامش قمة 
العشــــرين لن يكون مدخــــلا لمصالحة مع 
تركيا دون مراجعتهــــا لمواقفها وأدوارها 
في ليبيا واليمــــن وقطر، وتغيير خطابها 

العدائي.
ومن شأن توسع تحالف منتدى شرق 
المتوسط أن يزيد من حجم الضغوط على 
تركيا ويوجه رســــائل قويــــة إلى الرئيس 
رجــــب طيــــب أردوغــــان على وجــــود عزم 
إقليمــــي ودولي لوقف التنقيــــب في مياه 

تعود لدول أخرى.
وتحمــــل زيــــارة الشــــيخ محمــــد بن 
زايــــد إلــــى القاهــــرة تأكيدا على شــــراكة 
مصرية إماراتية متينــــة في التعاطي مع 
مختلف قضايا المنطقة ومن بينها مسألة 
المصالحة مــــع قطر، وهي مصالحة تعتقد 
أبوظبــــي أنها لن تتم على حســــاب مصر 
ودون تحقيــــق شــــروط القاهــــرة وعلــــى 
رأسها وقف الحملات الإعلامية، وتسليم 
المطلوبة  الإرهابيــــة  للعناصــــر  الدوحــــة 

للقضاء المصري.
وكان وزير خارجية الإمارات، الشــــيخ 
عبد اللــــه بن زايد، قد أعــــرب عن ترحيب 
بــــلاده بمــــا تقــــوم بــــه الكويــــت لتحقيق 

المصالحة الخليجية.
كما أشار، أنور قرقاش، وزير الدولة 
الإماراتي للشـــؤون الخارجيـــة إلى دور 
مصـــر وعلاقتها المتينة مـــع الخليج في 
ســـياق حديثه عن المصالحـــة، ما اعتبر 
بمثابة شـــرط إماراتي يقوم على مراعاة 
موقـــف مصـــر قبـــل الحديـــث عـــن أيّ 

مصالحة.

الشيخ محمد بن زايد 
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أساس التطبيع

 إســلام آباد – قررت باكستان أن تعيد 
قرضا ســــعوديا ســــبق أن أخذته بشــــكل 
ميسّــــر رغم ظروفها المالية والاقتصادية 
الصعبة، في خطوة قال مراقبون إنها تعدّ 
بمثابة فــــك ارتباط مع الدعم الســــعودي 
مقابل البحث عن دعــــم ظرفي من الصين 
بانتظــــار الدعم الذي قد يأتي من تحالفها 

مع تركيا وقطر.
إن  الأربعــــاء،  مســــؤولون،  وقــــال 
باكستان ردت مليار دولار إلى السعودية 
هي الدفعة الثانية من قرض ميسّر بثلاثة 
مليــــارات دولار. وتابعــــوا أن مليار دولار 
أخــــرى سَــــتُرد إلــــى الرياض في الشــــهر 

القادم.
واعتبــــر المراقبون أن هــــذه الخطوة 
يحكمها موقف سياســــي باكستاني يأتي 
ضمن حســــابات خاصة برئيــــس الوزراء 
عمران خــــان الذي بات أقــــرب إلى تركيا 
فيمــــا يبتعــــد أكثر عــــن الســــعودية التي 
الإســــلامي  بالشــــريك  تاريخيــــا  عرفــــت 

الرئيسي لباكستان.
ومنذ صعود خان إلى رئاسة الوزراء 
عرفــــت علاقاتــــه مع الســــعودية حالة من 
البرود المســــتمرة بســــبب عدم حماســــه 
للمشــــاركة الفعالــــة في مــــا اصطلح على 

تســــميته بالناتو الإسلامي الذي دعت له 
الرياض، ويهدف إلــــى مواجهة مزدوجة 
للإرهــــاب من ناحيــــة، ولنفــــوذ إيران من 

ناحية ثانية.
لكــــن إســــلام أباد لم تستســــغ عنصر 
التصــــدي لإيــــران كونها تريــــد الحصول 
على الدعم الســــعودي الســــخيّ دون أيّ 

إحراج لها مع إيران أو تركيا.

ونجحت قطر في اســــتمالة باكستان 
نحو محورها مع تركيا، لكن اســــلام آباد 
تدرك أن التوجه التركي استراتيجي نحو 
آسيا الوســــطى وأنها تحجز مكانها إلى 
جانب أردوغان، وهو ما يفســــر المشاركة 
فــــي القمة الخماســــية بكوالالمبــــور التي 
عقــــدت في ديســــمبر من العــــام الماضي، 
وكان عنوانهــــا الرئيســــي منافســــة دور 

السعودية.
وذهبــــت ردة فعــــل الســــعوديين على 
تلوّن الموقف الباكستاني إلى ما هو أبعد 

من خلال فتح باب الشراكة الاستراتيجية 
مع الهند، وهو ما قد يعقّد وضع إســــلام 
آباد الإقليمي، ويزيد من متاعبها الأمنية 

والاقتصادية.
ولم يفلح الدعم السعودي السخي في 
تحويل باكستان إلى قوة وازنة اقتصاديا 
وعســــكريا، في المقابل يضع الخليجيون 
في حسابهم أن الهند يمكن أن توفر بديلا 
أكثر مصداقية وسط حالة من عدم اليقين 
بشــــأن اســــتمرار التزام الولايات المتحدة 
بدورها في إدارة الأمن الإقليمي للمنطقة.
الباكستاني،  الخارجية  وزير  وشــــكا 
شــــاه محمــــود قريشــــي، مــــن عــــدم دعم 
منظمــــة التعاون الإســــلامي التي تقودها 
الســــعودية لبلاده في صراعها مع الهند 

بشأن كشمير.
وفشلت باكســــتان مؤخرًا في ضمان 
حذفهــــا من القائمــــة الرماديــــة لمجموعة 
العمــــل المالي، وهــــي هيئة رقابــــة دولية 

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبدفعهــــا المليــــار دولار، قــــد تواجه 
باكســــتان – التــــي لا تزيــــد احتياطياتها 
الأجنبية على 13.3 مليار دولار – أزمة في 
ميزان المدفوعات بعد الانتهاء من الدفعة 

السعودية التالية.

ويجري الحديث عن ضغوط سعودية 
على باكستان للتسريع بردّ القرض الذي 

حصلت عليه.
ويقول المحللون إنـــه أمر غير معتاد 
أن تلـــح الرياض في اســـترداد المال. لكن 
العلاقـــات يشـــوبها التوتـــر فـــي الآونة 
الأخيرة بين باكســـتان والسعودية، رغم 

صداقتهما التاريخية.
ورغم أن السعودية أعلنت عن ميزانية 
بعجز كبير، لكنها عادة ما تعد ميزانيتها 
بعيدا عن أيّ توقعات باســـترداد قروض 

من باكستان أو غيرها.
وقال مســـؤول باكســـتاني ”أرســـلنا 
مليـــار دولار إلى الســـعودية.“ وتابع أن 
مليار دولار أخرى سَـــتُرد إلـــى الرياض 
في الشهر القادم. وكانت إسلام آباد ردت 

مليار دولار في يوليو.
وكانت الســـعودية أقرضت باكستان 
ثلاثة مليارات دولار وقدمت لها تســـهيلا 
ائتمانيا لشـــراء النفـــط حجمه 3.2 مليار 

دولار في أواخر 2018.
وقـــام قائـــد الجيـــش الباكســـتاني 
الجنـــرال قمر جاويد باجـــوه بزيارة إلى 
الرياض في أغســـطس الماضـــي لتهدئة 

التوترات.

باكستان تفك الارتباط مع الدعم السعودي 
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 عمــان - تفجــــرت أزمــــة جديــــدة بين 
الحكومــــة الأردنية ونقابة المحامين التي 
اتهمتها باســــتغلال قانون الدفاع الوطني 
للتعــــدي على مبدأ الفصل بين الســــلطات 
والسعي ”للتغول“ على السلطة القضائية، 
معلنــــة نيتها التصعيد فــــي حراكها حتى 

تجري مراجعة مطالبها.
يأتــــي ذلك في وقت تتدحــــرج فيه كرة 
الثلج بين الحكومة والمعلمين، على ضوء 
القــــرارات الأخيرة التي اتخــــذت في حق 
62 معلما ومعلمــــة بإحالتهم على التقاعد 
المبكر اعتبارا من بداية عام 2021، أبرزهم 
نائــــب نقيــــب المعلمين ناصــــر نواصرة، 
والناطق الإعلامي للنقابة نورالدين نديم، 
وأعضاء مجلس النقابــــة غالب أبوقديس 
وكفاح أبوفرحان وسليمان المهايرة، على 
خلفيــــة الاحتجاجات التــــي جرت الصيف 

الماضي.
ويــــرى مراقبــــون أن صــــدام حكومــــة 
بشــــر الخصاونة مع نقابتيــــن مؤثرتين، 
مع انطلاقة مشــــوارها الفعلي بعد إسدال 
التشــــريعية،  الانتخابــــات  عــــن  الســــتار 
ســــتكون له تداعياته علــــى الوضع العام 
المحتقــــن بطبعــــه، جراء تنامــــي الرفض 
الطــــوارئ  قانــــون  لاســــتمرار  الشــــعبي 
المعمــــول به منذ مــــارس الماضي والذي 
تتهم الســــلطة التنفيذية باستغلاله خدمة 
لأهداف بعيدة عن الدوافع التي تم تفعيله 

لأجلها.

وقررت نقابة المحاميــــن منع الترافع 
أمــــام كافــــة محاكــــم المملكــــة باختــــلاف 
واختصاصاتهــــا  ودرجاتهــــا  أنواعهــــا 
اعتبارا من صباح الأربعاء ولمدة أسبوع 
باســــتثناء الدعاوى التي تخضع لمواعيد 
التقــــادم والســــقوط، مهــــددة بالمزيد من 

الخطوات التصعيدية.
وأعلنــــت النقابــــة تقديــــم حزمــــة من 
المطالب لرئيس الوزراء أبرزها التعويض 
عن كافــــة الأضــــرار الماديــــة والمعنوية 
التي لحقت أو ســــتلحق بقطاع المحاماة 
باعتباره من القطاعــــات المتضررة جراء 

كوفيد – 19 متهمة الحكومة بغض الطرف 
عن اعتبارها جهة متضررة.

كما أمرت النقابة بوقف قبول تسجيل 
المحاميــــن المتدربيــــن إلى إشــــعار آخر 
”كــــون أمــــر الدفــــاع قــــد أضــــر بمنظومة 
التدريــــب للمحاميــــن المتدربين، وأصبح 
مــــن المتعــــذر عليهم التــــدرب على أعمال 
المحامــــاة“، مع تنظيم وقفات احتجاجية 

على مدار الأسبوع.
وتعــــود الأزمــــة إلــــى إصــــدار رئيس 
الوزراء الســــبت الماضي أمر الدّفاع رقم 
21 لســــنة 2020، الــــذي يحد من جلســــات 
التقاضــــي ويعطل عمــــل المحاكم، بيد أن 
الحكومة تراه ضرورة لمنع الاكتظاظ في 

ظل استمرار انتشار فايروس كورونا.
ووفــــق هذا القــــرار، ســــيجري تفعيل 
المنظومــــة الإلكترونيــــة فــــي العديد من 
إجــــراءات التقاضــــي. واتهــــم المحامــــي 
أسامة الخضر حكومة الخصاونة بتفعيل 
هذا القرار إرضاء للجهات المانحة، وقال 
في مقال نشــــر في موقع ”جــــو 24“ ”إبان 
حكومــــة عمــــر الــــرزاز، هنالــــك تفاهمات 
واتفاقــــات، كتجســــيد للتشــــاركية، تمت 
بين المجلس القضائي ونقابة المحامين 

ووزارة العــــدل. وقــــد تــــم الآن الالتفــــاف 
عليها. والغاية من هــــذا الالتفاف إرضاء 
للجهــــات المانحة لمشــــاريع الحوســــبة 
والأتمتــــة الإلكترونيــــة التي دفــــع عليها 

المئات من الملايين“.
وتساءل الخضر ”كيف يجري الحديث 
عــــن تحديث للقضــــاء فيما لــــم يتم إعداد 
وتأهيــــل المحامين والكــــوادر القضائية 
حتــــى الآن؟“، مضيفــــا أن ”هــــذا التفاف 
علــــى الاتفاقــــات الســــابقة مــــع النقابة، 
وقطــــع لأرزاق جل المحامين وفرض مبدأ 
التقاضــــي عن بعد جبــــرا على أناس غير 

مؤهلين بعد“.
وكان نقيب المحامين مازن ارشيدات 
صــــرح في وقــــت ســــابق بــــأن النقابة لا 
تتحدى الدولة، مؤكدا أن ”معارضتنا لأمر 
الدفاع 21 من بــــاب الحرص على القضاء 
وعدالتــــه“. وبــــرر ارشــــيدات الاعتراض 
على أمر الدفاع 21 بأنه مخالف للدســــتور 
الأردنــــي، مشــــددا على أن الاعتــــداء على 
الســــلطة القضائيــــة مرفــــوض وكرامــــة 

المحامي خط أحمر.
ويـــرى المراقبـــون أن الأزمـــة بيـــن 
الحكومـــة ونقابـــة المحاميـــن آخذة في 

التصاعـــد لاســـيما مـــع إصـــرار وزيـــر 
العدل بســـام التلهوني على الإبقاء على 
القرار، قائـــلا إنه يتوافق مع الدســـتور 
والقانـــون مـــن حيث جهـــة الاختصاص 
ومســـوغ إصداره. وأضـــاف في تصريح 
صحافـــي أن ”أمر الدفـــاع 21 جاء بطلب 
مـــن المجلـــس القضائي وكل مـــا فعلته 

الحكومة أن أصدرته“.
ويبـــدو أن حكومة بشـــر الخصاونة 
تواجه مشـــهدا نقابيا ســـاخنا، قد يشتد 
عليها خلال الفترة المقبلة، لاســـيما في 
حـــال قررت الســـير قدما في حـــل نقابة 
المعلميـــن، بعـــد قـــرار الإحـــالات علـــى 
التقاعـــد التـــي صدرت في حـــق عدد من 
أعضاء مجلسها، وأيضا إمكانية التمديد 
فـــي تعليـــق العـــلاوات في ظـــل الأزمة 
الاقتصاديـــة نتيجـــة تداعيـــات جائحة 

فايروس كورونا المستمرة.
نظمــــت  المعلميــــن  نقابــــة  وكانــــت 
احتجاجات فــــي يوليو الماضي اعتراضا 
على تعليق صرف العــــلاوات حتى نهاية 
العــــام الجاري، وأثــــارت خطــــوة النقابة 
ردود فعل ســــريعة من حكومة عمر الرزاز 
السابقة، لاسيما مع استشعارها أن غايات 

سياسية خلف تحرك النقابة التي يسيطر 
على مجلســــها الإخوان المســــلمون حيث 
اتســــمت العلاقة بين الجماعــــة وحكومة 

الرزاز بالتوتر في معظم الأحيان.
وقـــرر نائـــب عـــام مدّعي عـــام عمّان 
حســـن العبداللات في 25 يوليو الماضي 
كفّ يـــد أعضاء مجلس نقابـــة المعلمين 
وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع 
وإداراتهـــا، ووقـــف النقابـــة عـــن العمل 
وإغـــلاق مقراتها في محافظـــات المملكة 

لمدة سنتين.
تـــلاه قـــرار آخر مـــن وزيـــر التربية 
والتعليم تيســـير النعيمـــي في 27 يوليو 
الماضـــي، تشـــكيل لجنة مؤقتـــة لإدارة 
شـــؤون نقابـــة المعلمين إداريـــا وماليا 
برئاســـة الأمين العام للشؤون التعليمية 

نواف العجارمة.
ويقول متابعـــون إنه من الوارد جدا 
أن تســـير حكومة بشـــر الخصاونة في 
طريـــق حل نقابة المعلميـــن، التي باتت 
تشـــكل صداعـــا مزمنا للســـلطة، كما أن 
هذا القرار إن تم سيكون رسالة تحذيرية 
لباقـــي الســـاحة النقابيـــة مـــن مغبـــة 

التحرش بها.

 بيروت - يتعرض القاضي فادي صوان 
المكلف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت 
لضغــــوط من عــــدة أطــــراف للتنحي، بعد 
توجيهــــه لائحة اتهامــــات لرئيس حكومة 
تصريــــف الأعمال حســــان ديــــاب، وثلاثة 

وزراء.
وأوضحت مصــــادر قضائية قريبة من 
صوان لوســــائل إعلام محليــــة أن الأخير 
سيســــتمر حتى النهاية فــــي التحقيقات، 
ولــــن يتنحــــى، والدليل تحديده لجلســــة 
اســــتجواب جديــــدة للوزيرين الســــابقين 
علي حسن خليل وغازي زعيتر في 4 يناير 

المقبل.
وكان الوزيران رفضا الأربعاء المثول 
للاســــتجواب أمــــام القاضي. وقــــال علي 
حســــن خليل وزير المال الســــابق وغازي 
زعيتــــر وزير الأشــــغال العامة الســــابق، 
إنهما لم يتلقيا إبلاغا رســــميا بالجلســــة 

كما يقضي البروتوكول.
وكلا الوزيريــــن ينتميــــان لحركة أمل 
الشــــيعية التــــي يتزعمها رئيــــس مجلس 
النواب نبيــــه بري الذي يتمتــــع بالنفوذ، 

وهو حليف وثيق لحزب الله.
ووجّه القاضي فادي صوان الأســــبوع 
الماضــــي الاتهام للوزيرين كما لوزير آخر 
وهو يوسف فينانيوس ورئيس الحكومة 
فــــي  والتســــبب  والتقصيــــر  بالإهمــــال 
وفــــاة، مما أثار جدلا كبيرا وســــط توجيه 
أطراف سياســــية نافــــذة اتهامات لصوان 

بالانتقائية.
وعــــاب كثيرون على صــــوان أنه أغفل 
رئيس الجمهورية ميشال عون الذي سبق 
واعترف بنفســــه أنه كان على علم بشحنة 
الأمونيوم التي كانت الســــبب في انفجار 

المرفأ.
وزاد الانفجار مــــن متاعب البلد الذي 
يواجه أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي 

دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وانتقــــدت بعض الأحزاب الرئيســــية 
القاضي بشــــدة بسبب قراره، ومنها حزب 
الله وتيار المســــتقبل الذي يرأسه رئيس 

الوزراء المكلف حاليا سعد الحريري.
للإعــــلام  الوطنيــــة  الوكالــــة  وقالــــت 
إن صــــوان أرجــــأ اســــتجواب الوزيريــــن 
الســــابقين إلــــى الرابــــع مــــن ينايــــر بعد 
تغيبهمــــا عن جلســــة الأربعــــاء. وأضافت 
أن صوان اســــتمع إلى إفــــادة ضابط كبير 

سابق في الجيش بصفة شاهد.
ورفض حســــان دياب رئيــــس حكومة 
تصريف الأعمال، في وقت سابق الخضوع 
للاســــتجواب الاثنين. وقال مصدر رسمي 
إن القاضــــي حدد موعدا جديــــدا الجمعة 

لكنه لم يتلق ردا حتى الآن.
ويزداد إحبــــاط أســــر الضحايا لعدم 
الكشــــف عن تفاصيل من خــــلال التحقيق 
منــــذ الانفجار الــــذي وقع فــــي الرابع من 
أغســــطس بســــبب الشــــحنة الضخمة من 
نتــــرات الأمونيــــوم التــــي كانــــت مخزنة 

بصورة غير آمنة.

ضغوط على صوان 
للتخلي عن التحقيق 

بانفجار بيروت

 الخرطــوم - قتــــل ضابــــط بالجيــــش 
الســــوداني، بعد نصب الجيش الإثيوبي 
كمينا بمنطقة ســــودانية تقع على الشريط 

الحدودي بين البلدين.
ولطالما شــــهدت المنطقــــة الحدودية 
بيــــن إثيوبيا والســــودان توتــــرات ألقت 
بظلالهــــا على العلاقات بيــــن أديس أبابا 

والخرطوم.
ووفقــــا لمصدر عســــكري فــــي حكومة 
ولايــــة القضارف شــــرقي الســــودان، فإن 
الضابــــط الســــوداني قتــــل خــــلال معارك 
عنيفــــة دارت فــــي منطقــــة الآســــرة علــــى 

الشريط الحدودي بين البلدين.
المعــــارك  أدت  المصــــدر،  وبحســــب 
الدائــــرة علــــى الحــــدود أيضا إلــــى مقتل 
ثلاثة جنود من الجيش الســــوداني الذي 
اســــتطاع اســــترداد مناطق متنازع عليها 
بداخلهــــا مزارعــــون إثيوبيــــون في الأيام 
الماضيــــة، الأمــــر الــــذي اعتبــــره الجيش 

الإثيوبي استفزازا.
ولــــم تصدر القيــــادة العامــــة للجيش 
الســــوداني أي بيان تعليقا علــــى التوتر 

الجاري.
ومــــن وقت إلى آخر، يشــــتبك الجيش 
الســــوداني مــــع ميليشــــيات إثيوبية في 
الحدودية التابعة لولاية  منطقة ”الفشقة“ 
القضارف السودانية شــــرق البلاد، وهي 
منطقة زراعية نائية، حيث تتهم الحكومة 

الســــودانية مجموعات إثيوبية بالســــعي 
إلى السطو على أراض داخل حدودها.

ويأتي هذا التوتر في وقت تشــــهد فيه 
حدود البلديــــن توافد الآلاف من النازحين 
الإثيوبييــــن إلــــى الســــودان علــــى خلفية 

النزاع الدائر في إقليم تيغراي.

الســــودانية  الحكومــــة  رئيــــس  وكان 
عبدالله حمدوك زار الأحد الماضي أديس 

أبابا حيث التقى بنظيره آبي أحمد.
وأعلن حمدوك بعــــد الزيارة أنه جرى 
اتفاق علــــى عقد قمــــة عاجلــــة لمجموعة 
”إيغــــاد“ (الهيئة الحكوميــــة للتنمية) من 
أجــــل حل أزمــــة تيغــــراي، فيمــــا التزمت 
إثيوبيــــا الصمــــت، ما يؤشــــر علــــى عدم 
حماســــتها لعقد مثــــل هذه القمــــة، حيث 

تراهن على الحسم العسكري.
ويــــرى مراقبون أن صمت  الســــودان 
عمّا يحصل علــــى الحدود يعود إلى رغبة 

في عدم تصعيد الموقف.

العلاقات 
السودانية – الإثيوبية 

في مهب التوترات الحدودية

3
جنود إلى جانب ضابط في الجيش 
السوداني قتلوا خلال اشتباكات 

مع قوات إثيوبية على الحدود

الاعتداء على القضاء 
مرفوض وكرامة 

المحامي خط أحمر

مازن ارشيدات

حكومة بشر الخصاونة مقبلة على مشهد نقابي ساخن
المحامون الأردنيون يضربون.. والمعلمون يستنفرون في ظل توجه لحل نقابتهم

الخصاونة  بشــــــر  حكومة  فتحــــــت 
ــــــه مع نقابتين  ــــــين في الآن ذات جبهت
ــــــى الســــــاحة  ــــــر قــــــوي عل ذات تأثي
المعلمين  ــــــا  نقابت وهمــــــا  ــــــة  الأردني
ــــــون أن  ــــــرى مراقب والمحامــــــين، وي
هــــــذا التوجه التصعيدي ســــــتكون 
ــــــل عدة على الاســــــتقرار  له مفاعي

الاجتماعي الهش.
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 دمشق - تدور حرب باردة بين روسيا 
وإيران في عدة أنحاء في ســــوريا في ظل 
صراع مستتر على النفوذ تغذيه رغبة لدى 
كلا الطرفين في احتــــكار القرار، في وقت 
فقد فيه نظام الرئيس بشار الأسد أي قدرة 

على الاعتراض.
لانتزاع  وإيــــران  روســــيا  وتتســــابق 
الســــيطرة المطلقــــة على محافظــــة درعا 
وغــــرب الفرات، ويقول المرصد الســــوري 
لحقوق الإنسان إن موسكو كثفت في هذا 
الإطار من مســــاعيها لتقوية نفوذ الفيلق 
الخامــــس المدعوم مــــن قبلهــــا وإظهاره 
كقــــوة كبرى فــــي المحافظة لاســــيما وأن 
المنتســــبين للفيلق هــــم من أبنــــاء درعا 

التســــويات  أصحــــاب  مــــن  وغالبيتهــــم 
والمصالحات، التي جرت في العام 2018، 

برعاية روسية.
وبــــدا واضحا فــــي الأشــــهر الأخيرة 
تنامــــي نفــــوذ الفيلق الخامــــس في درعا، 
من خلال تدخلاته في فض النزاعات تارة، 
وأخــــرى في خلق نزاعــــات لتحجيم قوات 
النظام والفرقة الرابعة المقربة من إيران.

وفي المقابل تســــتمر إيران بعمليات 
التجنيد وتشــــييع الشبان عبر شخصيات 
وميليشــــيات مواليــــة لهــــا ولحــــزب الله 
اللبناني، كسرايا العرين التابع للواء 313 
الواقع في شمال درعا بالإضافة إلى مراكز 

في صيدا وداعل وأزرع.

 ووفــــق المرصــــد الســــوري يخضــــع 
المجنــــدون الجــــدد لــــدورات تدريبية في 
منطقة اللجاة شرق درعا، وعلى مقربة من 
الحدود مع الجولان السوري المحتل، في 
مقابل ذلك يســــتمر حزب الله اللبناني في 
ترســــيخ نفوذه في محافظة القنيطرة عبر 
اســــتقطاب الشــــبان الهاربين من ملاحقة 
أجهــــزة النظــــام الأمنيــــة بشــــأن الخدمة 
الإلزاميــــة والاحتياطيــــة، ونظــــراً لتردي 
الأحــــوال المعيشــــية مــــع انعــــدام فرص 
العمل، تتركز عمليات التجنيد والتشــــييع 

في كل من مدينة البعث وخان أرنبة.
في تقرير  وسبق وأن سلطت ”العرب“ 
لها الضوء على طرق تجنيد إيران لعملاء 
جدد وكســــب قاعدة شــــعبية في الجنوب 
مســــتغلة خصوصا الوضــــع الاقتصادي 

المنهار في المنطقة.
  ولا يــــكاد الوضع يختلــــف في غرب 
الفرات، والمنطقة الشــــرقية حيث تشــــهد 
محافظــــة ديــــر الــــزور خصوصــــا إعادة 
انتشــــار واســــع للفيلق الخامس، مرفوقا 
بمجموعــــات تتبــــع للشــــرطة العســــكرية 
الروسية، في المنطقة التي تسيطر عليها 

الميليشيات الإيرانية.
ويــــرى مراقبــــون أن روســــيا تحاول 
إنهــــاء احتــــكار ســــيطرة إيــــران للمنطقة 
الشرقية وصولا إلى الحدود العراقية، من 

خلال نشر الفيلق الخامس.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن التوجه 
الروســــي يثير حفيظــــة الإيرانيين الذين 

ســــرعوا من عمليــــات تجنيدهم لاســــيما 
ضمن المنطقة الممتدة من الميادين حتى 

البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

ووفقـــاً لإحصائيـــات المرصـــد، فإن 
تعداد المتطوعين في صفوف الإيرانيين 
والميليشـــيات الموالية لها في الجنوب 
ارتفع إلـــى أكثر من 8600، كما ارتفع إلى 
نحو 7450 عدد  الذين جرى تجنيدهم في 
صفوف القوات الإيرانية والميليشـــيات 
التابعـــة لهـــا ضمـــن منطقة غـــرب نهر 

الفرات في ريف دير الزور.
 ويـــرى محللون أن الصـــراع البارد 
بين روســـيا وإيـــران في ســـوريا، يبقى 
رهين ما ســـيحدث مســـتقبلا مـــع قدوم 
إدارة أميركية جديدة بقيادة الديمقراطي 

جو بايدن.
 ولا يعرف بعد كيف ســــتتعامل إدارة 
بايدن التي ستتســــلم مهامهــــا في يناير 
المقبل، مع الوضع في سوريا، لاسيما في 
ظــــل مواقفها المتحفظة مــــن التعاون مع 
روســــيا. وكان هناك بذور تعاون أميركي 
روسي في سوريا لاسيما بشأن إيران بيد 

أنه لم يصل المدى الذي كان مطلوبا.  

الفيلق الخامس ذراع روسيا القوية 
لخلط أوراق إيران في سوريا

الصراع البارد بين 
روسيا وإيران، يبقى 

رهين ما سيحدث 
مع قدوم بايدن

قائد فيلق القدس خلال زيارة ضريح السيدة زينب بضواحي دمشق

هل يسعى الخصاونة لكسر شوكة النقابات
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سجال حول مناطق الصيد البحري أظهر عدم وجود مزاج 

للتصالح بين البحرين وقطر
 المنامة - أظهر خلاف طرأ بين مملكة 
البحريـــن وقطـــر علـــى مناطـــق الصيد 
البحري، أنّ المزاج الســـائد بين البلدين، 
لم يتغير عما هو عليه منذ أكثر من ثلاث 
سنوات، وأنّه لم يتبدّل نحو مزاج تقارب 
ومصالحة، على الرغم من تواتر الحديث، 
مؤخّرا على تحقيـــق تقدّم نحو مصالحة 
الدوحة مع العواصـــم الخليجية الثلاث، 
الرياض وأبوظبي والمنامة، المشتركة في 

مقاطعتها مع القاهرة.
وبينمـــا لم تتردّد الســـلطات القطرية 
فـــي التعامـــل بصرامـــة مـــع الصيادين 
البحرينيين الذين تتهمهم باختراق المياه 
الإقليمية لقطـــر، لم يتردّد مجلس النواب 
البحرينـــي (البرلمـــان)، فـــي المقابل، في 

توجيـــه نصيحة صريحة وواضحة بعدم 
التصالح مع الدوحة.

وأصدر المجلس بيانـــا اعتبر فيه أنّ 
المصالحة مع قطر ”لا يمكن أن تتحقق قبل 
حل بعض المسائل عن طريق التفاوض“.

وقــــال في بيانه إنــــه ”تابع بقلق كبير 
استمرار النظام القطري من خلال دوريات 
خفــــر الســــواحل القطريــــة، فــــي انتهاك 
حقوق الصياديــــن والبحارة البحرينيين، 
وملاحقتهــــم واعتقالهم، وقطــــع أرزاقهم 
ومصــــادرة ممتلكاتهــــم، أثنــــاء قيامهــــم 
بممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة 

من المياه الإقليمية لمملكة البحرين“.
وشـــدد المجلس علـــى ”رفضه القاطع 
واســـتنكاره الشـــديد للتعامل التعسفي 

والســـلوك المرفـــوض من دوريـــات خفر 
الســـواحل القطريـــة المخالـــف لـــكل قيم 
وللعـــادات  الإنســـان  حقـــوق  ومبـــادئ 
الأخوة  ولعلاقـــات  والأعراف  والتقاليـــد 

وحسن الجوار بين أبناء الخليج“.
وأضـــاف البيـــان ”لكل ما تقـــدم فإن 
مجلـــس النـــواب، وبعد كل مـــا تم طوال 
هذه الســـنين من تجـــاوزات على حقوق 
الصياديـــن، الذيـــن تعـــودوا كمـــا تعود 
آباؤهـــم وأجدادهـــم، على ممارســـة هذه 
المهنة مـــن مئات الســـنين، فـــإن مجلس 
النـــواب لا ينصـــح بالتصالح مـــع دولة 
قطـــر، قبل حل هذه المســـائل بالتفاوض، 
وحتى تعـــود الأمور إلى طبيعتها، حفظا 
لحقـــوق الصيادين، كمـــا يطالب المجلس 

بتمســـك الجميع باتفـــاق الرياض، الذي 
وقعـــت عليه الـــدول، ومـــن ضمنها دولة 
قطـــر، وذلك حفاظا على تماســـك مجلس 
التعـــاون، الـــذي يحفـــظ حقـــوق جميع 

الموقعين عليه“.
واعتبر متابعون للشأن الخليجي أن 
قضية الصيد البحري قد تكون انعكاســـا 
لرغبـــة متبادلة فـــي عـــدم التصالح بين 
الدوحة والمنامة، معتبرين أن قطر، حتى 
في حال التسليم بحدوث انتهاك لمياهها، 
كان يمكـــن أن تغض الطرف على نشـــاط 
بضعـــة صيادين لا يمكن أن يشـــكّلوا أي 
ضـــرر لثروتهـــا الســـمكية، مؤكّديـــن أن 
الصيادين الخليجيين اعتادوا دائما على 

انتفاء الحدود البحرية بين بلدانهم.

 بغداد – أعلنت هيئة الحشـــد الشعبي 
في العراق، الأربعاء، عن إغلاق ســـتة من 
المقرات التابعة لها فـــي العاصمة بغداد 
بسبب ”مخالفات للضوابط والتعليمات“، 
بينما تحدّثـــت مصادر عراقية مطلّعة عن 
عملية تصفية وتفكيك لسرايا الخراساني 
إحـــدى أشـــرس الميليشـــيات الشـــيعية 
وأســـوئها ســـمعة، بعـــد أن أصبحت في 
حالة تمـــرّد تام على هيئة الحشـــد التي 
تنتمـــي إليها صوريا، وبعد انخراط قادة 
هـــذا الفصيل فـــي عمليـــات قتل وخطف 
واســـتيلاء على الأموال الخاصّة والعامّة 

باستخدام السلاح.
كمـــا تحدّثت المصادر عـــن دخول كلّ 
مـــن الأمين العـــام الحالي للســـرايا علي 
الياسري والآمر الســـابق للفصيل حامد 
الجزائري، في تنافس مع قادة ميليشيات 
أخـــرى علـــى جمع الإتـــاوات مـــن محالّ 
تجاريـــة بينها مراقص ليليـــة وخمّارات 
فـــي بغـــداد، ما عجّـــل بعمليـــة الإطاحة 

بالياسري والجزائري.
وشـــهدت مناطق متفرّقة مـــن بغداد، 
مطلـــع هـــذا الأســـبوع انفجـــار عبوات 
ناســـفة أمـــام متاجـــر لبيع الخمـــور، لم 
تستبعد المصادر ارتباطها بالتنافس بين 
الميليشيات المتربّحة من هذا القطاع الذي 
يحتـــاج العاملون فيه دائمـــا إلى حماية 

تلك الفصائل. 

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان 
صحافي، إنّ ”مديرية أمن الحشـــد قامت 
خلال الأيام الماضية بإغلاق ســـتة مقرات 
إداريـــة وعســـكرية مخالفـــة للضوابـــط 
الكـــرادة  منطقتـــي  فـــي  والتعليمـــات 
والجادرية“ وســـط بغداد. وأشـــارت إلى 
أنـــه تم اعتقال عدد من المخالفين للأنظمة 

والقوانين من قوات الحشد.
ولا يعـــرف عـــن الفصائـــل المشـــكّلة 
للحشـــد الشـــعبي انضباطهـــا لقوانـــين 
الدولة العراقيـــة ونظمها، على الرغم من 
إدخالها بشـــكل صوري تحت إمرة القائد 
العام للقوات المســـلّحة الـــذي هو رئيس 
الوزراء. ومع ذلك كثيرا ما تستخدم تهمة 
مخالفة الأنظمة والقوانين ذريعة لتصفية 
الحســـابات بـــين الفصائـــل، وخصوصا 
ضـــرب الفصائل الصغيـــرة المتمرّدة من 

قبل الفصائل الأكثر قوّة ونفوذا.
ولم يذكـــر البيـــان أي تفاصيل حول 
هذه المخالفات، لكنه قال إنّ ”الإجراء يعد 
روتينيـــا ويأتي ضمن توجيهـــات قيادة 
الحشـــد التي تدعو إلى محاســـبة كل من 

يخالف النظام“.
ونفـــت الهيئة أن يكون إغلاق المقرات 
واعتقال المخالفين جاء لأســـباب سياسية 
أو جنائية، مشـــددة على أن الأمر يتعلّق 
بـ“عمليـــات انضباطية“. وتـــداول إعلام 
محلـــي، الأحد والاثنين، قيـــام قوات أمن 

الحشـــد الشعبي بعمليات مداهمة لمقرات 
فصيل ســـرايا الخراساني التابع للحشد 
وســـط بغـــداد واعتقـــال 30 مـــن عناصر 

الفصيل.
ووفـــق الأنباء فإن من بـــين المعتقلين 
الأمـــين العام لســـرايا الخراســـاني علي 
الياسري المتهم من هيئة الحشد بـ“فساد 
مالـــي“، والآمـــر الســـابق للفصيل حامد 

الجزائري.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، 
كانت هناك مطالبات شـــعبية وسياســـية 
بإبعاد مقرات الحشد عن المناطق المأهولة 
داخل المدن والبلدات، وذلك بعد تســـجيل 
حوادث انفجار ذخائر في مخازن أسلحة 

داخل هذه المقرات.
وتتبع قوات الحشـــد الشـــعبي، التي 
تشـــكلت في العـــام 2014 لمحاربـــة تنظيم 
داعش عقب اجتياحه لمناطق واســـعة من 
شـــمال وغرب العراق، للقوات المســـلحة 
العراقية بشـــكل صـــوري وإجرائي، لكنّ 
تبعيتهـــا الحقيقية هـــي لقادتها المقربين 
مـــن إيران، بدليـــل انخراطها في عمليات 
ضدّ الســـفارة الأميركية في بغداد وضدّ 
قوات التحالف الدولي المشـــارك في حرب 
داعـــش بقيادة الولايات المتحدة، بشـــكل 
يتناغم مع الأجنـــدة الإيرانية ويتضارب 

بالكامل مع المصلحة العراقية.
ويشـــار إلى أن رئيس هيئة الحشـــد 
الشعبي فالح الفياض، أصدر في سبتمبر 
الماضي أمرا بإعفاء حامد هادي الجزائري 
من مهام آمر اللواء الثامن عشـــر وتعيين 

أحمد محسن مهدي الياسري في مكانه.
وكانت ســـرايا الخراســـاني قد نفت 
مؤخرا علاقتهـــا بالجزائري، مؤكدة عدم 
منحـــه صفـــة الأمـــين العام للســـرايا ”لا 

سابقا ولا لاحقا“.

وســـرايا الخراساني محسوبة ضمن 
الحشـــد الولائـــي التابـــع لإيـــران وهي 
مرتبطة بشـــكل وثيق بالحـــرس الثوري 
الإيراني الذي سبق له أن استخدمها في 
القتال بســـوريا إلى جانب قوات النظام 
السوري، وخلال مشـــاركتها في عمليات 
اســـتعادة مناطق شـــمال وغرب العراق 
مـــن تنظيم داعش عرفت بســـوء ســـمعة 
مقاتليهـــا وقادتهـــا حيـــث انخرطت في 
عمليات نهب لأموال وممتلكات الســـكان 
وارتكبت عمليات خطـــف وقتل للمدنيين 

على خلفيات طائفية.

كما ســـبق لســـرايا الخراســـاني أن 
اصطدمت مع القوات العراقية في العديد 
من المناســـبات أشـــهرها هجومها ســـنة 
2016 علـــى تجمّعات الشـــرطة الاتحّادية 
فـــي مدينة بلـــد بمحافظة صـــلاح الدين 
بهدف إطلاق سراح معتقلين تابعين لها. 
وقد أوقعت المواجهة قتلى ومصابين من 

الجانبين.
ويذكـــر الخبيـــر العســـكري العراقي 
أحمد الشـــريفي أنّ لســـرايا الخراساني 
خصوصيـــة واســـتقلالية عـــن الحشـــد 
الشـــعبي بوصفهـــا فصيـــلا قاتل تحت 
مظلتـــه ولكنها ربما لا تكـــون ملتحقة به 
على المســـتوى الإداري، وغير مســـتبعد 
الأخيـــرة  التوقيـــف  عمليـــات  ارتبـــاط 
بـ“أبعاد سياسية لمعالجة رؤى وتوجهات 

هذا الفصيل“.

تفكيك ميليشيا سرايا الخراساني وتوقيف اثنين من قادتها البارزين 

ن عملية تصفيات 
ّ

الحشد الشعبي يدش

داخلية بعد استشراء الخلافات بين فصائله

حامد الجزائري عاند التيار فدفع الثمن

أجندات إقليمية تحرك 

التصعيد الحوثي الإخواني 

المتزامن في اليمن
 عــدن - ربــــط مراقبــــون بــــين تصاعد 
أعمــــال العنف التي يقــــوم بها الحوثيون 
والتيــــار الإخوانــــي المدعوم مــــن قطر في 
اليمن، وبين الحراك السياسي الذي يدور 
فــــي الكواليس للتوصل لصيغة تســــوية 
نهائية للملف اليمني، وكذلك المشــــاورات 
التي تقودها الكويــــت والولايات المتحدة 
حول إغلاق ملف الصراع بين قطر والدول 

الأربع المقاطعة لها.
واعتبــــر مراقبون أن الهجوم الحوثي 
على ســــفينة مخصصة لنقــــل الوقود في 
ميناء جــــدة، الاثنــــين، باســــتخدام قارب 
مفخــــخ، بالتزامــــن مع قصــــف مقر قوات 
التحالــــف العربــــي فــــي مينــــاء بلحــــاف 
لتصدير الغاز المســــال في محافظة شبوة 
بقذائف هاون، مؤشــــر على التنسيق في 
التوقيــــت والأهــــداف، في ظــــل التحولات 
المتســــارعة التي يشــــهدها الملف اليمني، 
وملف الخلاف بين قطر، من جهة، وكلّ من 
الســــعودية والإمــــارات والبحرين ومصر 

من جهة مقابلة.
ووفقــــا لخبــــراء يمنيــــين، يســــتهدف 
التصعيــــد الضغــــط علــــى دول التحالف 
العربي لتقديم تنازلات اللحظات الأخيرة 
في الملفات الساخنة، بما يقلل من خسائر 
المحور الــــذي يضم إيــــران وتركيا وقطر 
التي بات التناغم بين أجنداتها هو الأبرز 
في الملف اليمني علــــى وجه الخصوص، 
للميليشــــيات  طهــــران  اســــتخدام  عبــــر 
الحوثيــــة، وتحريك قطــــر وتركيا لخلايا 
الإخــــوان المســــلحة في عدد مــــن المناطق 

اليمنية المحررة.

وحــــول أســــباب التصعيــــد الحوثي 
في جدة والتصعيد الاخواني في شــــبوة 
وعلاقة ذلك التقــــدم في تنفيذ بنود اتفاق 
الرياض بين الحكومــــة اليمنية والمجلس 
الانتقالــــي والتســــريبات المتعلقة بجهود 
تمرير تســــوية لإنهاء الحرب فــــي اليمن 
تمُكن الحوثي من الحفاظ على مكاســــبه، 
والاحتمــــالات حول وجود مصلحة قطرية 
من خــــلال ابتــــزاز دول رباعــــي المقاطعة 
للموافقــــة علــــى المصالحة، قــــال الباحث 
السياســــي اليمنــــي ســــعيد بكــــران فــــي 
تصريــــح لـ“العــــرب“ إنّه خلال الســــنتين 
الأخيرتــــين جــــاءت تحــــركات الحوثيــــين 
والإخوان متزامنة بشــــكل لا تخطئه عين، 
وهو ما يؤكده الخطاب الإعلامي الصادر 

من الدوحة والداعم للطرفين معا.
وأضــــاف ”يدعــــم القطريــــون كلا من 
الشــــرعية والمنقلبــــين الحوثيــــين عليهــــا 
فــــي نفس الوقت، لكــــن الحقيقة هي ثبات 
الهدف مــــن دعم النقيضين مــــن قبل قطر 
وإعلامها ودوائرها المخابراتية، والهدف 
الثابت هو إدامة الحرب شــــمالا وجنوبا، 
وإجهاض أي محاولات ســــعودية لوضع 
حد لها، وهذا أيضا يشكّل مصلحة إيرانية 
لإغراق واســــتنزاف السعودية والتحالف 
العربي وإفشال جهود التحالف تماما في 

الشمال وفي الجنوب“.
ويؤكد باحثون يمنيون أن ما تشهده 
الســــاحة اليمنيــــة فــــي هــــذا التوقيت لا 

ينفصل بأي حال عن التحولات المتسارعة 
التي تشــــهدها المنطقــــة ككل، وخصوصا 
ملف النــــزاع النووي الإيراني وطموحات 
أنقــــرة التوســــعية، وأجندة قطــــر المتكئة 
على دعم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان 

ومن ذلك فرعه في اليمن.
وتســــتخدم كل الــــدول الإقليمية، في 
هذا المحور الذي يعمل بشــــكل متناســــق 
علــــى تحريك الأدوات المحليــــة في اليمن، 
واستراتيجية  سياســــية  مكاسب  لانتزاع 
على حســــاب المحور العربي الذي تقوده 
السعودية ومصر وتشــــارك فيه الإمارات 

بشكل فاعل.
أن  سياســــيون  خبــــراء  ويعتبــــر 
التفاعــــلات الداخليــــة في الملــــف اليمني 
وخصوصــــا فــــي الآونــــة الأخيــــرة باتت 
علــــى صلــــة وثيقــــة بالحراك السياســــي 
المرتبط بإيجاد تســــوية دولية للحرب في 
اليمن، وإنضاج جهود التقارب الخليجي 
القطــــري، إضافــــة إلى بــــروز دور واضح 
للقوى الإقليمية من خلال اســــتخدام آخر 
أوراق الابتزاز القطــــري الإيراني التركي 
ودول  الريــــاض  مــــن  تنــــازلات  لانتــــزاع 
التحالــــف العربي في تلك الملفات العالقة، 
وهو الأمر الذي لا ينفصل مطلقا عن أعمال 
التصعيد المتزامنة لتيار قطر في شــــبوة 
والســــاحل الغربي وتصعيد الحوثي في 
جــــدة، باعتبارها أمــــورا تصب في اتجاه 
دفع التحالف للقبول بصيغة تشمل إغلاق 
ملف الخلاف مع قطر والتوصل لتســــوية 

مع الحوثي لإنهاء الحرب في اليمن.
وفي تصريح لـ“العرب“، يؤكد الباحث 
السياســــي اليمنــــي ورئيس مركــــز فنار 
لبحوث السياسات، عزت مصطفى، وجود 
مصلحــــة مشــــتركة للحوثيــــين والإخوان 
تهدف لنســــف اتفاق الرياض الذي ينص 
على إشــــراك المجلس الانتقالي الجنوبي 
في مشاورات الســــلام التي ترعاها الأمم 
المتحــــدة، بعــــد أن كانت هذه المشــــاورات 
تعقد ســــابقا بــــين الحوثيــــين والإخوان 

حصرا على طرفي الطاولة.
ويضيــــف مصطفــــى ”يمكــــن أن نقرأ 
أيضا مــــن ســــلوك الحوثيــــين بضغطهم 
نحو مــــأرب تــــارة وتهدئتهــــم باتجاهها 
تــــارة أخــــرى، بتزمــــين هذا الســــلوك مع 
ســــلوك الإخوان في شبوة، إذ كلما حدثت 
تهدئة عســــكرية بناء على اتفاق الرياض 
يصعــــد الحوثيــــون باتجاه مــــأرب لدفع 
الإخــــوان للاســــتمرار فــــي خــــرق اتفاق 
الرياض واســــتهداف القــــوات الجنوبية، 
وحين يصعــــد الإخوان في شــــبوة يهدئ 
الحوثيــــون من ضغطهم على مأرب، وكأن 
الاتفــــاق بين الحوثيــــين والإخوان المرعي 
قطريــــا يدور حول تطمــــين الإخوان بعدم 
دخول مأرب، نظير اســــتمرار محاولاتهم 
لاجتيــــاح عدن ونســــف اتفــــاق الرياض، 
وقد يفســــر هــــذا أيضا ســــحب الإخوان 
للوحــــدات العســــكرية من مــــأرب المهددة 
باجتياح حوثي بدلا عن حمايتها وتعزيز 
هذه القــــوات لحربهم باتجــــاه محافظات 
الجنوب. والواضح من كل هذه المعطيات 
على الأرض أن غرفــــة العمليات الحوثية 
الإخوانية للحرب في مأرب وشــــبوة تدار 
مــــن الدوحــــة وأن اســــتهداف الحوثيين 
للمملكة العربية السعودية يدار من نفس 
غرفة العمليات هــــذه التي تهدف قطر من 
خلالهــــا الضغط على دول الرباعية لإنهاء 

مقاطعتها“.

دور التحالف هو المستهدف

تفكيك ميليشيا الخراساني وملاحقة كبار قادتها، وإن وضعا تحت عنوان 
تطبيق القانون وفرض الانضباط، إلا أنهما لا يحجبان استشراء الخلافات 
واشــــــتداد الصراعات بين الفصائل المشكّلة للحشد الشعبي على المكاسب 
ــــــة وغيرها، حتّى أن تعايش بعض تلك الفصائل داخل الهيئة الجامعة  المالي
لها لم يعد متاحا، فتم اللجوء إلى أسلوب الشطب والإلغاء على قاعدة البقاء 

للأقوى سلاحا والأكثر نفوذا سياسيا.

تحركات الحوثيين 

والإخوان باتت متزامنة 

بشكل لا تخطئه العين

سعيد بكران

من غير المستبعد ارتباط 

توقيف عناصر الخراساني 

بخلفيات سياسية

أحمد الشريفي



 الرباط – قدم النائب الألماني في البرلمان 
الأوروبـــي خواكيـــم شوســـتر اســـتقالته 
الثلاثـــاء مـــن رئاســـة الهيئـــة الداعمـــة 
للبوليساريو في البرلمان، بسبب اعتراضه 
علـــى انتهـــاك الانفصاليين لاتفـــاق وقف 
إطـــلاق النار الموقع مع المغـــرب منذ العام 

.1991
ويـــرى متابعـــون للشـــأن المغربي أن 
هـــذه الاســـتقالة ســـتعمق عزلـــة الجبهة 
الانفصاليـــة خاصة في ظـــل الدعم الدولي 
الذي تحظى به مبادرة الرباط لحل النزاع 

حول الصحراء المغربية.
وتنـــص هذه المبـــادرة علـــى أن تمُنح 
الصحـــراء حكمـــا ذاتيا، لكـــن تبقى تحت 

سيادة المملكة.
وقال شوستر في رسالة استقالته التي 
وجهها إلى زملائه من النواب الأوروبيين، 
إن ”وقف العمـــل باتفاق وقف إطلاق النار 
يُعد خطأ اســـتراتيجيا خطيرا“، موضحا 
”لا أرى كيـــف يمكـــن أن يســـاعد ذلـــك في 
تحفيز حل ســـلمي للنـــزاع بل أرى في ذلك 
تصعيـــدا من شـــأنه تأجيج هـــذا الخلاف 

بشكل كبير“.

ويرى مراقبون أن هذه الاســـتقالة بما 
حملته من رســـائل حول الخطـــوات التي 
اتخذتها جبهة البوليساريو فإنها ”ستزيد 
من ارتبـــاك الانفصاليين“ خاصة مع تزايد 
الدعـــم الدولي لمقاربة المغـــرب في حلحلة 
ملف الصحراء من خلال تعزيز التمثيليات 
الجنوبيـــة  الأقاليـــم  فـــي  الدبلوماســـية 

للمملكة.

وقال عادل بنحمزة، المحلل السياســـي 
والقيادي في حزب الاســـتقلال، إن ”العزلة 
التي تعيشـــها الجبهة الانفصالية تدفعها 
إلى اتخـــاذ مواقف وقـــرارات ارتجالية لا 
توضح ارتباكها فقط بـــل تفقدها حتى ما 

تبقى من متعاطفين“.
وأضـــاف بنحمـــزة ”هـــذا بالضبط ما 
تمثله استقالة شوســـتر لأن الأوروبيين لا 

يمكن أن يدعمـــوا جبهـــة انفصالية ترفع 
شـــعارات الحـــرب فـــي منطقة حساســـة 
الاســـتراتيجي  الأمـــن  إلـــى  بالنســـبة 

الأوروبي“.
وأوضح أن اســـتقالة شوستر أرجعها 
هو نفســـه إلى الخطـــوة التـــي قامت بها 
البوليساريو في ما يتعلق بإعلان تحللها 
مـــن الالتزام بوقف إطـــلاق النار، وتقديره 
كان هو أن ”هذا الموقف لا يســـاهم في بناء 

عملية السلام في الصحراء“.
ويشدد المحلل السياسي المغربي على 
أن ”وقف إطلاق النار لم يكن اتفاقا ثنائيا 
بـــين المغرب وجبهة البوليســـاريو، بل هو 
على شاكلة باقي الالتزامات كانت مع الأمم 
المتحـــدة ولهـــذا أعلن المغرب أنـــه لا يزال 
ملتزما بوقف إطلاق النار إلا ما كان من رد 

عدوان على قواته المسلحة“.
وتأتي اســـتقالة شوســـتر بعد إعلان 
انســـحابها  عـــن  مؤخـــرا  البوليســـاريو 
مـــن اتفاق وقـــف إطلاق النار فـــي أعقاب 
عمليـــة خاطفة قـــام بها الجيـــش المغربي 
لتحريـــر معبر الكركـــرات على الحدود مع 
موريتانيـــا، وهو معبر قامـــت عناصر من 
الجبهة الانفصالية بتعطيل حركة الســـير 

فيه في خطوة نددت بها الرباط.

وأوضـــح شوســـتر أنه ”قبل برئاســـة 
هذه المجموعة قصد المساهمة في التوصل 
إلـــى حل ســـلمي لهـــذا النزاع مـــن خلال 
تشـــجيع الاتحـــاد الأوروبي علـــى القيام 
بالتعـــاون مع الاتحـــاد الأفريقي على دعم 
مقاربة بناءة في أفـــق تعيين ممثل خاص 
جديـــد للأمـــين العام لـــلأمم المتحـــدة إلى 
الصحـــراء“، مســـجلا أن الأمـــور أخـــذت 
مع إعلان الانسحاب  منعطفا ”دراماتيكيا“ 
مـــن اتفـــاق وقـــف إطـــلاق النار مـــن قبل 

البوليساريو.
وكانـــت البوليســـاريو قـــد أعلنت في 
فبرايـــر الماضي عن تشـــكيل هـــذه الهيئة 
المشـــتركة  ”المجموعـــة  مســـمى  تحـــت 
للصحـــراء الغربيـــة“، وضمـــت نوابا من 
مختلـــف الأطيـــاف السياســـية الممثلة في 

البرلمان الأوروبي.
للبرلمـــان  الداخلـــي  النظـــام  وينـــص 
الأوروبي علـــى أن المجموعات المشـــتركة 
ليس بإمكانها القيام بأنشـــطة تحيل على 
الخلـــط بينهـــا وبين الأنشـــطة الرســـمية 
شـــأنها  ”مـــن  أو  وأجهزتـــه  للبرلمـــان 
التأثيـــر علـــى العلاقـــات مع المؤسســـات 
الأخـــرى للاتحـــاد أو العلاقات مـــع بلدان 
أجنبيـــة“. كمـــا يمنـــع عليهـــا اســـتخدام 

أو  الأوروبـــي  البرلمـــان  شـــعار  أو  اســـم 
المجموعات السياســـية التي تشـــكلها في 

أنشطتها.
ويربـــط مراقبون اســـتقالة شوســـتر 
بالأحداث الأخيرة التي شهدتها الصحراء 
المغربيـــة، علاوة على الاعتـــراف الأميركي 
الأخيـــر بســـيادة المغرب علـــى الصحراء، 
وهي مســـتجدات وفقا لهؤلاء ليســـت في 

”صالح الجبهة الانفصالية“.

ونشـــرت واشـــنطن الثلاثاء مرسوما 
رئاســـيا في الســـجل الفيدرالي الأميركي 
الـــذي يعـــد بمثابة الجريدة الرســـمية في 
الولايـــات المتحـــدة ينص علـــى اعترافها 

بسيادة المغرب على الصحراء.
وفـــي هذا الصـــدد يقـــول بنحمزة، إن 
”هذه المســـتجدات ســـتدفع حتما الكثيرين 

إلى إعادة النظر فـــي مقاربتهم للنزاع في 
الصحراء“.

الحكومــــة  رئيــــس  اختتــــم  تونــس –   
التونســــية هشــــام المشيشــــي زيارته إلى 
فرنسا مســــاء الثلاثاء بتصريحات أثارت 
موجــــة اســــتياء فــــي بــــلاده بعــــد ربطه 
الهجــــرة غيــــر النظاميــــة بالإرهــــاب، ما 
فتح الباب أمام ســــيل جارف من الأسئلة 
بشــــأن محاولة المشيشــــي من خلال هذه 
التصريحــــات، وأثناء زيارته، اســــترضاء 
باريس الساعية لتجفيف منابع التطرف.

ورأى شــــق مــــن التونســــيين أن هذه 
التصريحــــات أراد من خلالها المشيشــــي 
طمأنــــة باريس التي أكد لها أنه مســــتعد 
على  المتواجدين  التونســــيين  لاســــتقبال 
أراضيها بشــــكل غير قانونــــي دون إيلاء 
أهمية لتبعات ذلك لاسيما على المهاجرين 

في فرنسا.
وقال المشيشــــي في حــــوار له مع قناة 
فرانــــس 24 الناطقة بالفرنســــية وبُث ليل 
الثلاثــــاء إن ‘‘من يقول هجرة غير نظامية 
يقول إرهابا’’، وهو ما اســــتدعى مُحاوره 

لمقاطعته قائلا ‘‘ليس دائما بالطبع’’.
وتــــردد صدى هذه الكلمات في تونس 
حيــــث اســــتنكرها العديد مــــن المتابعين 
الذين اعتبروا أن المشيشــــي وقع في خطأ 
اتصالي فــــادح في أول محطة خارجية له 

كرئيس حكومة.
التصريحــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
تحمــــل فــــي طياتهــــا ترضيــــة للجانــــب 
الفرنســــي الســــاعي لترحيــــل تونســــيين 
يتبنون فكرا متطرفــــا، علاوة على أن من 
شأنها أن تُفاقم الضغوط على المهاجرين 
التونسيين غير النظاميين، خصوصا وأن 
المشيشي قال ”إن تونس مستعدة لترحيل 
أبنائها الموجودين بشــــكل غيــــر قانوني 
على الأراضي الفرنسية أو الذين يتبنّون 

خطابا متطرفا“.
ووصــــف النائــــب المســــتقل بالبرلمان 
المشيشــــي  تصريــــح  الرحــــوي  منجــــي 

بـ“العبثي وغير المسؤول“.
تصريــــح  فــــي  الرحــــوي  واعتبــــر 
أن ‘‘التصريح الــــذي أدلى به  لـ“العــــرب“ 
المشيشــــي لقناة فرانــــس 24 لا يأخذ بعين 
الاعتبار أســــباب الهجرة غيــــر النظامية، 

ولا كذلك التفــــاوض الأوروبي مع الأزمة، 
ولا أعتقــــد أن الجانب الأوروبي (فرنســــا 
التصريحات  هــــذه  ســــترضيه  وإيطاليا) 
وإنمــــا هــــو بحاجــــة إلى تعاط سياســــي 

ودبلوماسي مع المشكلة’’.
وأضــــاف ”التصريح ليس لرجل دولة 

والزيارة كانت فاشلة بكل المعاني“.  
وتلقــــت شــــخصيات سياســــية زيارة 
المشيشي إلى فرنســــا بكثير من الاستياء 
والخيبة، من حيث الأهداف الرامية إليها 
مســــبقا، فضلا عن افتقار الزيارة لمختلف 
والبروتوكوليــــة  التنظيميــــة  الجوانــــب 

المتعارف عليها.  
وتســــاءل البعض عن مغــــزى الزيارة 
حيــــث لم يتــــم الإعلان مــــع اختتامها عن 
أي اتفاقيات أو وعود تُساعد تونس على 
تجــــاوز أزماتها الراهنة والتي باتت تُنذر 
بانفجــــار مجتمعي جراء عجــــز الأطراف 
الفاعلة في المشهد عن إيجاد مخرج للأزمة 

السياسية وحل المعضلة الاقتصادية.
وأفاد النائــــب بالبرلمان حاتم المليكي 
”لــــم يقــــع الإعــــداد للزيــــارة بروتوكوليا 
ولا مضمونيــــا. رأينا العديــــد من الصور 
المســــيئة للدولة ولم تصدر بلاغات، ومن 
الناحية الدبلوماسية كانت متسرعة، ولم 

تخرج عن طبيعة اللقاءات المحلية“.

وأضاف المليكي، وهو برلماني مستقل، 
في تصريح لـ“العرب“ أن ”طريقة استقبال 
الوفود من قبل الجانب الفرنســــي لم تكن 
كمــــا ينبغي، وهناك الكثيــــر من المخاوف 
على المستوى الإقليمي.. رئيس الحكومة 
كان غير ملزم بالتصريح بالفرنسية وكان 
عليــــه أن يعد جيــــدا لذلــــك أو أن يتحدث 

العربية وهذا أفضل“.

ويــــرى أن ربــــط ظاهرة الهجــــرة غير 
النظاميــــة بشــــبكات الإرهاب فيــــه ”إنكار 
لمســــؤولية الدولة في معالجــــة الأوضاع 
الاقتصاديــــة والاجتماعية، حيث أُختزلت 
الهجرة في ذلك. هذه مضامين سيئة جدا 
ويبــــدو أنه فُهم مــــن التصريح أنه مدخل 

لتبرير الحكومــــة للهجرة خصوصا وأنه 
سيتم ترحيل عدد منهم“.

خطيــــر  ”الســــياق  المليكــــي  وتابــــع 
ويفترض علــــى الدولة أن تفرق جيدا بين 
الشبكات الإرهابية وعمليات الهجرة غير 
النظامية التي تسبب فيها تردي الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية“.
وبالرغم مــــن أن الحــــوار مثّل فرصة 
سانحة للمشيشي لإماطة اللثام عن بعض 
الملفــــات التي جرى التباحــــث حولها مع 
الجانب الفرنسي، إلا أنه جعل من الرجل 
عُرضــــة لانتقــــادات داخلية كثيــــرة جراء 

حديثه عن الهجرة والإرهاب.
الديمقراطــــي  التيــــار  حــــزب  وأدان 
المعارض في بيان له الأربعاء ما صرح به 

المشيشي، معتبرا أن التصريح ”مشين“.
 وطالــــب التيــــار ”رئيــــس الحكومــــة 
بالاعتــــذار عن هذا التصريــــح الصادم لما 
فيه مــــن تغذية للوصم الــــذي يعاني منه 
العديد من المواطنين بالخارج ومن إضفاء 
للشرعية على أطروحات اليمين المتطرف“.
ووصف غازي الشواشي الأمين العام 
للتيــــار والوزير الســــابق تصريح رئيس 

الحكومة بـ“الفضيحة“. 
وبمــــوازاة ذلــــك، تواصــــل الأجهــــزة 
الأمنية والعســــكرية التونســــية جهودها 

في مكافحــــة الهجرة غيــــر النظامية رغم 
التأكيد المتواصل على أن المقاربة الأمنية 
لوحدها لا تكفي وفقا لما تقوله الســــلطات 

في تونس.
التونســــية  الدفــــاع  وزارة  وأعلنــــت 
الأربعاء إنقــــاذ 93 مهاجــــرا غير نظامي، 
أغلبهــــم مــــن جنســــيات أفريقيــــة، قبالة 

سواحل مدينة صفاقس، جنوبي البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان، إن ”وحدات 
مــــن جيــــش البحــــر بمشــــاركة الحــــرس 
البحري أنقذت مســــاء الإثنين في سواحل 

صفاقس 93 مهاجرا غير شرعي“.
غيــــر  الهجــــرة  معــــدلات  وتزايــــدت 
النظاميــــة عبر تونــــس منذ ثــــورة يناير 
2011، مســــتغلة الارتبــــاك الأمنــــي الــــذي 
شــــهدته البلاد الذي أعقب هــــذه الثورة، 
لكــــن ســــرعان مــــا تراجعت بعد تشــــديد 
الســــلطات الخناق على شــــبكات الهجرة 

غير القانونية.
زيــــارة  أرجــــأ  قــــد  المشيشــــي  وكان 
مبرمجــــة إلــــى إيطاليــــا بســــبب إصابة 
أحد أعضــــاء الوفد الحكومــــي المرُافق له 
بفايروس كورونا المســــتجد، حسب بلاغ 
لرئاســــة الحكومة التونسية التي شددت 
علــــى أن تأجيــــل الزيارة كان بالتنســــيق 

مع روما.
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منجي الرحوي

 الجزائــر – أعلنـــت الجزائـــر مســـاء 
الثلاثـــاء، عـــن اعتقال أربعة إســـلاميين 
متشددين، فيما ســـلم متشدد آخر نفسه 
علـــى حدودها مع مالـــي، وذلك في وقت 
تنتقد فيه الســـلطات الجزائرية وبشدة 
صفقـــة أبرمتهـــا فرنســـا مـــع جماعـــة 
جهادية فـــي مالي ما قد يســـمح للعديد 
من الإرهابيين بالتســـلل إلـــى الأراضي 

الجزائرية.
وقالت وزارة الدفـــاع الجزائرية في 
بيان لها، إن الإسلامي الذي استسلم في 
تامنراست في أقصى جنوب البلاد قرب 
الحـــدود مع مالي، كان بحوزته رشـــاش 

وقاذفتا ”آر.بي.جي“ وذخيرة.
وأوضحت الوزارة أنه بهذه العملية 
يرتفع عدد المعتقلين للاشتباه في دعمهم 
لـ‘‘جماعات إرهابية’’ إلى 17 شخصًا منذ 

بداية ديسمبر.
وفي ديســـمبر، أفـــادت الـــوزارة أن 
ثلاثة إســـلاميين قُتلوا في اشتباكات مع 
الجيش في ولاية جيجل شـــمال شـــرق 
البلاد، وقالت في اليوم التالي إن جنديًا 
جزائريًـــا قُتل فـــي اشـــتباكات بالمنطقة 

نفسها.
وبالرغـــم من أنهـــا لا تـــزال تواجه 
منـــذ  نشـــطوا  مســـلحين  إســـلاميين 
تســـعينات القرن الماضي في كافة أنحاء 
البـــلاد، غير أن الخطـــر الإرهابي تعاظم 
مؤخرا على حـــدود الجزائر مع مالي ما 
دفع بالســـلطات إلى تكثيـــف انتقاداتهم 
الجماعـــات  مـــع  الفرنســـي  للتعامـــل 
الجهادية في هذا البلد الأفريقي، لاسيما 
بعـــد الصفقـــة الأخيـــرة التـــي أبرمتها 
باريـــس مع إحدى الجماعات الناشـــطة 

هناك.
وفي وقـــت ســـابق، أبرمت فرنســـا 
صفقة مع إحدى الجماعات الجهادية في 
مالي مقابـــل الإفراج عن الرهينة صوفي 
بترونين لتتضارب بعد ذلك الأنباء بشأن 
دفع باريس لفدية لهـــذه الجماعة مقابل 
تحريـــر الرهينـــة المذكورة، عـــلاوة على 
إطلاق سراح عدد من الجهاديين وهو ما 

أثار حفيظة الجزائر.
وعبّر عدد من المسؤولين السامين في 
الجزائـــر على غرار قائـــد أركان الجيش 
الجنـــرال ســـعيد شـــنقريحة، ورئيـــس 
الوزراء عبدالعزيز جراد عن امتعاضهم 
من هذه الصفقة التي قالوا إنها ستكرس 
نظام الفدية فـــي التعامل مع الجماعات 
الجهاديـــة، وهو نظـــام ترفضه الجزائر 
وبذلت جهـــودا مضنيـــة للحيلولة دون 

تبنيه.
ومؤخرا، أفادت وسائل إعلام محلية 
ورســـمية أن الجيش أحبط خطة لإعادة 
انتشـــار تنظيم القاعـــدة في بلاد المغرب 

الإسلامي.
وفي يونيو الفائت، قُتل زعيم القاعدة 
في بـــلاد المغـــرب الإســـلامي عبدالمالك 
دروكدال علـــى أيدي القوات الفرنســـية 
في شـــمال مالي، ولكن تم اســـتبداله في 
نوفمبـــر بالجزائري أبوعبيدة يوســـف 
العنابـــي، الرئيـــس الحالـــي لـ“مجلس 
الـــذي يعمل كلجنـــة توجيهيّة  الأعيان“ 

للجماعة الجهاديّة.

التونســــــية  الحكومة  ــــــس  رئي يُواجه 
هشام المشيشي انتقادات لاذعة في 
الشارع كما في الأوساط السياسية 
ــــــة، بعــــــد تصريحات أدلى  والحقوقي
ــــــوات الفرنســــــية  بهــــــا لإحــــــدى القن
ــــــى باريس ربط فيها  خلال زيارته إل
الهجرة غير النظامية بالإرهاب وهو 
ما اعتبره تونســــــيون خطأ اتصاليا 
فادحــــــا، بينمــــــا ذهب آخــــــرون إلى 
أنه حديث لاســــــترضاء باريس التي 
تضغــــــط من أجل ترحيل تونســــــيين 

يتبنون أفكارا متطرفة.

الجزائر تعلن اعتقال 

خمسة إسلاميين 

متشددين

المشيشي يواجه انتقادات لاذعة 

بعد ربطه الهجرة غير النظامية بالإرهاب 
استياء في الأوساط الحقوقية والسياسية من تصريحات رئيس الحكومة التونسية في فرنسا

الضغوط تتزايد على المشيشي

حلم البوليساريو يتلاشى

البوليساريو تخسر حلفاءها بسبب استفزازاتها الأخيرة

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

استقالة رئيس أبرز هيئة داعمة للانفصاليين في البرلمان الأوروبي
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الأعلـــى  المرشـــد  ظهـــر   – طهــران   
للجمهوريـــة الإســـلامية آيـــة اللـــه علي 
خامنئـــي، الأربعـــاء، لأول مـــرة منـــذ أن 
ترددت شائعات عن تدهور صحته، وذلك 
خلال استقباله أســـرة قائد فيلق القدس 
السابق قاسم سليماني في إطار فعاليات 
إحيـــاء الذكرى الأولى لاغتياله في هجوم 
أميركي بالعـــراق، رغم أن ذكرى الاغتيال 

توافق الثالث من يناير المقبل.
ويعكس ظهور خامنئي، الذي وصفه 
متابعون بأنه في غيـــر توقيته وفي غير 
محله، ارتباك النظام الإيراني الذي وجد 
في هذا الظهـــور المفتعل فرصة ارتجالية 
للإجابة على استفسارات الشارع قبل أن 
تتردد أكثر وتصبح عرضة للتجاذبات ما 
يستوجب تقديم تفسيرات يحاول النظام 

تجنب الخوض فيها.
الماضيـــة  الأيـــام  خـــلال  وتواتـــرت 
شائعات في الشارع الإيراني حول صحة 
خامنئـــي، يقول بعضها إنـــه توفي، فيما 
رجحت أخرى دخوله في غيبوبة بســـبب 
إصابته بفايروس كورونا، ما أطلق عنان 
مســـتقبل  بشـــأن  والتجاذبات  التكهنات 
الســـلطة بعد وفـــاة خامنئـــي البالغ من 

العمر 81 عاما.
وعادة ما تشهد الســـاحة السياسية 
الإيرانيـــة ســـجالات بـــين المنتمـــين إلى 
والمحافظـــين،  الإصلاحيـــين  جناحـــي 
ســـرعان ما ينتقل صداها إلى الشـــارع، 
في إطار المنافســـة على مراكز الســـلطة 
التـــي يقبع علـــى قمتها المرشـــد الأعلى 
علي خامنئـــي، إلا أن الجدل الآن تجاوز 
الصراع السياســـي على منصب الرئيس 
ليصل إلى الصراع على منصب المرشـــد 

نفسه.

وتتزايـــد التكهنات في إيران بشـــأن 
دور فيلق القـــدس الإيراني الذي يتحكم 
في الجيـــش والبرنامج النـــووي وجزء 
كبيـــر من اقتصـــاد إيران، حيث يشـــير 
مراقبـــون إلى أنه ســـيكون على الأرجح 
هو اللاعب الرئيســـي فـــي عملية خلافة 

المرشد، أعلى سلطة في البلاد.

وتركـــت التغييـــرات علـــى الســـاحة 
السياســـية الإيرانية لرجال الدين نفوذا 
ضئيلاً في إدارة الدولة، فقلّصت بشـــكل 
كبيـــر من قدرتهم على التأثير على عملية 
الخلافة. ويـــرى الكثير مـــن رجال الدين 
الآن أن منصب المرشد الأعلى هو منصب 
عســـكري أكثر من أن يكون ســـلطة دينية 

مستقلة.
الشـــأن  فـــي  متخصصـــون  ويقـــول 
الإيراني إن ظهـــور خامنئي الارتجالي لا 
يهدّئ من استفســـارات الشارع الإيراني 
بقدر مـــا يؤجلهـــا لبعض الوقـــت، فيما 
كشـــف دفـــاع الرئيـــس الإيراني حســـن 
روحانـــي عن إعـــدام صحافـــي معارض 
حدة ارتباك مؤسسات النظام المحاصرة 

بالأزمات الداخلية.
وقبل ظهور المرشـــد، دافـــع روحاني 
الاثنين، عن تنفيذ حكم الإعدام، الســـبت، 
في حق صحافي معارض بارز كان يعيش 
في فرنســـا، والذي أثـــار اعدامه جدلا في 
صفوف الشـــارع الإيرانـــي الغاضب من 

الوضع الحقوقي المتردي في البلاد.
وقال روحاني فـــي تصريحات نقلها 
التلفزيـــون الرســـمي إن ”الحكم الصادر 

على روح الله زم نُفذ طبقا للقانون“.
وفي معرض إشارته إلى شرعية هذا 
الإعدام، أكد روحانـــي أن ”قوانين بلادنا 
تحتوي علـــى عقوبة الإعدام، ولماذا يجب 
أن تكون هناك حساســـية على شـــخص 

واحد تم إعدامه؟“.
وتم حرمان زم من الحصول على محامٍ 
أثنـــاء المحاكمة، وحُكم عليـــه بالإعدام، من 
قبل أبوالقاســـم صلواتي، رئيس الفرع 15 
لمحكمـــة الثورة، والـــذي كان قد تم إدراجه 
علـــى قائمة العقوبات الأميركية لانتهاكات 

حقوق الإنسان.
وكان زم يعيــــش في المنفى في باريس 
وتم الإمســــاك به العام الماضي في ظروف 
لــــم يُعلــــن عنها رســــميا. وفي الأســــبوع 
الماضــــي، قالــــت وكالــــة أنبــــاء قريبة من 
الحرس الثوري الإيراني إنه تم الإمســــاك 

به في العراق.
وأديــــن زم بتأجيــــج العنــــف خــــلال 
احتجاجــــات مناهضــــة للحكومة في عام 
2017. وكان هنــــاك أكثــــر من مليون متابع 
لمنصته (آمد نيوز) بأحد مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وتعليقا على إعدام زم، صرح محمود 
أمجد، أستاذ الأخلاق في الحوزة الدينية 

بإيــــران، بــــأن زم ”قتيل مظلــــوم“، وحمّل 
المرشــــد الأعلى المســــؤولية المباشرة عن 

”جميع الجرائم والقتل“ منذ عام 2009.

وقال رجل الدين المؤثر في الحوزة في 
خطاب مباشر في صفحته على إنستغرام، 
الثلاثاء ”أنــــا مندهش من أفعالنا وأفعال 
الجميع، لماذا يتم إعدامه مظلومًا ولا يرف 
لنا جفن؟ أنا حزين على هذا الشــــاب لأنه 

قتل مظلومًا“.
وحمّــــل المرشــــد خامنئي مســــؤولية 
تدميــــر الكثيــــر من الأشــــياء فــــي البلاد، 
مضيفًا ”على الســــيد خامنئي أن يتنازل 
عن استبداده. فهو مسؤول عن كل أعمال 
القتل وإراقــــة الدماء التي وقعت منذ عام 

.“2009
وأشــــار محمود أمجد إلى أن المرشــــد 
على علم بـ“تفاصيل كل الأمور في البلاد، 

كبيرها وصغيرها“، وهو مسؤول عنها.

وانتقد صمت مكتب علي السيستاني، 
رجـــل الدين الشـــيعي في العـــراق، والذي 
أفـــادت التقارير أن قوات الأمـــن الإيرانية 

استدرجت من خلاله زم إلى العراق.
وكان الرئيـــس الإيرانـــي قـــد قال في 
تصريحاته المتعلقة باحتجاجات عام 2017 
التلغرامية  التي لعبت قنـــاة ”آمد نيـــوز“ 
هـــذه  إن  تغطيتهـــا،  فـــي  مهمـــا  دورا 
الاحتجاجات خلقـــت مفهوما خاطئا حول 
الجمهورية الإسلامية، وأدت إلى انسحاب 

الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
خــــلال  وصــــف  قــــد  روحانــــي  وكان 
تصريحاتــــه تلــــك الاحتجاجــــات بأنهــــا 
”أعمال شــــغب“، وقال إن ”عــــام 2017 جزء 
من تاريخنا المرير الذي لن أنســــاه أبدا.. 
سنة 2017 أدت إلى وقاحة ترامب ومنحت 
الولايــــات المتحــــدة القدرة علــــى الوقوف 

بوجه إيران“.

 يريفــان – اتهمـــت ســـلطات الأرمن في 
منطقة ناغورني قرة باغ قوات أذربيجان، 
الأربعاء، بأســـر عشـــرات من الجنود مما 
يهدد اتفاق وقف إطـــلاق النار الذي أنهى 
صراعا داميا بين الجانبين الشهر الماضي.

وكان اتفاق توســـطت فيه روســـيا قد 
أنهى صراعا اســـتمر ســـتة أســـابيع بين 
أذربيجان وقوات مـــن الأرمن على المنطقة 
ومحيطهـــا. واحتفظـــت باكـــو بموجبـــه 

بمكاسب حققتها على الأرض.

وأرسلت موســــكو قوات لحفظ السلام 
لمراقبــــة وقف إطلاق النار، لكن مناوشــــات 
اندلعت الأحد، وتبادلت أذربيجان وأرمينيا 
الاتهامات بالمســــؤولية عنهــــا، فيما أفادت 
تقاريــــر بمقتل أربعة جنــــود من أذربيجان 

في القتال وإصابة ستة من الأرمن.
وفي انتكاســـة جديـــدة الأربعاء، قالت 
وزارة الدفـــاع في ناغورني قـــرة باغ إنها 
فقدت الاتصال بعدد من المواقع العسكرية 
في ساعة متأخرة من مســـاء الثلاثاء، في 

مناطـــق كان من المفتـــرض أن تبقى تحت 
سيطرتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار 

المبرم في العاشر من نوفمبر الماضي.
وأضافــــت أنها أخفقت في تحديد مكان 
القوات رغم عمليات بحث اســــتمرت طوال 

الليل.
وقال أرايك هاروتيونيان زعيم ناغورني 
قرة بــــاغ، بعد ذلــــك بســــاعات، إن الجنود 

أُسروا واتهم أذربيجان بـ“الاستفزاز“.
وأضاف هاروتيونيان في كلمة نشرتها 
صفحته على موقع فيســــبوك ”أخذت قوات 
أذرية عشرات من الجنود رهائن… وتحاول 
وزارة الدفاع في الوقــــت الراهن معرفة كل 

الملابسات“.
وصــــدرت التصريحات بعد وقت قصير 
من تأكيــــد أرمينيا وأذربيجــــان على أنهما 
تبادلتــــا مجموعات من أســــرى الحرب في 

إطار مبادلة شاملة توسطت فيها روسيا.
ولــــم يســــجل مســــؤولو حفظ الســــلام 
الــــروس المنتشــــرون فــــي منطقــــة الصراع 
اشــــتباكات قويــــة، لكنهم قالــــوا إن حادثة 
واحــــدة لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار قد 

وقعت.
وأكد الجيش الروســـي الذي ينشر في 
المنطقة قوة حفظ ســـلام لضمـــان الالتزام 
بالاتفـــاق، تســـجيل ”خـــرق لاتفـــاق وقف 
إطـــلاق النـــار“ فـــي 11 ديســـمبر، دون أن 
يســـمي الطرف المســـؤول عنه. وهذا أول 

خرق مؤكد من موسكو للاتفاق منذ دخوله 
حيز التنفيذ قبل شهر.

وانفصل إقليم ناغورني قرة باغ، وهو 
منطقة ذات أغلبيـــة أرمنية في أذربيجان، 
عن باكو خلال حرب في أوائل تســـعينات 
القرن الماضي خلفت حوالي 30 ألف قتيل.

وأســـفر اســـتئناف الاشـــتباكات بين 
ســـبتمبر ونوفمبـــر عـــن مقتـــل أكثر من 
خمسة آلاف شخص من بينهم عشرات من 

المدنيين.
ورغم توقف القتال الذي يكرّس هزيمة 
الأرمن في وجه أذربيجان، فإن الحل الدائم 
للصراع المســـتمر منذ عقود مـــا زال بعيد 

المنال.
وهـــذا الاتفـــاق الـــذي وُقّـــع برعايـــة 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين وأنهى 
الصراع الأخير، لا يذكر أي حل طويل الأمد 

للمنطقة أو أي مفاوضات بهذا الشأن. 

 فيينا – ناقشـــت الحكومة النمســـاوية 
أولـــى المســـودات لســـن قانـــون لحظـــر 
جماعات الإسلام السياسي على أراضيها 
وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في 
العاصمـــة فيينـــا، في خطوة من شـــأنها 
تفكيـــك حواضن التطـــرف الأيديولوجية 
مكافحة  اســـتراتيجيات  وتعزيز  والمالية 

الإرهاب.
وقالـــت ألما تســـاديك، وزيـــرة العدل 
النمســـاوية في مؤتمر صحافي الأربعاء، 
إنـــه مـــن المنتظر تنفيـــذ الحظـــر المعلن 
حظـــرا  بوصفـــه  السياســـي  للإســـلام 
للجمعيـــات ذات الدوافـــع الدينيـــة حتى 
يظـــل القانـــون متوافقـــا مع الدســـتور 

ويحفظ الحقوق الأساسية.
وأكـــدت زوزان راب وزيرة الثقافة أن 
القانون يستهدف بشكل واضح جماعات 
الإســـلام السياســـي التـــي تم توصيفها 

بصورة شاملة في مواد القانون.
الحزمـــة  تحظـــر  أن  المنتظـــر  ومـــن 
القانونية، التي ستبقى قيد المراجعة لمدة 
ستة أســـابيع، رموز العديد من المنظمات 

إلى جانب حركات إسلامية.
أيضا  القانونيـــة  الحزمـــة  وتشـــمل 
ســـجل  وإعـــداد  الإلكترونيـــة،  المراقبـــة 
للخطريـــن، وحظر حيازة الســـلاح مدى 
الحيـــاة لمرتكبـــي الجرائـــم الإرهابيـــة، 

وإعداد دليل للأئمة.
وتم تأجيل مشـــروع قانـــون ثان كان 
المستشار النمساوي سيباستيان كورتس 
أعلن عنه وعُرِف باسم ”غلق الطريق مدى 
أمام المدانين في قضايا الإرهاب  الحياة“ 
والذي ينص علـــى تنفيذ نوع من الحجز 
الاحتـــرازي للأشـــخاص الخطرين، ليتم 
النظـــر فـــي مشـــروع القانون فـــي العام 

المقبل.
وكان شـــاب نمساوي (20 عاما) مدان 
بمحاولة الســـفر للانضمام إلـــى تنظيم 
داعـــش، نفذ فـــي مطلع الشـــهر الماضي 
هجوما في فيينـــا، حيث أطلق النار على 
مجموعة أشـــخاص فقتل أربعة وأصاب 

أكثر من 20 آخرين.
ومذاك، تمّ حلّ جماعة وإغلاق مسجد 
شـــاركا في جعل منفذ الاعتـــداء متطرفا، 
وذلـــك بناء علـــى أمر حكومـــي، وفق ما 

أعلنت السلطات.
وأمرت الحكومة النمســـاوية بإغلاق 
مـــا وصفتـــه بـ“المســـاجد المتطرفة“ بعد 
أربعـــة أيام مـــن هجوم فيينـــا، وذلك في 
ســـياق تنسيق نمساوي فرنسي لمواجهة 
التطـــرف يؤمّـــل أن يمثـــل نـــواة لتحرك 
أوروبـــي أكبر يقـــوم على تفكيـــك البنية 
التحتية للإرهاب، والتي تمثلها جمعيات 
ذات طابـــع دينـــي ودعـــوي أو ثقافي أو 

مالي عابر للدول.
واعتبـــر متابعـــون لمســـار مواجهـــة 
الإرهـــاب في أوروبا أن النمســـا اختارت 
طريقا مباشرا في مواجهة الإرهاب وهو 
تفكيـــك الجمعيات والمراكـــز ذات الأدوار 
الاجتماعيـــة والشـــبابية المتعـــددة التي 

يســـيطر عليها الإخوان المسلمون، والتي 
يعتبرهـــا النمســـاويون الأرضية الأولى 
التـــي يتـــم فيها اســـتقطاب المتشـــددين 

وشحنهم عقائديّا.
وأشـــار هؤلاء إلى أن فيينا استفادت 
من تجـــارب مختلفة فـــي قرارها بتفكيك 
الجماعـــة الأم للإســـلام السياســـي، أي 
جماعة الإخوان المسلمين، والتي تسيطر 
على مختلف أنشطة الجالية وجمعياتها 

المدنية.

وتقود فرنسا مســــاعي مماثلة كالتي 
تبذلها النمســــا في ســــبيل تفكيك شبكات 
جماعات الإســــلام السياســــي التي تعتبر 
الحاضنة الأيديولوجية والفكرية للتطرف.

وضــــع  أيضــــا  باريــــس  واســــتكملت 
اللمســــات الأخيــــرة على خطة شــــاملة لما 
أسماه الرئيس إيمانويل ماكرون مواجهة 
”الانعزالية الإسلامية“، والمجتمع الموازي 
المنغلــــق على ذاته الــــذي تفرضه جماعات 
إسلامية متشــــددة مثل الإخوان المسلمين 
والســــلفيين، مســــتفيدة مــــن قدرتها على 
توفير تمويلات مشــــبوهة لبناء مســــاجد 
ومــــدارس وجمعيــــات ثقافيــــة وتربويــــة 
نجحت من خــــلال المســــاعدات في تمتين 

نفوذها بين الجالية المسلمة.
وجاء في المشــــروع أنــــه يجب على كل 
جمعيــــة تتلقــــى دعمــــا ماليــــا أن ”تحترم 
مبادئ وقيم الجمهورية، كما سيتم اعتبار 
التبرعــــات الأجنبية التي تتجاوز 10 آلاف 
يورو مــــوارد يجب التصريــــح بها لجهاز 

الضرائب“.
ويحرص النص على ”ضمان شــــفافية 
ظروف ممارسة الديانة“ عبر تغيير قانون 
1905 حــــول الفصل بين الكنيســــة والدولة 
في شق تمويل الجمعيات الثقافية لناحية 

تعزيز الشفافية.
ويوجــــد فصل ”ضد الانقلاب“ ويهدف 
إلــــى تجنــــب ســــيطرة متشــــددين علــــى 
المساجد، ومنع أشخاص من ارتياد أماكن 
العبادة ”في حال الإدانة بالتحريض على 
أفعال إرهابية أو التحريض على التمييز 

أو الكراهية أو العنف“.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد 
دارمانــــان ”ســــنعرف من يمــــول من على 
أراضينا وســــنعطي إمكانيات أكبر لوكالة 
تراكفــــين (الحكومية لتعقب الأموال) لصد 

كل التدفقات غير المرغوب فيها“.
وتوجد في الشــــقّ التعليمي لمشــــروع 
القانــــون إشــــارة إلــــى مكافحــــة مدارس 
الجمعيات غيــــر القانونية وإنهاء التعليم 
في المنزل لجميع الأطفال اعتبارا من ســــن 
الثالثــــة ”إلا لــــدواع محدودة جــــدا تتعلق 

بوضع الطفل أو عائلته“.

 أثينــا – خصصت اليونـــان 2.5 مليار 
مســـجلة   ،2021 فـــي  للتســـلح  يـــورو 
زيـــادة بمعـــدل 5 أضعاف عـــن الميزانية 
المخصصـــة في 2020، في ظـــل تهديدات 
تركيـــة متواصلة بفرض سياســـة الأمر 
الواقع عسكريا إذا تطلب الأمر في شرق 

المتوسط.
مـــن  تعانـــي  اليونـــان  أن  ورغـــم 
صعوبات اقتصادية حادة، إلا أن التوتر 
فـــي شـــرق المتوســـط جعلهـــا تضاعف 
إنفاقها العسكري الأمر الذي يؤكد جدية 

المخاطر.
ورفع التحشـــيد العســـكري التركي 
علـــى الحدود البحريـــة والبرية لليونان 
من منســـوب التوتّـــر بشـــكل كبير على 
خلفيّـــة أنشـــطة التنقيـــب التركيّة التي 

تعتبرها أثينا انتهاكا لسيادتها.
ووافق البرلمان اليوناني في جلسته، 
الثلاثـــاء، علـــى ميزانيـــة وزارة الدفاع 
للعـــام المقبل. وارتفعـــت ميزانية الدفاع 
لعام 2021 إلى 5.49 مليار يورو، منها 2.5 

مليار للإنفاق في مجال التسلح.
قـــال  البرلمـــان،  أمـــام  كلمـــة  وفـــي 
رئيـــس الـــوزراء اليونانـــي كيرياكوس 
ميتســـوتاكيس إن بلاده ســـتوقع اتفاقا 
مع فرنســـا فـــي غضون أيام لشـــراء 18 
طائـــرة مقاتلة من طراز رافـــال، على أن 

تبدأ بتسلمها العام المقبل.

وأكـــد ميتســـوتاكيس علـــى ضرورة 
زيـــادة الإنفـــاق العســـكري رغـــم كافـــة 
اليونان،  تواجههـــا  التـــي  الصعوبـــات 
لافتا إلى عزم حكومته لشـــراء فرقاطات 
ومروحيات وطائرات مســـيّرة، فضلا عن 

تطوير أسطولها من مقاتلات إف-16.
وتراجع الإنفاق العســـكري اليوناني 
مـــن 7.24 مليار يورو فـــي 2008 إلى 3.74 
مليار في 2018 بسبب الأزمة الاقتصادية 
التي تشـــهدها البـــلاد منذ أكثـــر من 10 

سنوات.
كما خصصـــت الحكومـــة اليونانية 
لوزارة الدفاع 3.38 مليار يورو في 2019، 
منها 542 مليونا و779 ألفا للتسليح، في 
حـــين أنفقت 3.97 مليـــار في 2020، حصة 
التسلح منها 540 مليونا و692 ألف يورو.

اليونـــان  فعليـــا  فرنســـا  وزودت 
بالســـلاح للوقوف في وجـــه التهديدات 
التركيـــة المتواصلـــة باعتبارهـــا تمثـــل 
تهديـــدا لأمن البحـــر المتوســـط وللدول 

الأوروبية بصفة عامة.
فـــي  عـــدة  دول  علاقـــات  وتشـــهد 
الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها فرنســـا 
توتـــرا شـــديدا مع تركيـــا وخاصة حول 
القضية الليبية ومســـألة الهجرة فضلا 
عـــن احتياطيات الأمن والغاز في شـــرق 
المتوســـط، حيـــث تتهـــم أنقـــرة باتباع 

سياسة توسعية.

حساسية إيرانية مرتبكة 

لقضايا تستثير الآخرين إعلاميا
ب مرض خامنئي بظهور مفتعل

ّ
طهران تكذ

أظهر النظام الإيراني خلال إجابته على تســــــاؤلات الشارع المتنامية بشأن 
ــــــي خامنئي وقضية إعــــــدام الصحافي  صحــــــة المرشــــــد الأعلى آية الله عل
المعــــــارض روح الله زم التي خلفت موجة من الانتقادات الداخلية، ارتجالا 

لافتا يعكس حساسية إيرانية مرتبكة لقضايا تستثير الآخرين إعلاميا.

إطلالة تؤجل الجدل بدل حسمه

أسرى اتفاق السلام

أسر العشرات من الجنود الأرمن

يهدد اتفاق وقف إطلاق النار في قرة باغ

النمسا تعد قانونا لحظر 

جماعات الإسلام السياسي

تهديدات تركيا تجبر اليونان 

على تكديس السلاح

محمود أمجد

خامنئي مسؤول عن كل 

أعمال القتل وإراقة الدماء

في إيران

قانون حظر الإسلام 

السياسي يمثل حظرا 

للجمعيات الدينية

ألما تساديك

قوات أذرية أخذت 

عشرات من الجنود 

رهائن

أرايك هاروتيونيان

إسرائيل تدق إسفين قرة باغ 

بين تركيا وإيران
ص7
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 بغــداد - يترقــــب العراقيون سياســــة 
التــــي  الجديــــدة  الأميركيــــة  الإدارة 
ســــتنتهجها في بلدهم مع دخول المرشح 
الديمقراطــــي جــــو بايدن البيــــت الأبيض 
رســــميا فــــي ينايــــر 2021. ويشــــكل الملف 
العراقــــي تحديا بالنســــبة لبايدن في ظل 
الأوضــــاع الصعبــــة التي تعصــــف بالبلد 

خاصة أمنيا واقتصاديا وسياسيا.
وأوضــــح كل مــــن فرهــــاد علاءالدين 
وكينيــــث إم بــــولاك في تقرير نشــــر على 
موقع فورين بوليسي أن انهيار الاقتصاد 
العراقي سيكون بمثابة أول صداع ينتظر 
إدارة بايــــدن، حيث من المرجــــح أن يقود 
الانهيــــار الاقتصادي إلى انهيــــار نظامه 
السياســــي المتهالــــك، مما قد يــــؤدي بعد 
ذلك إلى إشــــعال جولة أخــــرى من الحرب 

الأهلية.

وســــلط الكاتبان الضوء على أسباب 
انهيــــار الاقتصــــاد العراقــــي والناجمــــة 
أساســــا عــــن استشــــراء الفســــاد وتغول 
المحاصصــــة الحزبيــــة والــــدور الإيراني 
التخريبــــي الــــذي يريد تأجيــــج الأوضاع 
لإربــــاك الحكومــــة، بهدف بســــط نفوذها 
فــــي البلد. كما تطرقا إلى السياســــة التي 
ســــيتخطاها بايــــدن مــــع تــــردي أوضاع 
العــــراق، وإن كان سيســــتفيد من أخطاء 
الإدارة الأميركية الســــابقة، خاصة أنه لم 
يوضح بشــــكل كاف الإســــتراتيجية تجاه 
البلد بخــــلاف التعهدات بإنهاء ”الحروب 
الأبديــــة“ وســــحب القــــوات الأميركية من 

الشرق الأوسط.

معضلة الفساد

على مــــدى العقديــــن الماضيين، خلق 
الفســــاد مشــــكلة ذات وجهين للعراق، مع 
إدارة البــــلاد مــــن قبل حكومــــات ضعيفة 
ومتواطئة قائمة على المحاصصة الحزبية 
والتي تعمل كشــــبكات محسوبية ضخمة 
دون مراعــــاة لهمــــوم الشــــارع، فامتصت 
بذلك آلات فساد عائدات النفط من الخزانة 
ومررتها إلى مؤسســــات الدولة ودوائرها 
الانتخابيــــة فــــي شــــكل وظائــــف وعقود 

وامتيازات أخرى.
وأدى انتشار الفساد إلى خنق ما كان 
يمتلكــــه القطــــاع الخاص فــــي العراق من 
القليل، مما يعنــــي أنه لا يوجد الكثير من 
البدائل لوظائــــف القطاع العام. وكنتيجة 
لذلــــك، أصبحــــت الحكومــــة الآن أكبر رب 
عمــــل، وتعتمد نســــبة كبيرة من الســــكان 
على الدولة لكســــب عيشــــها، إما بشــــكل 
مباشــــر من خــــلال الرواتب والمعاشــــات 
التقاعدية، أو بشكل غير مباشر من خلال 
العقود أو توفير السلع والخدمات لمن هم 

في كشوف المرتبات الحكومية.
وحتى الشركات الصغيرة في العراق 
تعتمد في النهاية على الحكومة لأن الكثير 
من زبائنهــــا، خاصة في المدن الكبرى، هم 
أنفســــهم يتلقون رواتبهم مــــن الحكومة، 
بطريقــــة أو بأخــــرى. علاوة علــــى ذلك، لا 
تــــزال الحكومــــة العراقيــــة توفر الســــلع 

الغذائية بشــــكل شــــهري عبر 
نظام التوزيع العام، والذي 

مهما  عنصرا  يظل 
اليومية  الحياة  في 

للطبقــــة العاملة 
والفقراء العراقيين.

وليس من المســـتغرب أن تكون هناك 
زيـــادة بمقدار ثلاثـــة أضعـــاف في عدد 
العاملين في القطاع العام منذ عام 2004، 
وتدفع الحكومة رواتب تزيد بنســـبة 400 
فـــي المئة عمـــا كانت عليه قبـــل 15 عاما. 
وهكـــذا أصبحـــت الحكومـــة وعائداتها 
للاقتصاد  الرئيســـي  المحـــرك  النفطيـــة 
للشـــعب  الرئيســـي  والمـــزود  العراقـــي 
العراقي. والنتيجة هي أن بغداد تحتاج 
إلى 5 مليارات دولار شهريا لدفع الرواتب 
المباشرة والمعاشات التقاعدية، بالإضافة 
لتغطيـــة  أخـــرى  دولار  مليـــاري  إلـــى 
الخدمات الأساســـية وتكاليف التشغيل، 
والتـــي يشـــكل الكثير منها أشـــكالا غير 

مباشرة من الدعم للشعب العراقي.
ومع ذلك، ومنذ انتشار جائحة كورونا 
وانهيار أســــعار النفط (التي توفر حوالي 
90 فــــي المئة مــــن الإيــــرادات الحكومية)، 
تقلــــب الدخل الشــــهري للعــــراق بين 2.5 
و3.5 مليــــار دولار. وهــــذا يعني أن بغداد 
تعاني من عجز شــــهري يتــــراوح بين 3.5 
و4.5 مليار دولار. والآن تنفد هذه الأموال 
التي كان من الممكن أن تحافظ على ســــداد 

هذا العجز.
العراقـــي،  الماليـــة  وزيـــر  وصـــرح 
علي عـــلاوي، في مقابلـــة تلفزيونية في 
أكتوبـــر الماضـــي أن ”احتياطيات البنك 
المركـــزي العراقي تبلـــغ 53 مليار دولار“. 
ومنـــذ ذلك الحـــين، أقر مجلـــس النواب 
قانـــون العجز فـــي التمويل الـــذي مكّن 
الحكومة من اقتـــراض 10 مليارات دولار 
لدفـــع رواتـــب شـــهر أكتوبـــر ونوفمبر 
وديســـمبر 2020. وبذلـــك يصـــل إجمالي 
الدين العراقـــي إلى 80 مليار دولار، وفقا 
لمصـــادر حكومية ومقترحـــات الميزانية، 
وأجبرت البـــلاد على تخصيص أكثر من 
12 مليـــار دولار مـــن الميزانية الســـنوية 
للفوائد وســـداد أصـــل هـــذه القروض، 
وكلها تزيـــد من تفاقم نقـــص رأس المال 

الحكومي.
النفــــط  تجــــار  مــــن  للعديــــد  ووفقــــا 
والمحللــــين، يأمــــل بعض المســــؤولين في 
الحكومــــة العراقيــــة ببســــاطة أن تؤدي 
الزيــــادة المتوقعــــة في أســــعار النفط هذا 
الربيــــع إلــــى إنقاذهــــم. ومع ذلك، تشــــير 
معظــــم التوقعــــات إلى مــــا لا يزيد عن 10 
إلى 15 في المئة من ارتفاع أســــعار النفط،

وهي نسبة ضئيلة للغاية 
للقضاء على أزمة 
العراق التي تلوح 
في الأفق. وحتى 

هذا قد يتلاشى إذا 
تسببت صادرات 

النفط العراقية 
والليبية والإيرانية 

الموسعة في أن يحذو 
السعوديون والروس 

حذوهم ويزيدون الإنتاج 
لحماية حصتهم في 

السوق.
وإذا كان 

العراق غير قادر 
على الاستمرار 

في دفع 
الرواتب، 

والحــــد الأدنى مــــن النفقــــات الحكومية، 
وتكاليف التشغيل، فستكون لذلك عواقب 

وخيمة.
العراقــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وكان   
مصطفى الكاظمي قــــد دق ناقوس الخطر 
في مؤتمر صحافي فــــي نوفمبر الماضي، 
محــــذرا بقولــــه ”ســــنواجه مشــــكلة دفع 
الرواتــــب في يناير المقبل.. أنا أحذركم من 

الآن“.
وأصــــدرت الحكومــــة ورقــــة الإصلاح 
البيضــــاء فــــي 13 أكتوبــــر، ومــــع ذلك، لم 
تبــــدأ بعد بالتنفيــــذ. ونتيجة لذلك، لم يتم 
اتخاذ قرار بخفــــض الرواتب، أو تقليص 
أعداد موظفي الحكومة، أو حتى التخلص 
من مئــــات الآلاف من الموظفــــين الوهميين 
خوفا من إغضاب السياســــيين المهمين في 

العراق.

مأزق الكاظمي

عندما تولى الســــلطة، حظي الكاظمي 
بتأييــــد واســــع النطــــاق مــــن العراقيــــين 
العاديين والآلاف الذين كانوا يحتجون في 
الشوارع، ومن المؤسسة الدينية الشيعية 
فــــي العــــراق، ومــــن الأحزاب السياســــية 
الشــــيعية المعتدلة، ومن العديد من السنة، 
وحتــــى من الأكراد. كان الجميع ينظر إليه 
على أنــــه ذكي، وغيــــر مهتم بالسياســــة، 

وفعال، وقريب من الأميركيين.
ومع ذلك، هناك خوف متزايد في جميع 
أنحاء البلاد من أن الكاظمي لا يســــتطيع 
إصــــلاح النظام العراقي الهش. وقد تكون 
الأزمــــة الاقتصادية التي قد تنجم عن نفاد 
أموال العراق بمثابة المسمار الذي سيُدقّ 

في ذلك النعش.
والقبائـــل  الجماعـــات  وســـتحاول 
المســـلحة، بمـــا فـــي ذلـــك الميليشـــيات 
المســـلحة المدعومة من إيران، ملء الفراغ 
واغتصاب دور قوات الأمن الأساسية في 
العراق. وهذه المجموعات نفسها ستقاتل 
أيضـــا من أجل الســـيطرة علـــى الأرض. 
قـــد يحاولـــون الســـيطرة علـــى الموارد 
المدرة للدخل مثـــل حقول النفط والموانئ 
والمعابـــر الحدودية والشـــركات الكبيرة 
والأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة. 
وفي مثـــل هذه الحالة، يمكـــن أن يصبح 
النزاع المســـلح والاستيلاء على الأراضي 
أمرا شـــائعا مرة أخرى، باســـتثناء تلك 
المناطق التي تتمتع بأمن قوي، مثل إقليم 

كردستان.
ومع ذلك، وحتى إقليم كردســــتان لن 
يكون في مأمن من المشــــاكل الاقتصادية 
الداخلية ما لم يتمكن من توسيع قاعدة 
مــــوارده، لأنه أيضــــا يعتمــــد ماليا على

 بغداد. ومن ثم سيستهدف الأكراد 
حقولا نفطية مثل 
كركوك، لكن هذا 
لن يؤدي إلا إلى 
إشعال الصراع 
بين أربيل 
وبغداد، ناهيك 
عن الميليشيات 
الشيعية التي 
ستقاوم 
مثل هذه 
الخطوة. 
وكما حدث 
من 2005 إلى 

2007 ومن 2014 إلى 2017، ســــتورّط جولة 
أخرى مــــن الصــــراع الأهلي فــــي العراق 
الجيران من حوله. فالعراق مهم بالنســــبة 
لهــــم جميعا، ومــــن المتوقــــع أن يتدخلوا 

لتأمين مصالحهم.

الدور الأميركي

بالنظر إلـــى خطورة الوضع وأهمية 
العـــراق للمنطقة وســـوق النفط الدولي، 
لا يمكـــن للولايـــات المتحـــدة والمجتمـــع 
الأيـــدي.  مكتوفـــي  الوقـــوف  الدولـــي 
وبالطبع، خلال الأشـــهر الســـتة الأولى 
من إدارته ومع انتشـــار الجائحة وأزمة 
اقتصاديـــة ضخمـــة فـــي الداخـــل يجب 
التعامـــل معها، لـــن يكون بايـــدن قادرا 
على جعل هـــذا الأمر على رأس أولوياته 
أيضـــا، إلا أن التصـــرف بشـــكل عاجـــل 
سيجنّب الجميع مواجهة خيارات صعبة 
لاحقـــا، عندما يكـــون العراق فـــي حالة 

سقوط حر.
وإذا كانـــت الإدارة الأميركيـــة علـــى 
اســـتعداد لقيادة الأمور، فمن المحتمل أن 
يكون العديد من الأطراف على اســـتعداد 
للمشـــاركة أيضا. ومـــن المتوقع أن تقوم 
المؤسســـات الماليـــة الدولية مثـــل البنك 
الدولي وصنـــدوق النقـــد الدولي ودول 
الخليـــج العربـــي وحتى بعـــض الدول 
الأوروبيـــة وشـــرق آســـيا بدفـــع بعض 
الأموال، لاسيما وأن أزمة العراق القادمة 

هي أزمة سيولة.
وســـيحتاج العـــراق إلى المـــال لمنع 
انهيار نظامـــه الاقتصـــادي. وإذا كانت 
الولايات المتحدة على اســـتعداد للتعهد 
بدفـــع مبلغ كبيـــر، ربما 1 مليـــار دولار، 
ســـيكون من الممكن تجميـــع حزمة أكبر 
تبلـــغ مـــا بين 5 إلـــى 10 مليـــارات دولار 

للعراق من الدول الأخرى.
ويســـتنتج فرهاد علاءالدين وكينيث 
إم بـــولاك في ختـــام تقريرهمـــا أنه كان 
على الولايـــات المتحـــدة أن تتعلم خلال 
الســـنوات الـ12 الماضية درســـين مهمين 

حول هذا الجزء من العالم.
أولا، ما يحدث في الشـــرق الأوســـط 
لا يبقى هناك. وثانيـــا، درهم وقاية خير 
من الكثير للعلاج، كما أثبتت سياســـات 
العـــراق  تجـــاه  المأســـاوية  واشـــنطن 

وسوريا.
الإنفاق  وبمعـــدل  الحـــال،  وبطبيعة 
الحالي في العراق، فإن حتى 10 مليارات 
دولار ســـتدوم بالكاد ثلاثة أشهر. ولهذا 
الســـبب يجب أن تأتي الأموال بشـــروط 
قويـــة مرفقة: تدابير تقشـــف لتشـــجيع 
الادخار، وتخفيضـــات كبيرة في الإنفاق 
الحكومـــي، وإجراءات صارمـــة لمكافحة 
الفســـاد، ودمج أفراد الميليشـــيات بشكل 
كامل في الجيش العراقي، كأفراد، وليس 
كميليشـــيات، وبالتالي ستكون مسؤولة 

أمام الحكومة العراقية.
وكينيث  علاءالدين  فرهـــاد  ويلخص 
إم بولاك بالقول ”عندمـــا يتولى منصبه 
كرئيـــس، قـــد لا تكـــون معالجة مشـــاكل 
العراق هي أولويته أو رغبته، لكن الأزمة 
توفر له فرصة لوضـــع البلاد، والمصالح 
الأميركية هناك، علـــى الطريق الصحيح 
بطريقة لم يستطع أن يحققهاعندما كان 
مسؤولا عن سياسة العراق في فترة حكم 

أوباما“.

الانهيار الاقتصادي العراقي 

أول صداع ينتظر إدارة بايدن
هل سيستفيد بايدن من أخطاء أسلافه لحل عقد تركة العراق الثقيلة

تبون يلمح إلى الاستمرار 

على رأس السلطة
صار الملف العراقي تركة ثقيلة جدا 
يتســــــلمها كل رئيس أميركي جديد 
ــــــذ الغزو الأميركي ســــــنة 2003.  من
ولن يشذ الرئيس الأميركي المنتخب 
جــــــو بايدن عن هــــــذه القاعدة حيث 
سيســــــتلم هذه التركة التي زادتها 
ــــــدا تجــــــارب أســــــلافه خاصة  تعقي
ــــــات الاتفاق  ــــــاراك أوباما وتداعي ب
النووي مع إيران وقرار الانسحاب 
ثم العــــــودة لمحاربة الإرهاب، وبعده 
دونالد ترامب والحرب ضد داعش 
وتداعيات ما شــــــهدته المنطقة على 
ــــــة كل مــــــا ســــــبق بالإضافة  خلفي
ــــــى الوضــــــع الاقتصــــــادي الذي  إل

يواصل الانهيار.

العراق منهك أمنيا واقتصاديا

 الجزائــر – لـــم يجـــد أنصـــار المســـار 
الســـلطوي في الجزائر شـــيئا يضمنونه 
لحصيلة عام من حكم الرئيس عبدالمجيد 
تبون ســـوى تدوير أسطوانات مشروخة 
كســـيرورة واستمرار لمؤسســـات الدولة 
بعد الفراغ الذي أحدثـــه تنحي  الرئيس 
الســـابق عبدالعزيز بوتفليقـــة قبل أكثر 
مـــن عام، وهي المؤسســـات التي أصابها 
العطل مجددا، في ظل الجدل القائم حول 
تأثيـــر غياب تبون عن قصر المرادية وعن 

المشهد العام بشكل أوسع.
وفشـــل ظهـــور الرئيـــس تبـــون في 
إنهاء حالـــة الجدل  حـــول مصير البلاد 
ومســـتقبلها، في ظـــل عجزه عـــن إقناع 
الجزائريين باســـتعادته لقـــواه الصحية 
وموعد عودته لأداء مهامه ، فالتســـجيل 
الذي بـــث على حســـابه الشـــخصي في 
تويتر لأكثر مـــن أربع دقائق لا يزال يثير 

العديد من التكهنات والتخمينات.
وبغـــض النظر عن مضمـــون ما ورد 
على لسان الرجل، والشكل الذي ظهر به، 
وإمكانية دخـــول التركيب والتدقيق، فإن 
توقيت ظهوره نفســـه وتعمد اســـتعمال 
حســـابه الخاص على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي بدل وسائل الإعلام الحكومية، 
طرح استفهامات وتكهنات جديدة، حول 
الرســـائل الحقيقية التي أرادها الرئيس 

الجزائري من ظهوره المقتضب.
وإذ تزامن مع مرور عام على انتخابه 
للجزائـــر في الـ12 من ديســـمبر الماضي، 
فـــإن الرئيس الـــذي انتخب فـــي ظروف 
اســـتثنائية، يعتبر أسوأ رؤساء الجزائر 
حظا، فعـــلاوة على غيـــاب الإجماع على 
شـــخصه ســـواء من طرف دوائـــر نافذة 
في الســـلطة أو من الحراك الشعبي، فقد 
جاء إلى قصـــر المراديـــة وخزائن الدولة 
فارغـــة وجائحة كورونا تعصف بالبلاد ، 
وفوق ذلك ألمّت بـــه وعكة صحية خطيرة 
بحسب ما ظهر عليه الرجل في التسجيل 

الأخير.
ولســـوء حظ الرجـــل، فإنه لـــم يهنأ 
فـــي منصبـــه إلا لأشـــهر قليلـــة فقط قبل 
أن تدخـــل جائحـــة كورونا علـــى الخط، 
ورصيد  المتهـــاوي  الاقتصـــادي  وتكبـــد 
النقـــد الأجنبي المتآكل خســـائر معتبرة. 
وفي شـــهر أكتوبر الماضي أصيب بوعكة 
صحيـــة اســـتدعت نقله إلى مستشـــفى 
ألمانـــي بمدينـــة كولونيا، حيـــث لا يزال 

يتواجد هناك إلى غاية الآن.
وشـــكّل الجـــدل القائـــم فـــي البـــلاد 
حول مســـتقبل البـــلاد ومصيرهـــا، في 
المتســـارعة  الإقليميـــة  التطـــورات  ظـــل 
وفـــي غيـــاب الرئيـــس، وتأثيـــر كل ذلك 
مـــادة  الدولـــة،  مؤسســـات  أداء  علـــى 
تجمع  متضاربة  لســـيناريوهات  دســـمة 
بمـــرض  مريضـــة  ”الجزائـــر  أن  علـــى 
بوتفليقـــة  ”ســـيناريو  وأن  رؤســـائها“، 
يعيد نفســـه مـــع تبون مع فـــوارق لافتة 
تميزها التحديـــات الداخلية والخارجية 
للبلاد فـــي الظـــرف الراهـــن، بينما كان 
ســـلفه على أريحية ملحوظـــة اقتصاديا 

وإقليميا“.
والناشـــطة  المحاميـــة  وصرحـــت 
الحقوقيـــة المعارضة زبيدة عســـول بأن 
”ظهـــور تبـــون لـــم يكـــن بغـــرض طمأنة 

الجزائريـــين، وإنما كان لدوائـــر معينة، 
أراد أن يقول لها إنه مســـتمر في منصبه 
وقـــادر على أداء مهامه ومتابع لشـــؤون 

الدولة“.
وألمحـــت المتحدثـــة إلـــى ”دوائر في 
الســـلطة تدفع باتجـــاه تفعيل بند الفراغ 
الرئاســـي من أجل الذهاب إلى انتخابات 
رئاســـية مبكـــرة“، وهـــو مـــا ترجمتـــه 

التســـريبات التي تحدثت عـــن اتصالات 
فـــي هـــرم الســـلطة مـــع قوى سياســـية 
وشـــخصيات مســـتقلة من أجـــل بلورة 
خارطـــة طريـــق تنهـــي المأزق المســـتجد 

بسبب غياب الرئيس.
وهي الجهـــات التي يكـــون الرئيس 
قـــد قصدها في ظهوره المقتضب من أجل 
إحبـــاط خططهـــا المعارضة لاســـتمراره 
على رأس الســـلطة، خاصة بعد دخولها 
فـــي حملة تهويـــل للتطـــورات الإقليمية 
المســـتجدة فـــي المنطقـــة، والتـــي تطلب 
فـــي تلميحاتها رئيســـا في كامـــل قواه 
الجسدية والذهنيةويبدو أن المسار الذي 
رســـمته قيادة الجيش السابقة للخروج 
من مأزق الشرعية والأزمة التي أحدثتها 
احتجاجـــات الحـــراك الشـــعبي، والدفع 
بتبون كرئيـــس للدولة في آخر اللحظات 
التي سبقت الاستحقاق الرئاسي، بعدما 
كان قطاع عريض من المسؤولين المدنيين 
العســـكرية،  المؤسســـة  ضبـــاط  وكبـــار 
يدفع بالمرشح الشـــاب عزالدين ميهوبي 
ليكون مرشـــح الســـلطة، لم يغادر مربع 
الصفـــر، بعد تكـــرار أطـــوار أزمة فجرت 
الشـــارع فـــي فبراير 2019، ولا يســـتبعد 
تكـــرار نفس الســـيناريو مـــع بقاء نفس 
الأسباب واســـتمرار جذوة الاحتجاجات 

السياسية.

وحاول حزب جبهة التحرير الوطني 
الحاكـــم تبييض حصيلـــة الرئيس تبون 
بذكـــره في بيانه الأخيـــر الذي أعرب فيه 
عن ”دعمه للمســـار السياسي المنتهج في 
البلاد من أجل إرســـاء قواعد ما أســـماه 
بـ‘الجزائـــر الجديـــدة‘، وتكريـــس دولـــة 
الحـــق والقانون تحـــت قيـــادة الرئيس 

تبون“.
غيـــر أن الشـــارع وقطاعا عريضا من 
الطبقة السياســـية والنخب الناشطة له 
رأي معاكـــس تماما قياســـا بمـــا تصفه 
بـ“فشـــل المســـار الذي انتهجه العســـكر 
لإخراج البلاد من أزمة الحراك الشـــعبي، 
حيث أدى فـــرض الخيارات علـــى إرادة 
الشـــارع إلـــى نتائج عكســـية تجســـدت 
فـــي ترهـــل مؤسســـات الدولـــة، وتفاقم 
النتائج الوخيمة للسياسات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة المنتهجة، وتوســـع دائرة 

الأزمة الاقتصادية“.
ويرى الناشـــط السياســـي والخبير 
الاقتصادي إســـماعيل لالماس، أن ”الثقة 
الغائبة بين الشـــارع والسلطة والشرعية 
المهـــزوزة للمؤسســـات القائمـــة لا يمكن 
أن تحققـــا نتائـــج إيجابيـــة لبلد يتخبط 
في أزمة معقدة ومتشـــابكة وفي مختلف 
القطاعات، وذلك هـــو الأخطر على وحدة 
البـــلاد وتماســـكها خاصة فـــي الظروف 

الراهنة“.
واســـتنتج بالقـــول ”هاهـــي نتائـــج 
الـــذي  للمســـار  الخاطئـــة  الخيـــارات 
انتهجته قيادة العســـكر في إدارة الأزمة 
السياســـية، تضع البلاد في مربع الصفر 
وتهدد بتكرار ســـيناريو بوتفليقة، فبدل 
التفـــرغ لمواجهـــة التحديـــات الداخليـــة 
والخارجية بمؤسســـات شـــرعية وقوية، 
تعاني الجزائر من شـــلل متجدد بســـبب 
رئيـــس مريض لا أحد يـــدري كيف يكون 

مسار الدولة معه؟“.

بدل التفرغ لمواجهة 

التحديات الداخلية 

والخارجية بمؤسسات قوية، 

تعاني الجزائر من شلل 

متجدد سببه مرض الرئيس

سنة بيضاء لأسوأ 

الرؤساء حظا في الجزائر

الجزائر مريضة بمرض رؤسائها

سنواجه مشكلة دفع 

الرواتب في يناير 

المقبل

مصطفى الكاظمي

ن ير يوج لا
طاع العام. وكنتيجة 
كومــــة الآن أكبر رب 
كبيرة من الســــكان  ة
عيشــــها، إما بشــــكل 
لرواتب والمعاشــــات 
غير مباشر من خلال 
والخدمات لمن هم  لع

لحكومية.
لصغيرة في العراق 
ى الحكومة لأن الكثير 
في المدن الكبرى، هم 
تبهم مــــن الحكومة، 
علاوة علــــى ذلك، لا 
راقيــــة توفر الســــلع 

هري عبر 
والذي 

ي ي ب ي و
للقضاء على أزمة

العراق التي تلوح 
في الأفق. وحتى 
هذا قد يتلاشى إذا
تسببت صادرات
النفط العراقية

والليبية والإيرانية
الموسعة في أن يحذو 
السعوديون والروس 
حذوهم ويزيدون الإنتاج

لحماية حصتهم في 
السوق.

وإذا كان 
العراق غير قادر 
على الاستمرار
في دفع 

الرواتب، 

ب رى ر ر
المناطق التي تتمتع بأمن قو

كردستان.
ومع ذلك، وحتى إقليم
يكون في مأمن من المشــــاك
الداخلية ما لم يتمكن من
مــــوارده، لأنه أيضــــا يعتم
 بغداد. ومن ثم سيس
حقو
كر
لن
إش

و
ع

صابر بليدي



 بيســوبر (إثيوبيــا) - ســـقطت القذائف 
الأولى على بيســـوبر في منطقة تيغراي 
قبل فجر، الأربعاء، بقليل ودمرت الأسطح 
الحديديـــة للمســـاكن المتواضعة ودفعت 
الســـكان للهرب إلى التلال المحيطة التي 

ينتشر فيها نبات الصبار.
وحاولت الســـتينية جانو أدماســـي 
مع ابنها الفرار من قريتها بيســـوبر في 
تيغـــراي في شـــمال إثيوبيا، حيث تقود 
حكومة أديس أبابا منذ ســـتة أســـابيع 
عملية عسكرية واســـعة النطاق لطرد 
القادة المحليين لجبهة تحرير شـــعب 

تيغراي.
لكـــن أثنـــاء هروبهمـــا، صادف 
جانـــو وميســـكانا، ابنهـــا البكـــر 
البالغ من العمـــر 46 عاما، عناصر 
من الجيـــش الفيدرالي أجبروهما 
علـــى دخول لأحـــد المنـــازل. في 
الداخـــل، كانـــت هنـــاك عائلتان 

مذعورتان.
والمشـــهد الـــذي أعقـــب ذلـــك 
والذي وصفه ثلاثة شهود عيان ونفته 
الحكومـــة الإثيوبية، يلقي بالشـــك على 
تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 

أحمـــد الذي يزعم فيـــه أن المدنيين كانوا 
بمنأى عن هذه العملية العسكرية.

واتهــــم الجنــــود ميســــكانا ورجلــــين 
آخريــــن بمســــاعدة جبهة تحرير شــــعب 
تيغــــراي التــــي تقاتــــل قواتهــــا الجيــــش 

الفيدرالي.
نكــــون  مــــن  ”ســــألونا  جانــــو  وروت 
وأجبناهم أننا مجــــرد فلاحين وعجائز“. 
وأضافــــت ”عادوا وقالــــوا لنا أخرجن“ ثم 

فصلوا النساء عن الرجال.
وطلب الجنود مــــن الرجال الجلوس، 
وقبــــل أن تــــدرك جانــــو حقيقــــة الوضع، 
أطلقــــوا عليهــــم الرصــــاص مــــن بنــــادق 
كلاشــــنيكوف. وقتل صبي يبلغ من العمر 
15 عامــــا فيمــــا كان يحــــاول دون جدوى 

حماية والده.
 ورغم انطلاق النــــزاع في 14 نوفمبر 
فــــي  المدنيــــين  معانــــاة  أن  إلا  الماضــــي، 
بيســــوبر، وهــــي قريــــة زراعيــــة يقطنها 
حوالي ألفي نســــمة في جنــــوب تيغراي، 

لم تنته.
ففي الأيام الثلاثــــة التي احتاج إليها 
الجيش لطرد جبهة تحرير شعب تيغراي 
من القرية والسيطرة عليها، قتل 27 مدنيا 

وفق شــــهادات مسؤولين محليين وسكان. 
وقتل 21 منهم بنيران المدفعية وستة أثناء 

عمليات إعدام بإجراءات موجزة.

وانقطعت تيغراي عن العالم لأسابيع 
عدة، وبــــدأت الاتصالات العودة تدريجيا، 
وما زال من الصعب الحصول على تقدير 

أولي لعدد ضحايا الصراع.
واتهــــم ســــكان العديــــد مــــن البلدات 
والقرى الجيــــش ومقاتلي الجبهة بوضع 
المدنيــــين، في أحســــن الأحــــوال، في قلب 
الصراع، وفي أسوأها لاستهدافهم بشكل 

مباشر.
وقــــال غيتاتشــــو أبيــــرا أحد ســــكان 
المنطقــــة والقلــــق بــــاد علــــى وجهــــه في 

تصريحات صحافية ”إذا كان لديك الكثير 
مــــن الدمار فــــي نطــــاق واحد مثــــل هذا، 
فتخيــــل ما يمكن أن يحدث على مســــتوى 

المنطقة بكاملها“.
مــــن جانبه، قــــال وزيــــر الديمقراطية 
زاديــــق أبراهــــا إن ”أي مزاعــــم عن مقتل 

مدنيين هي كاذبة“.
وبالنسبة إلى ســــكان بيسوبر، تعود 
أولى بــــوادر الصراع إلى ســــبعة أشــــهر 
عندما انتقلت القوات الخاصة في تيغراي 
إلى المدرســــة الابتدائية التي كانت خالية 

بسبب فايروس كورونا المستجد.
وعندما بدأت العملية العســــكرية في 
مطلع نوفمبــــر، كان هناك نحو 250 جنديا 
من جبهة تحرير شعب تيغراي فيها. وقد 
حفــــرت الخنادق وتم تخزين أســــلحة في 

مكتب المدير.
ووفقــــا للمســــؤول المحلي غيتاتشــــو 
نيغا، فإن هذا القرار بالاســــتقرار في قلب 
القرية يفســــر جزئيا الثمــــن الباهظ الذي 

دفعته بيسوبر.
وأضاف ”لقد جاؤوا ووضعوا أسلحة 
ثقيلة وأنواعا أخرى منها في هذه القرية. 

ما كان يجب عليهم القيام بذلك“.

وعندمــــا اندلع القتــــال، تمركز مقاتلو 
تيغراي فــــي منــــازل مدنيين لاســــتهداف 
الجنــــود الفيدراليــــين وفقا لشــــهود عدة. 
والنتيجــــة: إصابة منازل من المعســــكرين 

في أنحاء القرية بقصف مدفعي.
وقال ســــعيد إدريس وهــــو عنصر في 
مركز قيادة أنشــــئ حديثــــا لمحاولة إعادة 
النظام في المنطقة ”كان الصراع مفاجئا.. 
كان بإمكانهم الطلب من الســــكان المغادرة 

في وقت أبكر“.
ويسود هدوء نسبي في قرية بيسوبر 
حيث عــــاد الكثير من الســــكان إلى حقول 
الــــذرة في محاولــــة لإنقــــاذ محصول هذا 

العام.
ويتــــم توفير الأمــــن من قبــــل القوات 
الخاصــــة من منطقة عفــــار المجاورة التي 

أقامت معسكرها عند مخرج القرية.
وبعيدا عن كل ذلك، لا تســــتطيع جانو 
التخلــــص مــــن ذكــــرى مشــــاهدة الجنود 

يطلقون النار على ابنها أمام عينيها.
وختمت جانو التي أصبحت مسؤولة 
الآن عــــن تربيــــة أطفال ميســــكانا الثلاثة 
”لــــم نبك. كنــــا مرعوبين. كنــــا نرتجف من 

الخوف“.

 لنــدن – بمجـــرد مراقبـــة تداعيـــات 
القصيـــدة التي ألقاهـــا الرئيس التركي 
احتفـــال  فـــي  أردوغـــان  طيـــب  رجـــب 
أقيم الأســـبوع الماضي فـــي أذربيجان، 
والاســـتياء الـــذي عبرت عنـــه إيران من 
القصيـــدة، بكونها تمـــس مناطق تابعة 
لها وتضعها ضمن أذربيجان، نكتشـــف 
والجيـــوش  التصريحـــات  حـــرب  أن 
والطائرات المســـيرة أكثر تعقيدا بين من 
يعتبرون حلفاء وبين من يعدهم التاريخ 

أعداء.

علـــى  الإجابـــة  المراقبـــون  يحـــاول 
تســـاؤلات متقاطعـــة، مـــا الـــذي يجعل 
إيران تقف مـــع أرمينيا وما الذي يجمع 
بين تركيا وإســـرائيل في دعم أذربيجان 
فـــي الصـــراع علـــى ناغورني قـــرة باغ 
وهي منطقة ذات أغلبيـــة عرقية أرمنية 
فـــي الأراضـــي الأذريّـــة؟ إذا كان الدعم 
التركـــي مفهومـــا إلـــى حـــد ما بســـبب 
الخلاف التاريخي الـــذي ارتكبه الأتراك 
فـــي إبادة الأرمـــن، فإن إيران الشـــيعية 
تفضل دعـــم أرمينيا، بدلا مـــن الوقوف 
مع أذربيجان التي يشكل الشيعة غالبية 

فيها.
وتجمع إجابات المحللين السياسيين 
على أن بحر قزوين ســـاحة حرب قديمة 
وتتبعهـــا  الجيـــوش  تبدأهـــا  جديـــدة 
إغراءات المشـــاريع الاقتصادية، ومعركة 

ناغورني قرة باغ ليست إلا تذكيرا بها.

الدعم الإسرائيلي لأذربيجان

سبق وأن بسط مســـؤول إسرائيلي 
فكـــرة الدعم لأذربيجان ”كانـــت المعادلة 
بســـيطة. تمتلك أذربيجان ثلاثة أصول 
إســـرائيل:  بهـــا  تهتـــم  اســـتراتيجية 
المسلمون والنفط وعدة آلاف من اليهود. 
كل مـــا يجب على أرمينيـــا أن تقدمه في 
أحســـن الأحـــوال هو ســـبعمئة يهودي 

فقط“.
وامتلكت أذربيجان أحد أهم الأصول 
الأخـــرى: وهـــي العلاقـــات السياســـية 
والأمنية والطاقـــة الوثيقة بتركيا، التي 
كانت تدعمها في أعمالهـــا العدائية مع 
أرمينيـــا. ونتيجة لذلك، ســـاعد اللوبي 
المؤيد لإســـرائيل والمنظمـــات اليهودية 
الأميركيـــة التي لها علاقات طويلة الأمد 

مـــع تركيا لســـنوات أنقرة علـــى إحباط 
مقترحـــات فـــي الكونغـــرس الأميركـــي 
لإحيـــاء ذكرى الإبـــادة الجماعية للأرمن 

عام 1915.
وقد تغير ذلك في الســـنوات الأخيرة 
بعد أن أصبحـــت التوترات بـــين تركيا 
وإســـرائيل أكثر حدة بشأن قضايا مثل 
وضع القدس الشرقية، التي تحتفظ بها 
إســـرائيل منذ حـــرب الأيام الســـتة عام 
1967، والقضيـــة الفلســـطينية، وإيران، 
والإســـلام السياســـي، وترويج الرئيس 
رجب طيب أردوغـــان لنظريات المؤامرة 

المعادية للسامية ضمنيا.
ولم تتغير علاقات إسرائيل الوثيقة 
مـــع أذربيجـــان التي تضعهـــا في نفس 
الجانب مع تركيا في العداء المتجدد بين 
أرمينيا وأذربيجان بعـــد هزيمة الأولى 

في حرب ناغورني قرة باغ الثانية.
الباحث  دورســـي،  جيمس  ويفســـر 
بمعهـــد واشـــنطن لسياســـات الشـــرق 
الأدنـــى، ذلـــك بالقـــول ”هـــذا انعكاس 
للروابـــط التـــي لا تنفصم بـــين حوض 
بحـــر قزويـــن والصراعات التـــي لا تعد 
ولا تحصى في الشـــرق الأوســـط الكبير 
للتحالفات  والهشـــة  المتغيرة  والطبيعة 
الإقليمية والشـــراكات والعـــداوات عبر 

الأراضي الأوروآسيوية“.
ويشدد سفانت كورنيل في مقال نشر 
على هذه النقطة  بمجلة ”باكو دايالوغ“ 
المهمة، مشـــيرا إلى ”الاندماج التدريجي 
للجغرافيا السياســـية لجنـــوب القوقاز 
والشـــرق الأوسط“ وذهب إلى حد القول 
إن أذربيجـــان، علـــى وجـــه الخصوص 
”أقرب مكان مرتبط بديناميكيات الشرق 
الأوسط أكثر مما كانت عليه خلال قرنين 

من الزمان“.
وتحتـــل كل مـــن تركيا، التـــي لديها 
شـــراكات نفعيـــة مـــع روســـيا وإيران، 
وكلتاهمـــا من الـــدول المطلـــة على بحر 
قزويـــن التي دفعت من أجل وقف إطلاق 
النار ويُنظر إليها على أنها متعاطفة مع 
أرمينيا، وإســـرائيل، بعلاقاتها الوثيقة 
مع موســـكو، المرتبة الأولى بين موردي 

الأسلحة لأذربيجان.
وأكد أحـــد كبار مســـاعدي الرئيس 
الأذري، إلهام علييف، أن الجيش الأذري 
كان يســـتخدم طائـــرات ذاتيـــة القيادة 
إســـرائيلية وتركيـــة قاتلـــة فـــي حرب 
ناغورني قرة باغ الثانية التي بدأت في 

أواخر سبتمبر.
ويقول دورســـي ”إذا بدت إســـرائيل 
وتركيا شريكتين غريبتين، فإن السعودية 
والإمـــارات تبدوان وكأنهمـــا في مأزق. 
الخليجيتان  الدولتان  اســـتثمرت  حيث 
في أذربيجان لمواجهـــة النفوذ الإيراني 
فـــي بحـــر قزويـــن، لكـــن يبـــدو أنهما 

تميـــلان إلـــى تفضيل أرمينيا بســـبب 
الموقـــف من تركيا، التـــي يتهمانها 

بالتدخـــل فـــي الشـــؤون العربية 
الداخلية“.

وعلـــى نفس المنوال، فـــإن العلاقات 
الإســـرائيلية مع أذربيجان، التي عملت 
جاهدة لتعميق علاقاتهـــا مع إيران، قد 
تضعهـــا على طرفي نقيض مع الإمارات 
والبحريـــن اللتين أقامتـــا معها علاقات 
دبلوماســـية مؤخـــرا مـــن أجـــل تعزيز 
تحالفهما ضد إيـــران وتركيا. وبخلاف 
ذلك، قد يكون هذا أحـــد الأمثلة التي قد 
نجد فيها دول الخليج وإســـرائيل على 
جوانـــب مختلفة من الانقســـام تأتي في 

صالح الدولة اليهودية.
وقال صادق أونكو، محلل العلاقات 
الدولية في تركيا ”الرســـالة المرسلة من 
تـــل أبيب إلى طهـــران واضحـــة للغاية 
’ســـوريا هـــي ملعبنـــا، وســـنكون فـــي 

أذربيجان لمراقبتكم'“.
وتشـــير مصادر إســـرائيلية إلى أن 
حرب ناغورني قـــرة باغ من المحتمل أن 
تخلق فرصـــة لإجراء تغيير خلفي يمكن 
لإســـرائيل من خلاله أن تدق إسفينا بين 

تركيا وإيران.
وقـــال المعلـــق الإســـرائيلي البـــارز 
أنشل بفيفر ”إن شـــحنات الأسلحة إلى 
أذربيجـــان والحرب في منطقة ناغورني 
قـــرة باغ تعدّ بمثابـــة تذكير بأن تحالف 

الأطراف قد لا يموت بالكامل“.
وكان بفيفـــر يشـــير إلى السياســـة 
الإســـرائيلية قبـــل فتـــح العلاقـــات مع 
الـــدول العربيـــة للحفاظ علـــى علاقات 
وثيقـــة مع جيرانها من غيـــر العرب في 
غياب العلاقات الإسرائيلية الرسمية مع 

جيرانها العرب.
وفي ظل تواجـــد الأذريين العرقيين، 
الذيـــن يمثلون ما يصل إلى ربع ســـكان 
إيران ولديهم نفوذ في هيكل السلطة في 
البلاد، فـــإن طهران، التي غالبا ما يُنظر 
إليها على أنها مؤيدة لأرمينيا، دعت إلى 
وقف إطلاق النار في حرب ناغورني قرة 

باغ الثانية وعرض وضع حد للقتال.
العلاقـــة  حساســـية  يفســـر  وهـــذا 
بين إيـــران وتركيا عندمـــا يتعلق الأمر 
بالأذريـــين في إيران، لذلك نشـــب خلاف 
دبلوماسي مع تركيا تســـبب فيه ترديد 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
قصيدة خلال زيارة لأذربيجان وصفتها 

إيران بأنها تهديد لوحدة أراضيها.
الإيرانية  الخارجية  وزارة  واستدعت 
الســـفير التركي الأســـبوع الماضي، بعد 
أن قـــرأ أردوغان خلال زيـــارة لأذربيجان 

قصيدة لشاعر 
إيراني من 
أصل أذري 

تتحدث 
عن 

تقسيم 
أرض 

أذربيجان 
بين روسيا 
وإيران في 

القرن التاسع 
عشر.

وأبـــدت طهـــران قلقها مـــن أن تكون 
قراءة القصيدة تشكيكا في وحدة أراضي 
إيـــران وأن تعزز الميـــول الانفصالية بين 

أبناء الأقلية الأذرية فيها.

إيران وروسيا

وحتـــى قبل اندلاع الأعمـــال العدائية 
بـــين أرمينيـــا وأذربيجـــان فـــي المناطق 
الداخلية الشـــمالية الغربية لبحر قزوين، 
عـــززت إيـــران مواقعهـــا البحريـــة على 

الساحل الجنوبي للحوض.
وأثـــار محللـــون مثـــل بـــول غوبل، 
والكاتب الروســـي المحافظ، كونستانتين 
البحريـــة  قـــادة  وكذلـــك  دوشـــينوف، 
الإيرانية، شبح العقوبات الأميركية التي 
تخرق التعاون العســـكري بين موســـكو 
وطهـــران فـــي منطقة قزويـــن وخارجها. 
في ما يبدو  هؤلاء وغيرهم من المحللين – 
أنه تكـــرار لتقارير غير مؤكدة عن توثيق 
التعاون الإيراني الصينـــي الذي زاد من 
الســـذاجة ولكن تم تعميمه لفترة طويلة 
وتمـــت مناقشـــته على نطاق واســـع في 
دوائر السياســـة – أشاروا إلى أن روسيا 
وإيران تخططان لتعاون عسكري موسع، 
بما في ذلك التدريبـــات البحرية في بحر 
قزوين وكذلك في الخليج ومضيق هرمز.

وزعم المحللون، بمن فيهم دوشينوف، 
والذي ورد أنه سُجن منذ 

التحريض  بتهمـــة  عقد 
ضد السامية، أن 

إيران عرضت على 
روســـيا منشآت 
بحرية في ثلاثة 

تشـــابهار،   – موانئ 
وبندر عباس وبندر بوشـــر – 

على طـــول الســـاحل الإيراني، في 
تنتهـــك  خطـــوة 

مبدأها التأسيسي بعدم وجود أي أجنبي 
على أراضيها.

هذه الخطوة قد تتعـــارض أيضاً مع 
اقتراح إيران بشـــأن إنشـــاء هيكل أمني 
إقليمـــي في الشـــرق الأوســـط يســـتبعد 
مشـــاركة قوى غيـــر إقليمية. ومـــع ذلك، 
ومما زاد من ضـــرورة اتخاذ موقف أكثر 
حزما، هو تكثيف كبار الضباط الإيرانيين 
من زياراتهم للمنشآت البحرية وأحواض 
بنـــاء الســـفن على ســـاحل بحـــر قزوين 
الإيرانـــي حيـــث يتـــم إصـــلاح وتحديث 
مدمـــرة هناك. وقد أكد المســـؤولون، بمن 
فيهم قائـــد البحرية الإيرانيـــة الأدميرال 
الأدميـــرال  ونائبـــه  خانـــزادي  حســـين 
حبيـــب اللـــه ســـياري والأدميـــرال أمير 
راســـتغاري (الذي يُقال إنه يشـــرف على 
البناء البحـــري)، على أهمية بحر قزوين 
بالنســـبة إلى الأمن القومي الإيراني في 

جولات للمرافق على طول الساحل.
وتوصف التحـــركات الإيرانية بأكثر 
مـــن مجـــرد تعزيـــز الوجود العســـكري 
للدولة في حوض تشـــترك فيه مع روسيا 

وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان.
وستســـمح العلاقات البحرية الأوثق 
مع دول بحر قزوين لإيران بالاستفادة من 
موقفها في الوقت الذي يشـــعر فيه سكان 
آسيا الوسطى بالقلق من التدخل الأمني   
الصيني في هـــذا الجزء الخاص بهم من 

العالم.
ويهدد هذا التعاون التفاهم 
الضمنـــي الـــذي تحملـــت فيه 
روســـيا المســـؤولية عن الأمن 
الإقليمي، بينمـــا تركز الصين 

على التنمية الاقتصادية.

ماذا تترقب المنطقة

ومـــن المرجـــح أن تؤدي 
هزيمة أرمينيـــا المهينة على 
يد أذربيجـــان التي تدعمها 
تحويل  إلـــى  أنقـــرة، 
حـــوض بحر قزوين 

إلـــى ســـاحة معركة أخرى فـــي صراعات 
متعددة على السلطة عبر الشرق الأوسط 
الكبير بهدف تشكيل نظام إقليمي جديد.

ولا يبشـــر الشـــعور الأذري والتركي 
بالنصر الأخلاقي والعسكري، إلى جانب 
الحازمة،  الإقليميـــة  أردوغان  سياســـات 
بـــين  ســـتوازن  أذربيجـــان  لأن  بالخيـــر 
نجاحهـــا والتأكد من أن الســـكان الأرمن 
فـــي ناغورني قـــرة باغ ســـتتم حمايتهم 
والحفاظ على سلامتهم وأمنهم وحقوقهم 
وســـط مخاوفهم مـــن التهجيـــر أو حتى 

التطهير العرقي.
سيثير  وفق دورســـي –  كما أن ذلك – 
الشـــكوك حول العلاقات طويلة المدى بين 
روســـيا وأرمينيا، حيث يشعر الكثيرون 
بالخيانـــة بســـبب رفض موســـكو تقديم 
المســـاعدة لأرمينيا بموجب اتفاقية دفاع 

بين الدولتين.
روســـيا  تشـــعر  أن  المحتمـــل  ومـــن 
بالقلق بشـــأن الأصوات القومية التركية 
التي تطالب تركيا بالاســـتفادة من نجاح 
أذربيجـــان في زيـــادة نفوذها في آســـيا 
الوســـطى، وهو إعادة اتحاد جمهوريات 
الاتحـــاد الســـوفيتي الســـابقة التي لها 

روابط عرقية وثقافية ولغوية مع تركيا.
وحتى الآن، يبدو أن رهان تركيا على 
أن التاريخ سيعيد نفسه يؤتي ثماره إلى 
حد مـــا، لكن إلـــى متى سيســـتمر! حيث 
تواجه قدرة موســـكو علـــى الحفاظ على 
الاســـتقرار تحديًا فـــي جنـــوب القوقاز، 
وهي أحـــدث منطقة ســـوفيتية ســـابقة، 
بعد الأزمات السياســـية في بيلاروســـيا 
الانتخابيـــة  والهزيمـــة  وقيرغيزســـتان 

للقوات الموالية لروسيا في مولدوفا.
وفـــي الوقـــت الحالي، عـــزز أردوغان 
موقفـــه في ما ســـيؤدي حتمـــا إلى إعادة 
تنظيـــم ميزان القـــوى فـــي القوقاز ليس 
فقـــط بـــين روســـيا وتركيا، ولكـــن أيضا 
مـــع إيران، فـــي وقت تكون فيـــه مقايضة 
الدعم الإســـرائيلي لأذربيجـــان من خلال 
قـــدرة الدولـــة اليهوديـــة علـــى مراقبـــة 

إيران.
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رت بها معارك ناغورني قرة باغ
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بحر قزوين ساحة حرب قديمة متجددة ذك
قد لا تحُدث خطابات الاعتمادات الاقتصادية المعلنة في منطقة القوقاز وبحر 
قزوين الفارق ما دامت إســــــرائيل تعمل بجد وإيران تؤكد وجودها، وتسعى 
روســــــيا إلى درء التحدي التركــــــي في جنوب القوقاز، وربمــــــا بين الأقليات 
التركية المسلمة في روسيا، وكذلك الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا 

الوسطى، وهي مناطق اعتبرتها موسكو منذ فترة طويلة ملكاً لها.
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تتوالى، حاليا، تأكيدات مسؤولين 
في دول مجلس التعاون الخليجي 

للإدارة الأميركية القادمة حول أهمية 
إشراك دول المنطقة في أي حوار أو 
تفاوض يخص مستقبل المنطقة مع 

النظام الإيراني. وتأتي تلك التأكيدات 
من أكثر من مصدر وتتجلى في أكثر من 

موقف خليجي.
أي تهميش أو تجاهل لهذه الدول 

هو بمثابة إصرار من قبل الإدارة 
الأميركية، خاصة الديمقراطيين، على 
تكرار ارتكاب الأخطاء التي بنيت في 
الماضي على الثقة في تعهدات النظام 

الإيراني.
غالبا ما يتركز الحوار الأميركي مع 
إيران في ملفات تكون الإدارة الأميركية 

في مأزق فيها، وتريد الخروج منها 
بأقل الخسائر. حدث ذلك مع أفغانستان 

والعراق، من خلال قرار سحب القوات 
الأميركية بعد الاتفاق النووي سيء 

السمعة.
وخلال هذه الأيام، المشهد الأبرز 

للحوار بينهما، إلى جانب الملف النووي 
وتطوير الصواريخ الباليستية، هو 

الملف العراقي الذي يحتل مكانة مهمة 
في الإستراتيجية العربية، والخليجية 

بشكل خاص. لذا فإن احتمال حدوث أي 
شيء بين الولايات المتحدة وإيران مسألة 

واردة سواء بالحوار أو التصعيد.
لكن الثابت في العلاقة الأميركية 
الإيرانية، منذ 1979، أن إيران تسعى 

من وراء أي تفاهم إلى التمدد في دول 
الخليج، واستغلال أي اتفاق يحدث 

بعيدا عن هذه الدول إلى توسيع نفوذها 
في الجوار الجغرافي. وكأن إيران تعتبر 

الحوار الأميركي أو الغربي معها، 
اعتراف منهما بأنها قوة إقليمية 

أكثر من أنها عامل استفزاز 
وتهديد للاستقرار في أهم بقعة 

إستراتيجية دولية.

ومع أن أغلب المراقبين يستبعدون 
أن يكرر الرئيس الأميركي الجديد 

جو بايدن سياسة الرئيس الأسبق 
باراك أوباما في المنطقة، وهو احتمال 

كبير لأسباب عدة، إلا أن سياسة 
الشد والجذب التي تصل إلى عنق 

الزجاجة ثم تنفرج، تؤكد أهمية وضع 
السيناريو الأسوأ في المقدمة منعا 

للمفاجآت.

التأكيدات الخليجية هذه المرة، 
والتي بدأت مبكرا، هي نوع من 

عتب الأصدقاء على استبعاد الرأي 
الخليجي في المرات السابقة، رغم أن 
التجارب كانت تثبت دائما صحة هذا 

الرأي في مواقف إيران، انطلاقا من 
فهم ”الشخصية الإيرانية“ القائمة على 
الاستعلاء، حتى على الولايات المتحدة 

نفسها.
والمسألة ليست في التعامل على 
المستوى السياسي فقط؛ العتب قائم 
أيضا على تهميش الرأي الخليجي، 

وهذا لا يتماشى بتاتا مع طبيعة 
العلاقات الإستراتيجية التي تربط 
الدول الخليجية بالولايات المتحدة.

وبشكل أكثر وضوحا، التأكيدات 
الخليجية تحمل نبرة ”تحذير“ من 
”تغييب“ طرف أساسي في معادلة 

إنجاح أو إفشال أي نقاش لمستقبل 

المنطقة. وأن إشراكهم في أي تفاهم هو 
حق سيادي لدولهم التي عادة ما تكون 
المتضرر من طبيعة العلاقات الأميركية 
– الإيرانية، سواء بتوقيع اتفاقية مثل 

تلك المعروفة بالاتفاقية النووية، أو 
حتى إن أصاب تلك العلاقة اختلاف 
وتصعيد في اللغة السياسية يؤدي 

إلى تهديد استقرار المنطقة.
التشاور مع دول مجلس التعاون 

الخليجي ليس فقط لمصلحة هذه 
الدول، ولكنه أيضا لمصلحة ”الصديق 

الأميركي“، فهو الآخر لديه مصالح  
يحتاج تحقيقها إلى التفاهم مع أبناء 

المنطقة، الذين باتوا اليوم أرقاما 
صعبة في معادلة السياسة الإقليمية 

والدولية، وبشهادة أوباما نفسه، بعد 
أن تأكدوا من أهمية عدم ترك ”البيض 

كله في سلة واحدة“.
كما أن التشاور يصب في مصلحة 

”الجار الإيراني“ الذي يعاني من 
أزمات اقتصادية وسياسة داخلية 

وخارجية وعقوبات دولية حالت 
دون تحقيق طموحات شعبه، بسبب 

مغامراته السياسية غير محسوبة 
العواقب، وأن الإنقاذ لن يكون إلا 
بالتفاهم مع جواره العربي، الذي 

يمكنه أن يلعب دورا في إقناع المجتمع 
الدولي بأهمية عدم التضييق عليه. 

هذا بالطبع يحتاج إلى سياسة 
عقلانية والابتعاد عن العناد السياسي 

وممارسة الفوقية ضد الجوار.
ولكي لا تكرر أخطاء الماضي 

مستقبلا يجب الالتزام بأمرين اثنين. 
الأول، إشراك الدول الخليجية في 

أي حوار أميركي – إيراني قد يحدث 
مستقبلا، فهي أكثر فهما للشخصية 
الإيرانية، وعامل أساسي في النجاح 

أو الفشل. والأمر الثاني، أن تغير 
القيادة الإيرانية أسلوبها الفوقي 
وعجرفتها السياسية في التعامل 

مع جيرانها، لأن الأزمات والخلافات 
المعقدة تحتاج إلى عقول تتخاطب 

بالمنطق والفهم المشترك، وليس 
بتجاهل الآخر.

في 5 يونيو 2017 قررت المملكة 
العربية السعودية والإمارات 

العربية المتحدة ومصر والبحرين قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ثم تبعها 
الأردن بخفض تمثيله الدبلوماسي معها 

وإلغاء ترخيص قناة الجزيرة.
وذلك لأن قطر، رغم صغرها وقلة عدد 

سكانها، تمكنت بأموالها الطائلة من 
أن تكون، في السنوات العشر الأخيرة، 

شوكة مؤلمة في خاصرة شعوب المنطقة، 
قبل حكوماتها، وعاملا فاعلا في تقوية 

سواعد أعدائها الطامعين الحاقدين، 
وتشجيعهم على المزيد من تخريب حياة 
الملايين من الأبرياء الذين لا ذنب لهم ولا 

جريرة.
وبسبب ذلك أصبح الحديث المستجد 

عن مصالحة تعيد الأمور إلى سابق 
عهدها بين قطر ومقاطعيها نفحةَ تفاؤل 

لدى الغالبية العظمى من الخليجيين 
والعراقيين والسوريين واللبنانيين 

والمصريين واليمنيين والليبيين 
والسودانيين والفلسطينيين الذين 

يتمنون، مخلصين، أن يكون الحاكم 
القطري قد آمن، أخيرا، بأن حزام الأمان 
الدائم والحقيقي لقطر، شعبا وحكومة، 

هم أهلها. أما الإيرانيون والأتراك 
والإخوان المسلمون فلن يكونوا ذلك 

الحزام في غد متقلب مجهول لا يعرف 
أحدٌ ماذا سيحمل من خبايا ومفاجآت.

أما الذي يعتقد بغير ذلك فهو يراهن 
على سراب، إلا إذا كان مأمورا مكلفا، 

من قبل الولايات المتحدة أو غيرها، 
بالانغماس في كهوف المجاهدين، بوظيفة 

ساعي بريد.
إذ ليس معقولا أن تكون قطر، وهي 

الدولة الصغيرة المرتبطة عمليا وواقعيا 
مع أميركا بأكثر من رباط، وبأكثر من 

دليل، قد اختارت، بإرادتها الحرة وحدها، 
الاصطفاف مع أعداء أميركا الهاتفين 

دائما، وعلنا، بأنهم يريدون اغتيال 
رجالها، وضرب قواعدها بالصواريخ، 

ونسف مصفحاتها بالمفخخات.
ولو صدقت النوايا ونجحت 

الوساطات المحلية والدولية وتحققت 
المصالحة فإن ذلك سيعني عودة الحياة 

في دول المنطقة إلى وضعها الطبيعي 
القديم، لا غالب ولا مغلوب، ولا قاتل ولا 

مقتول، ولا ناهب ولا منهوب.
ولكي يتحقق هذا النصر المبين لا 

بد من قطع حبل السرة القائم حاليا بين 
الأموال القطرية وبين إيران خامنئي 

وتركيا أردوغان والإخوان وباقي شلل 
الإرهابيين الآخرين.

وهذا ما سيجعل النظام الإيراني 
أضعف، وأقل توحشا في تدخلاته 

التخريبية في المنطقة، وهو المحاصر 
بالعقوبات الأميركية وبجائحة كورونا. 

وأول النتائج وأسرعُها تقلص وجود 
الحرس الثوري والميليشيات العراقية 
واللبنانية في سوريا، وانتهاء الحرب 

في اليمن، أو اقترابها من النهاية 
تمهيدا لعودة اليمن إلى وحدته 

وسلامه. كما أن من المتوقع، أيضا، أن 
تضعف القبضة الإيرانية في العراق 
ولبنان وفلسطين، ويصبح في مقدور 
العراقيين واللبنانيين والفلسطينيين 
تقرير مصيرهم بحرية ودون وصاية 

من أحد.
وعلى الجانب الآخر التركي سيعجل 

ذلك بدخول تركيا أردوغان في موسم 
انكماشها العسكري والاقتصادي، الأمر 

الذي سيخلص ليبيا من عساكرها 
ومرتزقتها، كما سيوقف حروبها في 

سوريا والعراق، أو يخفف أحزانها إلى 
حد بعيد.

بعبارة أخرى، إن الحياة، من المحيط 
إلى الخليج، ستصبح أحلى وأجمل، 

وستصدح موسيقى الأفراح والابتهاج 
في الشوارع والساحات والميادين بعد 

أن مُلئت رصاصا ودخانا ومآتم.
ولعل أهم وأكبر المنافع من تلك 
المصالحة أنها ستعيد فتح أبواب 

الدنيا كلها أمام المواطنين القطريين، 
وخصوصا منهم رجال الأعمال.

إضافة إلى أن الأموال الهائلة 
الضائعة التي تنفقها حكومة قطر على 

القتل والحرق والتآمر وشراء العصابات، 
وعلى الإعلام السيء، وعلى حماية من 
الإيرانيين والأتراك والإخوان المسلمين 

وباقي الإرهابيين الآخرين سيمكن إنفاقها 
في مشاريع استثمارية مربحة في الخليج 

ومصر والدول العربية الأخرى الأحوج 
من غيرها إلى الاستثمار الخيّر النافع 

لشعوبها وللمستثمرين.
ولكن ذلك لن يتحقق بسهولة وبجرة 

قلم. فلكي يمكن للوسطاء أن يجمعوا 
الجمر مع الثلج في كف واحدة، والصيف، 

والشتاء على سطح واحد، لا بد من أن 
تكون النوايا للمحاسبة دقيقة وصريحة 

وعادلة، ولا بد من أن تكون القوى الدولية 

الفاعلة راغبة، فعلا، في إجراء مثل هذه 
الجراحة العميقة في موازين القوى 

والنفوذ في المنطقة.
فلا الظروف الإقليمية والدولية، 

ولا قطر نفسها ولا السعودية في 
وضع يسمح بحدوث مثل هذا الانقلاب 

الاستراتيجي دون ضمانات أكيدة ثابتة 
ودائمة، ومراجعات عميقة ودقيقة، وتعب 

شديد وطويل.
فمن غير المتوقع أن تقبل السعودية 

المصالحة مع قطر بوضعها العادي الذي 
استدعى المقاطعة. كما أنها لن تقبل 

أيضا بمصالحة ثنائية بين الحكومتين 
وتترك حلفاءها الإماراتيين والبحارنة 

والمصريين هدفا لتدخلات الحكومة 
القطرية ومؤامراتها.

وهنا يبرز سؤال. إلى أي مدى يمكن 
أن تذهب قطر من أجل تلك المصالحة؟ 

وهل ستقبل، بسهولة، أن تنزع أنيابها 
الإيرانية والتركية والإخوانية، وتتوقف 

عن مدّ جماعات الذبح الحلال بالمال 
والسلاح في سوريا ولبنان والعراق 

وليبيا واليمن، وتطرد قادة الإخوان من 
ملاذهم الآمن على أراضيها؟

ولأن قطر، برغم صغر حجمها وقلة 
سكانها، كانت أكبر مصادر الألم والضرر 

لشعوب المنطقة، أكثر من حكوماتها، 
فليس ببساطة، بعد كل ذلك التاريخ 
د بدماء الملايين من الأبرياء، أن  المعمَّ

يتسامح ذوو القتلى والمغيبين والمهجرين 
والمتضررين بالمال القطري ويطووا 
صفحات الماضي الأليم دون اعتراف 

بالخطأ.
ومؤكد أن الحكومة السعودية 

ومصر، بشكل خاص، واضعتان 
ذلك في حساباتهما، وستطلبان من 

الحكومة القطرية أن تتوجه لتلك 
الملايين وتعترف بذنوبها الكثيرة، 

وتعتذر، وتتعهد بتعويض المتضررين. 
فهل ستفعل الحكومة القطرية ذلك في 

يوم من الأيام؟
والآن وقد ذهب ترامب مع وعوده 
بإعادة إيران، طائعة مستسلمة، إلى 

طاولة المفاوضات، وقابلة بشروط وزير 
الخارجية مايكل بومبيو، وجاء غريمه 

الذي لا يعرف أحدٌ، لحدّ الآن، هل سيبارك 
سياسات سلفه ترامب الإيرانية والتركية 

والإخوانية فيجدد طلب المصالحة بين 
قطر وخصومها، أم سيقرر غير ذلك، 

فيأمر الشيخ تميم بن حمد بأن يبقى في 
برزخه الإيراني الأردوغاني الإخواني 

ليهش به على غنمه في المنطقة والعالم، 
ومن أجل مآربه الأخرى؟

الخبر اليوم بفلوس وغدا ببلاش.
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هل تعود قطر 

إلى أهلها؟
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ

في وقت لم يكن ينتظره أحد 
ظهر الرئيس عبدالمجيد تبون 
في تسجيل قصير فاجأ به الجميع، 

من المعارضة مرورا بالإعلام العمومي 
والخاص ووصولا إلى جزء من السلطة.

لم يعلن عن ذلك الخروج الإعلامي 
على الإطلاق كما كانت تجري العادة في 

كل مرة يتحدث فيها أو يتحرك.
وبعد غياب ما يقارب الشهرين، 

كما يقول هو نفسه، وبعد الجدل الذي 
خلفه ذلك الغياب والغموض والتواصل 
الرديء حول طبيعة مرضه، يعود تبون 

ليخاطب الجزائريين عبر وسيلة من 
وسائل التواصل الاجتماعي، تويتر، دون 
المرور عبر التلفزيون الرسمي الجزائري 

وكأن شيئا لم يكن.
وعلى الرغم من الصور الكئيبة 

المهينة التي تحتفظ بها ذاكرة 
الجزائريين عن رئيسهم المخلوع 

عبدالعزيز بوتفليقة، جاء رئيسهم 
الحالي ليذكرهم بأن لا شيء تغير 

ويخرج عليهم بشكل أقل ما يقال عنه إنه 
غير مناسب لمنصب رئيس الجمهورية. 
كيف يمكن أن يخرج الرئيس في فيديو 

ضعيف التصوير في أقل من 5 دقائق 
ومُقطّع بطريقة هواة؟

لماذا فضل رئيس الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية والشعبية 

التوجه إلى الجزائريين في لباس شبه 
رياضي وعبر كاميرا هاتف نقال واحدة 
بدل كاميرات التلفزيون الاحترافية؟ وما 

هي الاستنتاجات التي يمكن التوصل 
إليها من خلال تحليل تدخل الرئيس 
تبون شكلا ومضمونا، طبيا وسياسيا؟
لقد خاطب الجزائريين من مكان ما 
في ألمانيا، لا أحد يعرف أين بالضبط، 

فكأنه يختفي عن الأنظار لسبب ما. 
وهو ما فهمه البعض من اختياره عدم 
استدعاء فريق تلفزيوني من الجزائر 

لتسجيل خطابه، واللجوء إلى التواصل 
عبر حسابه الشخصي على تويتر.

أما البعض الآخر فقد فسّر ذلك 
بوجود فتور بينه وبين القيادة 

العسكرية التي بدأت منذ مدة في البحث 
عن بديل له، كما هو متداول في بعض 

المنابر الإعلامية ووسائط التواصل 
الاجتماعي.

هل شعر الرئيس تبون بشيء ما، أو 
أبلغ بأمر فأسرع في الرد المضاد مسجلا 
حضوره ليقول لخصومه المحتملين إنه 

لا يزال حيا ورئيسا للجزائر، ولاستبعاد 
أي تطبيق محتمل للمادة 102 من 

الدستور الجزائري الخاصة بإعلان 
الشغور في منصب رئيس الجمهورية، 
والتي بدأ الحديث عنها منذ مدة؟

وعموما وبغض النظر عن سطحية 
التدخل الذي كان عبارة عن جمل 

سطحية مبعثرة غير محكمة، يرى 
كثيرون أن هذا الخطاب المتسرع 

المرتجل، الذي تزامن مع ذكرى مرور سنة 
على انتخابه، هو رسالة جماعة تبون 

المباغتة إلى خصومهم مفادها أن خارطة 
الطريق المرسومة هي التي تستمر كما 
كانت قبل مرضه، وأنه لا مجال للبحث 

عن مسارات أخرى خارج ”جزائره 
الجديدة“، رغم فشل الاستفتاء 

حول التعديل الدستوري ومقاطعة 
الجزائريين له.

وبكلمة واحدة ظهر تبون 
ليرفض الرحيل 
وليخلط أوراق 

المطالبين 
بعزله، وربما 

ليوقف 
إجراءات 
كانت في 

طريقها إلى 
التنفيذ، 

ومن 
هنا جاء 
التسرع 
في نشر 

الفيديو بهذا المستوى التقني الرديء. 
أما من الناحية الصحية فقد ظهر 

تبون متعبا، هزيلا، فاقدا للحركة تقريبا. 
كان جالسا لأنه لا يستطيع أن يقف 
بسبب الفترة الطويلة التي قضاها 

في الإنعاش الذي أجهده وأدى إلى ما 
يسمى بضمور العضلات. كما أن صوته 

ظهر مرتجفا وضعيفا جراء التنفس 
الاصطناعي الذي خضع له. وتحدث 

أطباء عن وجود شق بالقصبة الهوائية، 
لذلك تمت تغطية رقبته بسترة رغم 

وجود التدفئة في الغرفة. وسبب ذلك 
حسب أطباء كثيرين المحافظة على الفم 

والحنجرة والحبال الصوتية وإدخال 
الأجهزة الطبية مباشرة منها دون المرور 

على الفم.
ولاحظ الأطباء أيضا أن عين الرئيس 

اليسرى جافة وتومض بشكل يدل على 
أن التخدير قد أضر بجسده كثيرا. 

يتساءل الجزائريون اليوم عن قدرة 
تبون على مواصلة مشواره الرئاسي 

ويعتبر الكثير منهم أنه من المستحيل 
أن يعود إلى حالته الصحية السابقة،  

وبين هذا وذاك يبقى بلدهم في 
صحة غير جيدة سياسيا 

واقتصاديا واجتماعيا.. 
ولم يكن ظهور تبون 

مطمئنا بل كان مقلقا 
أكثر. والخوف أن تدشن 

فترة تجاذبات واضطرابات 
جديدة في وقت أشد 

ما تحتاج إليه 
الجزائر هو 

الوضوح 
والشفافية.

ظهر تبون.. فهل طمأن 

الجزائريين أم أقلقهم؟
حميد زناز
كاتب جزائري
زنزنازاز حميد
ري ز

التشاور مع دول مجلس التعاون 

الخليجي التي باتت اليوم أرقاما 

صعبة في معادلة السياسة 

الإقليمية والدولية بشهادة من 

أوباما، ليس فقط لمصلحة هذه 

الدول، بل هو أيضا لمصلحة 

الأميركيين والإيرانيين

الخليجيون 

والحوار الأميركي – الإيراني

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي
اافف االل خخلفلفانان م

ي ر إ ب

الاتف د ب الأميركي
السمعة.

وخلال هذه الأ
للحوار بينهما، إلى
الصواريخ وتطوير
الملف العراقي الذي
في الإستراتيجية
بشكل خاص. لذا ف
شيء بين الولايات
واردة سواء بالحو
لكن الثابت في
979 الإيرانية، منذ
من وراء أي تفاهم
الخليج، واستغلال
بعيدا عن هذه الدو
في الجوار الجغر
الحوار الأميرك
اعتراف منه
أكثر من أن
وتهديد للا
إستراتيجية

ه

الطريق المرسومة هي التي تستمر كما 
كانت قبل مرضه، وأنه لا مجال للبحث

عن مسارات أخرى خارج ”جزائره 
الجديدة“، رغم فشل الاستفتاء 

حول التعديل الدستوري ومقاطعة 
الجزائريين له.

وبكلمة واحدة ظهر تبون
ليرفض الرحيل 
وليخلط أوراق 

المطالبين 
بعزله، وربما 

ليوقف
إجراءات 
كانت في 

طريقها إلى 
التنفيذ،
ومن

هنا جاء
التسرع 
في نشر 

وبين هذا وذاك يبقى بلدهم في
صحة غير جيدة سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا..

ولم يكن ظهور تبون 
مطمئنا بل كان مقلقا 
أكثر. والخوف أن تدشن

فترة تجاذبات واضطرابات 
جديدة في وقت أشد
ما تحتاج إليه
الجزائر هو
الوضوح 

والشفافية.
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من البداية أسقط كثيرون مفاهيم 
طوباوية على ثورة تونس، 

فمنهم من رآها ”ثورة للياسمين“ كأنما 
ولدت من بين دفات الكتب، ومنهم من 
رآها ”ربيعا عبريا“ كناية على تدخل 
العامل الخارجي، وعلى أنها مؤامرة 
صهيونية، وهو التفسير الذي تلجأ 
إليه فئة من المثقفين العرب للتغطية 
على عجزها في فهم الظروف التي 

قادت الاحتجاجات التي انطلقت بعد 
حرق أحد الشبان لنفسه في مثل هذا 

اليوم من 2010 ثم توسعت لتنتقل 
بسرعة من تونس إلى دول عربية 

مختلفة.
لم تكن ثورة على الرئيس الراحل 

زين العابدين بن علي، ولم تكن بها 
شعارات سياسية، لكن النخب 
غطت على حقيقة تلك الثورة 

وحرفت مطالبها إلى ثورة 
على الاستبداد أو معركة من 
أجل الحريات. وهذا لا يعني 

بالمطلق تبرير عجز النظام 
السابق عن فتح الباب أمام 
التعدد السياسي والإعلامي 

وتحويله إلى عنصر داعم 
لاستمرار سلطته مثلما يتم 

توظيفه الآن على نطاق واسع 
لحرف اهتمام الناس بقضاياهم 

الحقيقية وتحويل الأنظار إلى 
الصراعات السياسية.

لقد تم اختطاف الثورة من 
لحظة توصيفها بأنها معركة ضد 

بن علي، وذلك حين استعانت 
مختلف التيارات والمجموعات 

السرية بأدبياتها القديمة في فهم 
ظاهرة طارئة ومعقدة، 

فأخرجت تلك الانتفاضة 
السريعة من واقع 
الناس ومطالبهم 

إلى واقع سياسي 
مأزوم قائم على 

الصراع والنفي بين 
مختلف الخصوم 

السياسيين.
لم تكن ثورة 

بمفهومها 
العلمي لغياب 

شروط من بينها عدم وجود قيادة تعبر 
عن مطالب الناس الذين تحركوا، وهو 
ما سهل اختطافها من أحزاب أغلبها 

كان قد انتهى عمليا منذ سنوات، وكان 
يكتفي بإصدار بيانات بين الفينة 

والأخرى لتسجيل حضوره.
لقد ظل وعي تلك الأحزاب 

والمجموعات الفكرية الكثيرة محتجزا 
عند لحظة الصراعات الجامعية بين 

إسلاميين ومجموعات يسارية أو 
قومية، لم يكن فيها فكر ولا ثقافة 

ولا قيم، فقط صراع يقوم على مبدأ 
إلغاء الآخر وإجباره على التخفي من 
خلال ”العنف الثوري“، وهو مناخ تم 
استنساخه بعد الثورة وجرى فرضه 

على الناس كأولوية سياسية وإعلامية.
ما ينظر إليه على أنه مسار ثوري 

الآن، هو بمثابة انقلاب على الثورة 
والرسائل التي حملتها بشأن التغيير 

الاجتماعي والكشف عن محدودية 
الدولة الوطنية في 
تحقيقه دون عمق 

إقليمي أوسع.
ويعود هذا 

العجز في عمقه 
إلى إسقاط 

النخب، من 
البداية، لرؤية 
طوباوية على 
دولة الاستقلال. 

فقط عمد 
الرئيس الراحل 

الحبيب 
بورقيبة 

والشباب 
الذين 

استلموا 
الحكم 

معه في 
1956 إلى 

بناء 
دولة 
هي 

المصدر 
الوحيد 
للرفاه، 
واحتكر 

القطاع 
العام، الذي 

تديره، الوظائف 
والمزايا.

وهذه المقاربة، التي نجحت إلى 
حد ما لدى الدول النفطية الخليجية 

قبل أن تتم مراجعتها وتصويبها، هي 
العنصر الرئيسي في إفشال ثورة 2011 

واختطافها من ثورة لكسر المركزيات 
المهيمنة على الدولة، وتحويلها إلى قوة 
لإعادة إنتاج صورة الدولة ”الحاضنة“، 
دولة الإنفاق ”من المهد إلى اللحد“، التي 

فشلت منذ نهاية السبعينات وكانت 
هدفا لاحتجاجات شعبية كان أبرزها 

”ثورة الخبز“ في يناير 1984.
وبدل أن تكسر الثورة هيمنة المركز، 

أي هيمنة الدولة والقوى المستفيدة 
منها، وتوسع دائرة ”إنفاقها“ على مدن 

الهامش والفقر التي كان ظهورها تعبيرا 
عن فشل الدولة الوطنية، فإن النخب 

انقلبت على الثورة تحت عناوين براقة 
وأعادت تقوية النموذج القديم لصورة 
الدولة، وحصلت منه على مزايا جديدة 

في شكل زيادات في الرواتب والعلاوات 
وإنفاق سخي على مشاريع استعراضية.

ربما نجح الصراع السياسي في 
التغطية على حقيقة ما يجري والإيهام 
بوجود قوى ”ثورية“ وأخرى ”رجعية“ 
تريد العودة إلى مرحلة ما قبل الثورة. 

لكن الأقرب إلى الحقيقة هو غياب 
القوى المعبرة عن الثورة وشعاراتها 

الإستراتيجية في بناء دولة وطنية تقوم 
على المصالحة بين المركز والهامش 
وإعادة تصويب التفاوت الجهوي 

والطبقي على قاعدة توزيع عادل للمنافع 
والواجبات.

وتشترك الأحزاب والمنظمات 
الاجتماعية المختلفة (اتحاد عمال، 

واتحاد أرباب عمل) في مسعاها لمنع 
حصول تغييرات دراماتيكية على صورة 
الدولة وأدوارها قد تمكنها من الإمساك 
بآليات جديدة للرقابة والمحاسبة، وهو 
السر المفصلي في موجة الاحتجاجات 

الموجهة والإضرابات والاعتصامات منذ 
.2011

الهدف واضح، هو إجبار الدولة على 
الاستمرار في الإنفاق و“تحقيق الرفاه“ 
ولو لفئات محدودة بدل التفرغ لمعالجة 
أخطاء الماضي وبناء رؤية لخلق تنمية 

في المناطق الداخلية تقدر من خلالها 
على استعادة أبنائها المهجرين إلى 

الأحياء الشعبية المحيطة بالمدن الكبرى، 
وهي أحياء شبيهة بمدن الصفيح من 

حيث الفقر وغياب الخدمات وكثرة 
الجريمة.

ونستطيع هنا أن نفهم موجة 
التخوين والإدانة التي أظهرتها قوى 

المركز ضد احتجاجات ”عنيفة“ عرفتها 
مدن داخلية، بعد أن تشكلت تنسيقيات 

محلية في مناطق وجود النفط 
والفوسفات وقامت بتعطيل الإنتاج 

بغاية دفع الحكومة إلى تقديم مشاريع 
تنمية جديدة لفائدة تلك المناطق.

إن الحملة على اتفاق ”الكامور“ 
(منطقة تمركز لآبار نفط بولاية 

تطاوين)، والهجوم على اعتصام 

الدولاب (منطقة نفطية بولاية 
القصرين)، واعتصامات أخرى أعاقت 
توزيع الغاز المنزلي، أو مياه الشرب 
من مدينة داخلية إلى أخرى كبيرة، 

لا تحكمها المخاوف على هيبة الدولة 
ومحاذير تفككها كما تظهره حملة 

دعائية واسعة، بقدر ما تُفسر بخوف 
قوى الهيمنة التقليدية من واقع جديد 

يتم فرضه بالقوة وينجح في إعادة 
توزيع الإنفاق ويخرج الدولة من 

مركزيتها إلى بعدها الوطني.
وبالنتيجة، فإن السعي المحموم 

لتغيير الحكومات وخلق مناخ من 
التوتر السياسي والاجتماعي العالي 

هدفه الحيلولة دون استقرار يمكن 
الدولة من مراجعة أدوارها، وخاصة 
من استمرار قوى مناطقية محلية في 

المطالبة بتوزيع متوازن للتنمية.
ما الذي يمكن أن يتغير لو تمت 

الإطاحة بحكومة هشام المشيشي وجيء 
بحكومة جديدة؟ لا شيء، فقد جربت 
البلاد مختلف الحكومات منذ 2011، 

حكومات هيمن عليها الإسلاميون 
وحلفاء من ”الحزام الثوري“، وجربنا 

حكومات ”تكنوقراط“ بعضها جاء 
نتيجة لحوار وطني برعاية الاتحاد 

العام التونسي للشغل، لكن لا شيء 
تغير بسبب اختلاق الأزمات السياسية 

بسرعة كبيرة تفضي إلى إسقاط 
الحكومة وتشكيل حكومة جديدة في 
حركة عبثية، والأمر نفسه من خلال 

إجراء انتخابات متتالية نَصِفها 
بالشفافة ثم نلتفت عنها ونبحث عن 

حيل قانونية وسياسية من أجل الدعوة 
إلى انتخابات مبكرة.

إن الصراع السياسي البارز على 
السطح، وما يتبعه من مبادرات للحوار 

أو ”أخلقة الحياة السياسية“، أو 
اعتصامات لحل البرلمان، ومعارك لي 
الذراع بين الرؤوس الثلاثة للسلطة، 

كلها تعبر عن رغبة في منع الاستقرار 
السياسي الذي لا شك أنه سيكشف 

أحجام مختلف القوى ومحدودية 
شعاراتها وأفكارها، وسيعري النخب 

التي وضعت يدها على الثورة 
واختطفتها ومنعت أي تغييرات جدية 

خادمة للناس.

أزمة الثورة التونسية في نخبها

كانت سنة 1989 سنة شؤم 
بالنسبة للسودان، دولة وشعبا. 

فبعد أن قام عمر البشير بانقلاب 
عسكري أطاح من خلاله بحكومة 

الصادق المهدي المنتخبة بدا واضحا 
أن البلد قد سلم قيادته لجماعة 

الإخوان المسلمين. وكان الإخواني 
حسن الترابي الأب الروحي للانقلابيين 

وفي مقدمتهم البشير نفسه.

يومها سار السودان في الطريق 
التي لا رجعة منها وهي طريق الإرهاب. 

اختلط الدين بعالم الجريمة وصار 
السودان يبتعد عن العالم حتى اختفى 
نهائيا وهو يحمل على عاتقه مسؤولية 

عدد من الجرائم الكبرى التي نفذها 
منتسبو تنظيم القاعدة حول العالم. 

أما لماذا ارتبط السودان بتلك الجرائم؟ 
فلأنه كان الملاذ الأمين لأولئك القتلة.

لقد رفع البلد الذي يعاني سكانه 
من مشكلات معقدة راية الجهاد. ولم 
يكن ذلك الجهاد سوى الاسم الحركي 

لقتل المدنيين بحجة محاربة الشيطان 
الأكبر حسب التسمية الإيرانية. لقد 

أدخل الترابي من خلال تلميذه الوفي 
الذي انقلب عليه في ما بعد عمر 

البشير السودان في دوامة لم يكن 
البلد الفقير يقوى على مواجهتها أو 

الخروج منها.
وهذا ما حدث حين تم ضم 

السودان إلى قائمة الدول الراعية 
للإرهاب. يومها فرضت عليه عقوبات 

دولية فتحت أمام البشير باب الحروب 
الأهلية التي لم يجد أمامه بديلا عنها 
من أجل أن ينهي حالات التمرد التي 
صارت الحركات الثورية تتسابق في 

الالتحاق بها. وفي سياق تلك الحروب 
ارتكب نظام الحكم بقيادة البشير 
جرائم ضد الإنسانية كانت الإبادة 

البشرية عنوانها.
وفي ظل الإهمال الدولي الذي 

أحيط به السودان كان البشير يقود 
ثورة إخوانية حاملا عصاه وهو 

يرقص محاطا بحشود من مناصريه 
الذين صاروا يتنقلون بخفة بين 

تحولاته في الطريق المظلمة التي 
لا نهاية لها. في هذه الأثناء فرغت 

سلة الغذاء وصار السودان محكوما 
بقوانين الشريعة المكان الأمثل الذي 
تشير إليه جماعة الإخوان باعتباره 

نموذجا لنجاح تجربتها في عزل شعب 
عن الحياة الحديثة.

في حقيقته فقد خسر السودان وقتا 
عزيزا لا يمكن تعويضه، وفي واقعه 

فقد شهد نزوحا لكفاءاته العلمية 
والفكرية لا يمكن استعادتها. ولم 

يربح إلا حيل الترابي وألعابه اللغوية 
فيما عمل البشير على تمزيق نسيجه 

الاجتماعي واضعا الولاء للجماعة 
الإخوانية فوق الولاء للوطن الذي صار 

سياجه أعلى من أن يتم التطلع من 
خلاله إلى العالم.

لم يكن البشير مستبدا يملك 
مشروعا وطنيا، بل كان جاهلا أميا 

انتزعه فكر الإخوان من الواقع وصار 
يغريه بالخلافة في عالم خيالي. وهو 
ما يسر له تبني الجماعات الإرهابية 
ودعمها على حساب مصير الشعب 
السوداني الذي لم يعد قادرا على 
رؤيته. في خضم الكارثة التي كان 

الشعب السوداني يعيشها كان الرئيس 
الإخواني يعلن عن انتصاراته الكئيبة.

الآن يقبع البشير في السجن 
وأعادت الدولة الجديدة النظر في علاقة 
الدين بالدولة. تلك خطوة ثورية كان لا 
بد منها من أجل أن يخرج السودان من 

الحفرة الإخوانية التي وقع فيها منذ 
أكثر من ثلاثين سنة ومن أجل أن يخرج 

إلى العالم باعتباره دولة ضائعة في 
حاجة إلى إعادة تأهيل ليكون صالحا 

للانتساب إلى العائلة الدولية.

ومن المضحك فعلا أن يتحدث 
البعض بغضب عن إقبال السودان 

على تطبيع علاقاته بإسرائيل. ذلك لأن 
إسرائيل كانت مرنة ولينة حين قبلت 
بأن تقيم علاقة دبلوماسية مع دولة 

مثل السودان. ينبغي أن نرى بعيون 
مفتوحة وأن لا نسمح للعمى العقائدي 
بأن يمنعنا من رؤية الحقائق كما هي.

صحيح أن السودان قد تم إخراجه 
من لائحة الدول الراعية للإرهاب غير 
أنه في حاجة ماسة إلى مَن يمد له يد 

العون لكي ينسى ماضيه الإخواني 
المظلم ويلتحق بالعصر. ذلك ما لا 

يمكنه القيام به بنفسه. إنه في حاجة 
إلى دول متقدمة يتبادل معها المصالح. 

لديه ما يقدمه مقابل ما يُقدم إليه. 
وهو لا يملك وقتا لكي يراجع أجندات 

الجماعات الدينية التي أثبتت عبر 
أكثر من ثلاثين سنة أنها قادرة على 

تعقيد صلته بالعالم وتدميره.
السودان اليوم بلد ينبغي عدم 
مساءلته فهو في حاجة إلى إعادة 

تأهيل لا على مستوى علاقاته 
الخارجية وحسب بل وأيضا على 

مستوى بنيته الداخلية. إنه يحتاج 
إلى الاشتباك بالمفاهيم العصرية التي 
يمكنه من خلالها أن يتخلص من آثار 

تراثه الإخواني وإلا لن يكون نافعا 
القبول به عضوا في العائلة الدولية 
فيما لا يزال مجتمعه متصلا بالفكر 

الإخواني.
الخروج من الحفرة الإخوانية 

معناه تنظيف المجتمع من آثار 
الإخوان.

السودان يخرج من حفرة الإخوان
فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا
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يمكن تعويضه فقد شهد نزوحا 

لكفاءاته العلمية والفكرية التي 

لا تمكن استعادتها ولم يربح إلا 

حيل الترابي وألعابه اللغوية، فيما 

عمل البشير على تمزيق نسيجه 

الاجتماعي واضعا الولاء للجماعة 

الإخوانية فوق الولاء للوطن
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سعيدة اليعقوبي

زين العابدين بن علي، ولم تكن بها
شعارات سياسية، لكن النخب
غطت على حقيقة تلك الثورة 
وحرفت مطالبها إلى ثورة

على الاستبداد أو معركة من 
أجل الحريات. وهذا لا يعني
بالمطلق تبرير عجز النظام
عن فتح الباب أمام السابق
والإعلامي التعدد السياسي
وتحويله إلى عنصر داعم 

لاستمرار سلطته مثلما يتم 
توظيفه الآن على نطاق واسع 
لحرف اهتمام الناس بقضاياهم
الحقيقية وتحويل الأنظار إلى

الصراعات السياسية.
لقد تم اختطاف الثورة من 

لحظة توصيفها بأنها معركة ضد 
بن علي، وذلك حين استعانت 

مختلف التيارات والمجموعات 
السرية بأدبياتها القديمة في فهم

ظاهرة طارئة ومعقدة، 
فأخرجت تلك الانتفاضة 

السريعة من واقع 
الناس ومطالبهم
إلى واقع سياسي
مأزوم قائم على 

الصراع والنفي بين 
مختلف الخصوم 

السياسيين.
لم تكن ثورة 

بمفهومها 
العلمي لغياب 

الاجتماعي والكشف عن محدودية
الدولة الوطنية ف
تحقيقه دون عمق

إقليمي أوسع.
ويعود هذا
العجز في عم
إلى إسقاط

النخب، من 
البداية، لرؤي
طوباوية على
دولة الاستقلال

فقط عمد 
الرئيس الر
الحبيب

بورقيبة 
والشباب

الذين 
استلم
الحكم
معه ف
1956
بناء
دولة
هي
المصد
الوحيد
للرفاه،
واحتكر
القطاع
العام، الذي
تديره، الوظا

والمزايا.
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أثمرت تحركات الســــــودان على الســــــاحة الدولية لإيجاد حل لجبل الديون 
القديمــــــة، والذي يقف حجر عثرة أمام فرص إنعاش الاقتصاد المنهك، عن 
ــــــار دولار، بعد وقت وجيز من  ــــــه على تســــــهيلات أميركية تفوق الملي حصول
شــــــطب الولايات المتحدة اســــــمه من قوائم الإرهاب، ليبدأ فعليا في معركة 

إصلاح الاقتصاد الذي تدمّر بفعل الحظر.

 الخرطــوم - أُزيلت من أمام الســــودان 
إحدى أهم العقبات التمويلية لإعادة بناء 
الاقتصاد حيث لطالما ربط المحللون فرص 
نجاح الســــلطات في إخراج الأوضاع من 
أمراضهــــا المزمنة بمعالجــــة ملف الديون 
القديمــــة، المقرون في جانب رئيســــي منه 
بإنهــــاء العقوبــــات الأميركيــــة المفروضة 
وشطب الخرطوم من قوائم دعم الإرهاب.

وقالــــت وزيرة الماليــــة هبة محمد علي 
إن ”الولايــــات المتحــــدة ســــتمنح البنــــك 
الدولي قرضــــا مؤقتا بقيمــــة مليار دولار 
للمســــاعدة فــــي ســــداد متأخــــرات ديون 
السودان المستحقة للبنك، بما يفتح الباب 
أمام تمويل الاقتصاد السوداني المتعثر“.

وأشــــارت إلى أنــــه تمت اليــــوم إزالة 
أكبر عقبة في طريق السودان في مسيرته 
لإعفــــاء الديون والمتأخرات والبالغة قرابة 
60 مليــــار دولار عبر مبادرة الدول الفقيرة 
المثقلة بالديون من قبل مؤسسات التمويل 
الدولية، والذي اســــتفادت منه في الماضي 

جميع الدول امؤهلة للمبادرة.
وتتركز معظــــم التعامــــلات في ديون 
الســــودان حول قرض مضمون من الدولة 
صدر فــــي 1981، في إطــــار اتفاقية لإعادة 
هيكلة ديــــن قيمتــــه الأصليــــة 1.64 مليار 
دولار. وبعــــد فترة قصيرة من ذلك تخلفت 
الخرطــــوم مجددا عــــن ســــداد التزاماتها 
بشــــأن القــــرض، ولــــم تقــــدم الحكومــــات 
المتعاقبة في عهد نظام عمر حسن البشير 

على فعل شيء أيضا.
أهــــم  مــــن  الديــــون  إعفــــاء  ويُعتبــــر 
الخطــــوات لفتح أبواب التمويل لمشــــاريع 
إنتاجية عظمى أهمها التركيز على البنى 
التحتية، التي تتطلب أموالا كثيرة، وتُعدُّ 
القاعــــدة للنهــــوض بجميــــع القطاعــــات 
الاقتصادية الأخــــرى كالزراعة والصناعة 
وتشــــجيع  والتعدين  والطاقة  والتجــــارة 

الاستثمار الأجنبي في السودان.
وأوضحت الوزيرة السودانية أن هذا 
الإنجــــاز الكبيــــر لا بــــد أن تتبعه خطوات 

عديدة لتنفيذ كافــــة الإصلاحات المطلوبة 
لتحقيــــق الاســــتقرار الاقتصــــادي لكبــــح 
جماح التضخم ومعالجة واســــتقرار سعر 
الصرف وتحقيق النمو المستدام وتمويل 

السلام.
وتأتي تصريحات الوزيرة بعد يوم من 
قرار الولايات المتحدة رفع اســــم الخرطوم 
مــــن قائمة الدول الراعيــــة للإرهاب والتي 
ظلــــت مدرجة عليهــــا لمدة 27 عامــــا. وكان 
وجــــود الســــودان علــــى القائمــــة يحرمه 
مــــن الحصــــول علــــى مســــاعدات ماليــــة 
واســــتثمارات أجنبيــــة ضروريــــة في ظل 
أزمة اقتصادية ونقص في إمدادات القمح 

والوقود.
وقالــــت علي إن ”رفع اســــم الســــودان 
مــــن قائمة الإرهــــاب الأميركيــــة، يمكن أن 
يســــمح له بالحصول على 1.5 مليار دولار 
ســــنويا كمســــاعدات تنموية مــــن مبادرة 
لدعم الدول الفقيرة المثقلــــة بالديون. كما 
ســــتقدم الولايات المتحدة للخرطوم منحة 
مــــن القمح والحاصــــلات الأخــــرى لمدة 4 

سنوات“.
وكجــــزء مــــن العمليــــة ســــيقوم بنــــك 
بتقديم  الأميركــــي  والتصدير  الاســــتيراد 
ضمانــــات للمســــتثمرين الأميركيــــين من 
القطاع الخــــاص قد تصل إلى مليار دولار 

في البداية.
ومن المقرر تنفيذ الخطوة خلال الأيام 
المقبلة وستتيح للسودان استعادة القدرة 
علــــى الحصول على تمويل من مؤسســــة 
التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي على 
أن يســــتقبل في ما بعد وفدا من الرؤساء 
التنفيذيــــين لأكبــــر 10 شــــركات زراعيــــة 
أميركيــــة لبناء فرص اســــتثمارية ويتبع 

ذلك وفود من قطاعات أخرى متعددة.
ومن  الســـودانيون  التجـــار  ويأمـــل 
ورائهـــم المواطنون في انخفاض أســـعار 
المـــواد الاســـتهلاكية خاصـــة المرتبطـــة 
بالـــدولار بعد رفـــع الخرطوم مـــن قائمة 
الدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي يفتح 

فـــرص التصديـــر والاســـتيراد وينعكس 
إيجابا على الأسعار.

وتصطـــدم الخرطوم بعقبـــات كثيرة 
قبل معالجـــة الاختلالات فـــي التوازنات 
الماليـــة وكبح مســـتويات التضخم ودعم 
العملة المحلية وفتح ورشـــة كبيرة لإعادة 
ترميـــم البنية التحتيـــة المتهالكة ووقف 
العجـــز الكبيـــر فـــي الموازنـــة والميزان 

التجاري وكذلك الديون.
ومـــع ذلك لـــدى الحكومـــة الانتقالية 
آمال كبيرة في أن تســـاهم الأمم المتحدة 
فـــي وضـــع خطـــة شـــاملة علـــى المديين 
القصيـــر والمتوســـط وصياغتهـــا وفقـــا 

لأولويات الحكومة.
ويرى محللون ســـودانيون أن سداد 
الديـــون الخارجية للســـودان يعد عملية 
معقـــدة وطويلة وتحتاج إلى حســـابات 
دقيقة لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية 

الحالية.

ونفذت الحكومات المتعاقبة محاولات 
حثيثة لإصلاح ســـعر الصـــرف من خلال 
خفض قيمـــة العملة لمواجهة تذبذبها في 
السوق الرسمية جراء الأزمة الاقتصادية 
المســـتمرة. وتُلقي الأوســـاط الاقتصادية 
باللوم على نظام البشير الذي جعل البلد 

يدخل في متاهة مالية معقدة.
وكانت الســـلطات النقدية قد شطبت 
نحـــو نصف قيمة الجنيه فـــي إقرار غير 
مباشـــر بأســـعار الصـــرف المتداولة في 
الســـوق الســـوداء، وفق وســـائل إعلام 
العملـــة  ســـعر  متوســـط  بلـــغ  محليـــة، 
الأميركية في تعاملات الســـوق السوداء 
250 جنيهـــا، بينمـــا يبلـــغ 55 جنيها في 

المصارف.
وأعلنت الحكومة في سبتمبر الماضي 
حالة الطوارئ الاقتصادية بعد تســـجيل 
تراجع قياســـي في قيمـــة العملة وهو ما 
عقد مهـــام معالجة اختـــلالات الاقتصاد، 
فـــي وقت تتهـــم فيـــه الســـلطات جهات 
تعمل لصالـــح النظام الســـابق بتخريب 

الأوضاع.

 أنقــرة - يســـود اعتقاد لـــدى متداولي 
الليـــرة التركيـــة، الذيـــن تأثـــروا بانهيار 
ســـعرها بنسبة 25 في المئة هذا العام، بأن 
العمل المقبل ســـيكون مختلفا بعد التحول 
المفاجئ للرئيـــس رجب طيب أردوغان إلى 
سياسات أكثر تقليدية، لكن المحللين يرون 
أن تعافي العملة في ظل السياسة الراهنة 

أمر مستبعد.
وبلغـــت أزمة العملـــة ذروتهـــا بقرار 
أردوغـــان إقالـــة محافـــظ البنـــك المركزي 
تشيتن كايا بسبب فشل السياسات النقدية 
في مواجهة التباطؤ الاقتصادي واستقالة 
صهـــر الرئيس براءت البيـــرق من منصب 
وزير الاقتصاد ورفع أسعار الفائدة بشكل 

كبير.
وســـاعدت هذه الخطـــوات الليرة على 
تقليـــص تراجعهـــا للعـــام الثامـــن علـــى 
التوالـــي، لكن المســـتثمرين يريـــدون الآن 
دليلا على أن التحول في الاتجاه هو أكثر 

من مجرد مناورة مؤقتة.
ويـــرى محللـــون أن انخفـــاض الليرة 
هـــو دليل على العقـــد الماضي المزعج الذي 
شـــهدته تركيـــا، حيـــث أدت الاضطرابات 
السياســـية والعقبات السياسية إلى تآكل 
الثقة في الاقتصاد البالغ 750 مليار دولار.

ووفقا لمجموعة غولمان ســـاكس، لدعم 
العملـــة المتدهورة، باعـــت البنوك التركية 

أكثـــر مـــن 100 مليار دولار هـــذا العام 
وحده، عندما تم تـــداول الليرة عند 

أدنى مســـتوى لها علـــى الإطلاق 
عند 8.57 مقابل الدولار الشـــهر 

الماضـــي، بينما كان ســـعرها 
عند 1.5 للدولار في عام 2010.
ونسبت وكالة بلومبرغ 

إلى فيكتور زابو، كبير 
مديري الدخل الثابت في 

أبردين لإدارة الأصول في لندن، 
قوله إن التحول في السياسة النقدية 

”سيستمر على الأرجح لبعض الوقت فلا 

توجد احتياطيات متبقية للاستفادة 

منهـــا ولا انتخابات تقتـــرب ومع ذلك، إذا 
تطورت الأمـــور، فهناك دائما خطر حدوث 

تحول في السياسة“.
ونجمت أحدث نوبة ضعف في الليرة 
عن مثل هذا المحــــور عندما فاجأ المركزي 
المتعاملــــين فــــي أكتوبــــر الماضــــي بإبقاء 
أســــعار الفائــــدة معلقــــة بدلا مــــن رفعها، 
حيث يضــــع أردوغان علاوة علــــى النمو 
خلــــق فــــرص العمــــل وخفــــض التضخم 
محددا لذلك، وقد أزعج الأســــواق المحلية 
مرارا بوجهة نظر غير تقليدية مفادها أن 

المعدلات الأعلى تؤدي إلى ارتفاع معدلات 
التضخم.

وبعد أن انخفضت الليرة إلى مستوى 
قياســــي في بدايــــة نوفمبــــر الماضي، أدى 
تغييــــر أردوغــــان لفريقه الاقتصــــادي إلى 
ارتفاعها بأكثر من 10 في المئة في عدة أيام. 
في حــــين أن العملة كانت مقيــــدة بالنطاق 
إلــــى حد كبير، إلا أنها لا تزال على المســــار 
الصحيح لأســــوأ انخفاض هــــذا العام في 

الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.
رئيـــس  لوشـــتمان،  أولريـــش  وقـــال 
اســـتراتيجية العملـــة فـــي كوميرزبانـــك 
أي.جي في فرانكفورت ”ما نراه في ســـعر 
صرف الليـــرة الحالي هو أمل كبير في أن 
السياسة النقدية ســـتأخذ مسارا تقليديا 
مستقبلا“، لكن ”الاختبار الحقيقي سيأتي 
عندما تضر السياســـة النقديـــة من حيث 

الأداء الاقتصادي الحقيقي“.
وفـــي أعقاب مواجهـــة النمو المتراجع 
في 2018 فشل المسؤولون في الحفاظ على 
سياســـة صارمة في أعقـــاب ذلك الانهيار، 
مما مهد الطريق في نهاية المطاف للتراجع 
هـــذا العـــام. وقـــال لوشـــتمان إن ”الأمر 
سيكون مختلفا هذه المرة ويصعب التنبؤ 

به أكثر من أي وقت مضى“.
وعززت الليرة مكاسبها 
الأربعاء بعد أن قال محافظ 
المركزي الجديد، ناجي 
أغبال، إنه سيشدد 
السياسة بشكل 
أكبر لكبح 
التضخم 
وكذلك تكوين 
الاحتياطيات 
من النقد 
الأجنبي، لكن 
ذلك يعتبر تحركا 
ظرفيا لأن الغموض الذي 
يحيط بالاقتصاد سيدفعها إلى 

     التراجع مرة أخرى.

تسهيلات أميركية تفوق المليار دولار

لدعم الاقتصاد السوداني

بقي تعافي الليرة 
ُ

سياسات أردوغان ت

في دائرة المجهول

 دمشــق - تواجه ســـوريا واحدة من 
أعقـــد الأزمات فـــي العالم بعـــد مرور ما 
يقرب من عشـــر ســـنوات على الانتفاضة 
الشعبية ضد نظام بشار الأسد، ما قلص 
الفـــرص الاقتصاديـــة ودمر ســـبل عيش 
الســـكان بما فـــي ذلـــك البنيـــة التحتية 

والخدمات الزراعية.
إحـــدى  الســـوريين  قـــوت  ويشـــكل 
الدعائـــم المتداعية، ولذلك دخلت دمشـــق 
في محاولة اعتبرها محللون يائســـة من 
أجل إحياء قطاع الزراعة الذي كان يحتل 
مكانة مركزية في الاقتصاد، فقد مثل قبل 
انـــدلاع الأزمـــة 19 في المئة مـــن إجمالي 
الناتج المحلي، وساهم في تشغيل 26 في 

المئة من مجموع السكان العاملين.

وتحوّلت الجائحة إلى كابوس مزعج 
للملايين من الســـوريين بعد أن تســـببت 
في غلـــق منافذ اســـتيراد الغذاء وتوقف 
الأنشـــطة الزراعية المنهارة أصلا ما هدد 
بتفاقم مشـــكلة الجـــوع، بينمـــا لا تملك 
الحكومة في دمشق خيارات بديلة في ظل 
التي  الحرب المستمرة وعقوبات ”قيصر“ 

فرضتها الولايات المتحدة.
وفي مســـعى لتوفير الغذاء، كشـــفت 
هيئة الاســـتثمار الحكومية عن الحوافز 
المقدمة لدعم الاستثمار في قطاع الزراعة 
المغتربين  ولاسيما  المستثمرين  وتشجيع 
الاســـتثمارية  المشـــاريع  إقامـــة  علـــى 

الزراعية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
إلى مديـــن دياب، مدير عـــام الهيئة قوله 
إن ”الهيئـــة تتولـــى الترويـــج للحوافـــز 
وإعدادها بعد أن قامت بدعم عدة مشاريع 
خـــلال العام الجـــاري“. وأشـــار إلى أنه 
بـــات بإمكان المســـتثمرين الحصول على 
التراخيص المبدئية للمشـــاريع الزراعية 

خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
ومع ذلك، تبدو الشكوك مسيطرة على 
هذه الخطة لأن دمشـــق سبق وأن أعلنت 
عن حوافز لقطاعات أخرى مثل الصناعة 
ولكنها لم تفلح بســـبب قيود الاســـتيراد 
وأيضا التراجع القياسي في سعر صرف 

العملة المحلية أمام الدولار.
وحتى وإن اســـتطاعت دمشق تجاوز 
ذلك بدعم من روســـيا وإيـــران فإن نظام 
بشـــار لـــن يتمكن مـــن تحقيـــق الأهداف 
المرسومة بسبب الضغوط المفروضة على 
حليفيـــه حيث يعانيان أيضا من عقوبات 
غربية جعلتهما يتجهـــان لحل أزماتهما 

الداخلية المقرونة بتفشي الوباء.
ورغـــم أن الحكومـــة تحـــثّ العاملين 
في قطـــاع الزراعة كغيره مـــن القطاعات 

الأخرى في كافـــة المحافظات على العودة 
إلـــى المناطق التي اســـتعادت الســـيطرة 
عليها، إلا أن بعض رجال الأعمال يقولون 
إنها لا تبذل من الجهد ما يكفي لإعادتهم.

وقـــوّض ارتفـــاع كلفة الإنتـــاج أداء 
القطاع حيث اصطدم المزارعون بمشـــاكل 
ماليـــة مرتبطـــة بأعمال الحـــرث نتيجة 
ارتفاع أســـعار الوقـــود المخصص لعمل 
الجرافـــات ومعاصـــر الزيتـــون وارتفاع 

أسعار الأسمدة.
ويقـــول المزارعون إن أســـعار العلف 
المخصـــص للدواجن، على ســـبيل المثال، 
تضاعفت عدة مرات خلال أشهر ووصلت 
إلى نحـــو 1.4 مليـــون ليرة (نحـــو 1114 
دولارا) للطـــن وهـــذا أدى إلـــى ارتفـــاع 
التكاليف بشكل لا يستطيع المربي تحمله 
وبالتالـــي توقف عمليـــة الإنتاج وارتفاع 

أسعار المنتجات من بيض ولحوم.
ولكـــن دياب حـــاول بث التفـــاؤل في 
القطـــاع حينما قـــال إن ”الحوافز لجميع 
تخصيص  إمكانية  تتضمن  المشـــروعات 
المســـتثمر بأحد العقارات التابعة لأملاك 
الدولة في المحافظـــات وفقا لخصوصية 
المشـــروع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية 
وحصوله على قرض عـــن طريق برنامج 
دعم أســـعار الفائدة للمشـــاريع المعتمدة 

ببرنامج إحلال بدائل المستوردات“.
وهناك مســـاع من أجل جـــذب أموال 
المغتربين للاســـتثمار في القطاع، والذي 
تشـــير تقديرات منظمة الزراعة والأغذية 
التابعة للأمم المتحدة (فاو) إلى أن الكلفة 
الإجمالية لإعادة بنائه تتطلب استثمارات 

تتراوح بين 10 و17 مليار دولار.
ويعتقد خبراء أن الخســـائر قد تبدو 
أكبر من ذلك بكثير خاصة وأن دمشـــق لم 
تحســـب الأضرار، التي لحقت بمشـــاريع 
الـــري الحكوميـــة وقنـــوات الإنتـــاج في 
قطاعـــات التجارة الخارجيـــة والتصنيع 

الغذائي.

ومـــن بـــين المشـــاريع الاســـتثمارية 
الزراعيـــة المعروضـــة على المســـتثمرين 
الأســـمدة  معامـــل  إنشـــاء  المغتربـــين 
العضويـــة مـــن مخلفات تقليم الأشـــجار 
وقشـــور الفستق الحلبي وعصر الزيتون 
والدواجن وإقامة وحدات تربية متكاملة 
للأبقار وتسمين العجول ومراكز لتجميع 

الحليب وتصنيعه وإنتاج مشتقاته.
وفضـــلا عـــن ذلـــك، تعرض دمشـــق 
مشـــروعات لبناء مداجـــن لإنتاج البيض 
مســـتلزمات  لإنتاج  ومعامـــل  والفـــروج 
الأعـــلاف  وتصنيـــع  الحديـــث  الـــري 

الجاهـــزة وإكثار بذار الخضـــار البلدية 
والمحسنة.

ويؤكد دياب أن بإمكان المستثمرين من 
المغتربين إقامة مشاريع للطاقة المتجددة 
ومراكز للآليات الزراعية اللازمة للزراعة 
وخدمـــة الأراضـــي الزراعيـــة وتأجيرها 
للمزارعين ومشاغل متطورة وحديثة لفرز 
وتوضيـــب وتغليف المنتجات وشـــركات 
متطورة لتســـويق المنتجات في الأسواق 

الخارجية.
وكانت هيئة الاســـتثمار السورية قد 
أعلنت في وقت ســـابق هـــذا العام عن 53 
مشروعا استثماريا العام الجاري بتكلفة 
تقديريـــة 1.3 تريليـــون ليـــرة (35 مليون 
دولار)، يتوقـــع أن توفر 9377 فرصة عمل 
عند التشـــغيل الكامل لها حيث استحوذ 
قطـــاع الصناعـــة علـــى 68 فـــي المئة من 
المشـــاريع المشـــملة والزراعة على 15 في 

المئة والباقي من قطاعات مختلفة.
وذكر تقريـــر لبرنامج الأغذية العالمي 
فـــي مايو الماضـــي، أن قرابـــة 9.3 مليون 
سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، 
في ارتفاع ملحـــوظ جراء الوباء وارتفاع 

أسعار المواد الغذائية.
وتقـــوم الفـــاو منـــذ عـــام 2011 بدعم 
ســـبل المعيشـــة وتأمين الغـــذاء لأكثر من 
2.4 مليون ســـوري في المناطـــق الريفية 
والمناطـــق الحضريـــة المحيطـــة بها في 
حلب والحسكة ودرعا ودير الزور وحماة 
وحمص وإدلب وريف دمشق والسويداء 

والقنيطرة.
المتحـــدة  الأمم  خطـــة  إطـــار  وفـــي 
للاســـتجابة للأزمة الســـورية التي تبلغ 
موازنتهـــا الإجماليـــة نحـــو 3.18 مليار 
 87 نحـــو  الفـــاو  منظمـــة  تنفـــق  دولار، 
مليون دولار لدعم الفئـــات الأكثر معاناة 
لتحسين فرصها في الحصول على الغذاء 

والنهوض بمستويات التغذية والدخل.
وفـــي دليل على عمق الأزمة دعا وزير 
الزراعة السوري حسان قطنا في تدوينة 
نشرها على حســـابه في فيسبوك الشهر 
الماضـــي إلـــى اســـتثمار كل أرض مهما 
كانـــت صغيـــرة، وزراعـــة ”كل متر مربع 
في الحديقة أو البســـتان“ خاصة بالقمح 

الذي تعاني البلاد أزمة في توافره.
وكتـــب يقـــول ”نحـــن اليـــوم تحـــت 
الضغط الاقتصادي اللامحدود، وغذاؤنا 
يعنـــي وجودنا“ مشـــيرا إلى ما تعيشـــه 
البلاد مما وصفه بـ“زمن الندرة والحاجة 

والضغط“.
ومنـــذ العام الماضـــي، تتالت الأزمات 
الاقتصاديـــة مع تســـجيل العملة المحلية 
انخفاضا قياســـيا أمـــام الدولار وخاصة 
في الســـوق الســـوداء حيث بات الدولار 
يعـــادل أكثر من 1200 ليـــرة لأول مرة في 
تاريخهـــا فيمـــا لا يـــزال ســـعر الصرف 
الرســـمي عند 434 ليرة، فضـــلا عن أزمة 
وقـــود حـــادة شـــهدتها مناطق ســـيطرة 

القوات الحكومية.
تســـارع  المحللـــين  بعـــض  ويعـــزو 
انهيـــار الاقتصاد الســـوري إلـــى الأزمة 
التي يعيشـــها لبنان، حيث يودع التجار 
الســـوريون الملايـــين من الـــدولارات في 
المصارف التي فرضت قيودا مشددة على 
عمليات الســـحب فـــي ظل أزمة ســـيولة 

حادة.

ــــــر ضحايا الحرب  تظهــــــر التقديرات الدولية الرســــــمية أن الزراعة من أكب
السورية، التي تقترب من عامها العاشر، وهي تشير إلى أن الإنتاج انحدر 
إلى مســــــتويات غير مســــــبوقة ومع ذلك تكافح دمشــــــق لإعــــــادة الروح إلى 
شرايين القطاع، رغم الحظر الأميركي وتداعي العملة المحلية اللذين تسببا 

في ارتفاع تكاليف الاستثمار بشكل غير مسبوق.

الحرب لا تزال توصد الأبواب بوجه المحاصيل

دمشق تحاول إزالة ركام

الحرب والحظر أمام المزارعين
إغراءات حكومية جديدة لجذب أموال المغتربين للقطاع

أكبر عقبة في طريق 

السودان لإعفاء الديون 

تمت إزالتها

هبة محمد علي

المستثمرون يريدون الآن 

دليلا على أن التحول في 

سياسات تركيا النقدية 

لدعم الليرة هو أكثر من 

مجرد مناورة مؤقتة
ـــد الماضي المزعج الذي 
يـــث أدت الاضطرابات 
ات السياسية إلى تآكل 
مليار دولار. البالغ 750

غولمان ســـاكس، لدعم 
 باعـــت البنوك التركية 

دولار هـــذا العام  ر
ـداول الليرة عند
الإطلاق  علـــى
ولار الشـــهر
ن ســـعرها
.2010 عام
بلومبرغ 

بير 
ت في 

ول في لندن،
السياسة النقدية 

جح لبعض الوقت فلا 
متبقية للاستفادة 

مما مهد الطريق في نهاية المطاف
هـــذا العـــام. وقـــال لوشـــتمان
سيكون مختلفا هذه المرة ويصع

به أكثر من أي وقت مضى“.
وعززت الليرة
الأربعاء بعد أن قا
المركزي الجد
أغبال، إن
السياس
أ

وكذ
الاح

الأج
ذلك يعت
ظرفيا لأن الغمو
يحيط بالاقتصاد سيد

     التراجع مرة أخرى.

لدعم الليرة هو أكثر من

مجرد مناورة مؤقتة

هيئة الاستثمار تتولى 

حاليا الترويج للحوافز 

في القطاع

مدين دياب

و ج ن
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مشروعا زراعيا تقول دمشق إنها 

قدمتها للمستثمرين هذا العام
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السعودية تختار خفض الإنفاق وتعديل

أولوياتها المالية في 2021

دعم ألماني لمشاريع الطاقة الخضراء في تونس

 الريــاض - تواجه الســــعودية ضغوطا 
شــــديدة بســــبب مخلفات اقتصادية بالغة 
لوباء كورونا وتراجع أســــعار الطاقة في 
الأســــواق العالمية، وهو مــــا وضعها أمام 
خيارات ترشــــيد موازنة عــــام 2021 ضمن 
ســــياق سياســــة التقشــــف مــــع اقتناص 
الفرص الممكنة لتنفيذ مــــا جاء في ”رؤية 

2030“ لمرحلة ما بعد النفط.
وأقــــرت الحكومة موازنــــة بقيمة 990 
مليار ريــــال (263.9 مليار دولار) بتراجع 7 
في المئــــة تقريبا عن العام الحالي، وقدرت 
الإيرادات عنــــد 226.4 مليار دولار على أن 
يكــــون العجز عند نحــــو 37.6 مليار دولار، 
حيث تســــعى لكبح عجــــز ضخم ناجم عن 
نــــزول إيرادات النفط وزيــــادة في الإنفاق 

لزمت لمواجهة أزمة فايروس كورونا.
وحتــــى قبــــل التوجيهــــات الجديــــدة 
بخفض الإنفاق، كانت الموازنة الحالية قد 
قلّصت ميلها لزيــــادة الإنفاق بغية تحفيز 
النمــــو. وتبنّت إجــــراءات لتضييق العجز 
من خلال تنويــــع الإيرادات عبر الضرائب 

والإصلاح الاقتصادي.
ونســــبت رويتــــرز إلى مونيــــكا مالك، 
كبيــــرة الاقتصاديــــين فــــي بنــــك أبوظبي 
التجــــاري قولها، إن ”هــــدف العجز للعام 
المقبل يبدو طموحا لكننا شهدنا هذا العام 
دعما حيويــــا للموازنة من خلال توزيعات 
قوية لأرامكو وعوائد الاستثمار، وستكون 
هذه على الأرجح عوامل رئيســــية في عام 
تســــجيل  الخليجي  البلد  2021“.ويواصل 
عجز في الموازنة منذ تهاوي أسعار النفط 
في عام 2014 حين تخلّى عن اســــتراتيجية 
دعم الأســــعار من أجل تعزيز حصصه في 
الأسواق، لكن الأســــعار واصلت التراجع 
واضطر بعد ذلك إلــــى الاتفاق مع منتجي 

أوبك وتحالف أوبك+.
إيــــرادات  انخفــــاض  المتوقــــع  ومــــن 
الســــعودية مــــن النفــــط بأكثر مــــن 30 في 
المئــــة هــــذا العام بســــبب انهيار أســــعار 
الخام وتخفيضات الإنتــــاج بعد أن حدّت 

الجائحة من الطلب العالمي على النفط.
والاقتصــــاد  الماليــــة  وزيــــر  وقــــال 
الجدعــــان،  محمــــد  المكلــــف  والتخطيــــط 
إن الميزانيــــة تعكــــس القدرة علــــى ”تبني 
سياســــات أكثــــر ملاءمة فــــي الموازنة بين 
النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة 

المالية على المدى المتوسط والطويل“.
وفوضــــت الحكومة وزيــــر المالية في 
عملية ســــد العجز عبر إجراءات عدة لعل 
أبرزها الســــحب من حســــاب الاحتياطات 

النقدية، بالإضافة إلى الاقتراض وإصدار 
أدوات الديــــن والصكــــوك بأنواعهــــا في 
لتمويــــل  والدوليــــة  المحليــــة  الســــوقين 
تكاليفها  المعتمدة  الرأسمالية  المشروعات 
فــــي الميزانية، إلى جانب أكثر من عشــــرة 

بنود أخرى.
وأبرز ما يميــــز الموازنة الجديدة أنها 
لا تتضمن خططا لرفع الضرائب. ونسبت 
وكالة الأنباء السعودية للجدعان قوله إن 
”فرض ضريبة على الدخل، مســــألة ليست 
مطروحــــة“. وفــــي المقابــــل ســــيتم تحفيز 
القطاع الخــــاص كونه أحد أهم الخيارات 

لتعزيز مستويات النمو.
وقال ولــــي العهــــد الأميــــر محمد بن 
ســــلمان، إن ”عــــام 2020 كان عامــــا صعبا 
علــــى دول العالــــم جــــراء تفشــــي جائحة 
كورونــــا إلا أن اقتصاد المملكة أثبت قدرته 
على مواجهة تداعيات الجائحة“، متوقعا 
”أن يشــــهد النمو الاقتصــــادي ارتفاعا مع 
الاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص“.

ورفعــــت الســــعودية ضريبــــة القيمة 
المضافــــة لثلاثة أمثالها في يوليو الماضي 
إلــــى 15 فــــي المئــــة لدعــــم خزائــــن الدولة 

وتعويض الانخفاض في إيرادات النفط.
وقبــــل إقــــرار الموازنــــة، أكــــد العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال 
جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء أن الموازنة 
جاءت لحمايــــة صحة المواطنين والمقيمين 
وســــلامتهم، ومواصلة الجهــــود للحد من 

آثار كورونــــا على الاقتصاد، واســــتمرار 
العمــــل علــــى تحفيــــز النمــــو الاقتصادي 
وتطوير الخدمات ودعــــم القطاع الخاص 

والمحافظة على وظائف المواطنين فيه.
الاقتصــــاد  انكمــــاش  المتوقــــع  ومــــن 
الســــعودي بنحو 3.7 فــــي المئة هذا العام، 
مع التحول إلى نمو 3.2 في المئة في العام 
المقبــــل، خاصــــة وأن المســــؤولين يؤكدون 
أن أغلب القطاعــــات الاقتصادية بدأت في 
التعافي من تأثير الجائحة خلال النصف 

الثاني من هذا العام.

ولا تزال السعودية، أكبر دولة مصدرة 
للنفط في العالم، تعتمد بشــــكل كبير على 
إيرادات صــــادرات الطاقة رغــــم جهودها 

الواسعة لتنويع الاقتصاد.
وانتعشــــت أســــعار خــــام برنــــت بعد 
هبوطهــــا إلى قــــاع أكثر مــــن 20 عاما في 
أبريــــل الماضــــي، لكنهــــا الآن عنــــد نحــــو 
50 دولارا للبرميــــل وهــــي تقــــل كثيرا عن 
مستوى 67.9 دولار للبرميل، الذي تحتاجه 
السعودية لضبط موازنتها الجديدة، وفق 

صندوق النقد الدولي.

ولا تكشف الســــعودية عن سعر النفط 
المفترض الذي تبنــــي عليه موازنتها، لكن 
روري فايف العضو المنتدب في مؤسســــة 
مينــــا أدفيــــزورز، قــــال إنــــه ”مبنــــي على 
الأرجح على سعر التصدير السعودي عند 
نحــــو 48 دولارا للبرميل“، مشــــيرا إلى أن 
هذا السعر ”يتماشــــى تقريبا مع توقعات

السوق“.
وتصب الترجيحات في أن يبلغ رصيد 
الدين العام حوالي 227.7 مليار دولار، أي 
بنســــبة 34.3 في المئة مــــن الناتج المحلي 
الإجمالي في نهايــــة هذا العام، وأن يصل 
إلــــى 249.8 مليــــار دولار بنســــبة 32.7 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 

العام المقبل.
واعتبــــر مازن الســــديري رئيس إدارة 
الأبحاث في شــــركة الراجحــــي المالية، أنه 
مــــن الصعب توقع إيــــرادات الحكومة من 
النفــــط ”لأنهــــا تتضمن المتغيــــر الإضافي 
المتعلق بتوزيعات الأرباح التي ستدفعها 

أرامكو للحكومة“.
ويقول عملاق النفط السعودي أرامكو 
إنه ســــيدفع إجمالي توزيعــــات بقيمة 75 
مليــــار دولار هــــذا العام، والتي ســــتذهب 
الغالبيــــة العظمــــى منها إلــــى الحكومة. 
وتقول الســــعودية إن تفشــــي كوفيد – 19 
جعل التنبؤ بســــوق النفط أكثر صعوبة، 
محذرة من أن التقلب في سوق النفط تحدّ 

كبير للاقتصاد.

 تونــس - تلقت تونـــس دعما جديدا 
في ســـياق خططها الطموحـــة المتعلقة 
بمشـــاريع الطاقـــة المســـتدامة، لتحقيق 
أمـــن الطاقة مـــن المصـــادر النظيفة رغم 
التحديـــات التي تواجههـــا وخاصة مع 
استمرار تداعيات فايروس كورونا على 

الاقتصاد المنهك أصلا.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
أن تونـــس وقعـــت افتراضيـــا الثلاثاء 
الماضـــي، علـــى اتفاقيـــة مـــع الحكومة 
الألمانية تهدف إلـــى تطوير قطاع إنتاج 
الهديروجـــين الأخضر من خلال إنشـــاء 
تحالف مشـــترك يقوم بتنفيذ المشاريع، 
التونسية  الدولة  بموجبها  وستتحصل 
علـــى هبة بقيمـــة 98 مليـــون دينار (30 

مليون يورو).
ويهدف الاتفاق الـــذي وقعته وزيرة 
الصناعـــة والطاقـــة والمناجـــم ســـلوى 
الصغير ووزير الدولـــة بوزارة التعاون 
الاقتصـــادي والتنميـــة الألمانية نوربيت 
بارتـــل، إلـــى وضـــع مشـــاريع للأبحاث 

والاستثمارات في اســـتعمال هذه المادة 
التي تعدّ مصدرا للطاقة النظيفة.

ولدى تونـــس إمكانات كبيرة تمكنها 
للهيدروجـــين  منتجـــا  تصبـــح  أن  مـــن 
الأخضر، كما هو الحال في المغرب، نتيجة 
وفـــرة مواردها مـــن الطاقة المســـتدامة. 
وبموجب هـــذه الاتفاقية ســـتكون قادرة 
على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس 
الحراري فـــي المجالات الصناعية، علاوة 

على النجاح في انتقالها الطاقي.
ونســـبت الوكالة الرسمية عن الصغير 
قولها إن ”الهيدروجين الأخضر المنتج من 
الطاقة البديلة يسمح بتخزين الطاقة على 
المدى الطويل، على عكـــس مصادر الطاقة 
التقليدية الأخرى“. كما أكدت أهمية إنشاء 
التحالـــف باعتبار أن ســـوق الهيدروجين 
الأخضـــر تعدّ قطاعا ناشـــئا فـــي أوروبا 

وتسعى تونس إلى التموقع فيه.
واعتبـــر بارتـــل أن الاتفاقيـــة مربحة 
للطرفـــين لأنها لـــن تمكن فقط مـــن تطوير 
الصناعة التونســـية للهيدروجين الأخضر 

فـــي تونس، ولكن أيضا مـــن تصديره إلى 
أوروبا ولاسيما نحو ألمانيا.

وبعد إبرام الاتفاقية، أشـــار الســـفير 
الألماني لـــدى تونس، بيتـــر بروجيل، إلى 
أنهـــا ســـتمكن مـــن إرســـاء أســـس قطاع 
الهيدروجـــين فـــي تونـــس والانطلاق إلى 
وضـــع إطار تشـــريعي لجذب الاســـتثمار 
الخاص فـــي هذا القطـــاع وخارطة طريق 

لتطوير هذه السوق في تونس.

الطاقـــة  مشـــاريع  وتيـــرة  وفقـــدت 
المســـتدامة التـــي تراهـــن عليهـــا تونس 
قـــوة الدفع بفعـــل انعكاســـات الوباء على 
الاستثمارات بشكل عام، ممّا جعلها تسقط 

في فخ التراجع، فقد أظهر مؤشـــر المنتدى 
الاقتصـــادي العالمي (دافـــوس)، في مايو 
الماضي، خســـارة البلاد لأربع نقاط قياسا 

بما كان عليه قبل عام.
وأطلقت الســـلطات قبل ســـت سنوات 
سياسة لتحقيق الانتقال الطاقي ترمي إلى 
التقليص بنســـبة 30 في المئة من استهلاك 
الطاقـــة الأوليـــة وبلـــوغ حصّـــة للطاقات 
المتجـــددة من إنتـــاج الكهربـــاء في حدود 

ثلاثين في المئة.
ولتنفيذ هذه الاستراتيجية تم اعتماد 
خارطة طريق تشـــمل عدة إجـــراءات منها 
إطـــلاق صنـــدوق للانتقـــال الطاقـــي في 
عام 2014 وســـن القانون الخـــاص بإنتاج 
الكهربـــاء مـــن الطاقات المتجـــددة في عام 

.2015
وتم منـــذ 2016 إقـــرار برنامـــج 2017/ 
2020 لتركيز طاقـــة إضافية في حدود ألف 
ميغاواط من الطاقات المتجددة، نصفها من 
أشعة الشـــمس والنصف الآخر من الرياح 

وفق نظام التراخيص.

تكشف موازنة السعودية لعام 2021 
عن ملامح خطط للتأقلم مع التراجع 
الحــــــاد للعوائد النفطية، الشــــــريان 
ــــــة  الاقتصادي ــــــاة  للحي الرئيســــــي 
للمملكة، وســــــط الأزمة العالمية التي 
ــــــاء كورونا وكان من أبرز  خلفها وب
مفاجآتهــــــا خفض الإنفاق قياســــــا 
بالعامين الماضيين للســــــيطرة على 
الاستمرار  مع  التضخم  مســــــتوى 
في السحب من الاحتياطات النقدية 

وإصدار أدوات الدين.

إشارة إطلاق بداية جديدة للاقتصاد السعودي

اللجوء إلى السحب من الاحتياطات النقدية والاقتراض لسد العجز

إدارة  مجلـــس  أوصـــى   - طرابلــس   
مصرف ليبيـــا المركزي بشـــقيه الأربعاء 
فـــي أول اجتماع له خـــلال العام الجاري 
بتوحيد ســـعر صـــرف العملـــة المحلية، 
مقابل الـــدولار الأميركي، فـــي تحرّك بث 
التفـــاؤل داخـــل الأوســـاط الاقتصاديـــة 
والشعبية للخروج تدريجيا من عنق أحد 

أبرز المشاكل الاقتصادية.
ولـــم يجتمع مجلـــس بكامـــل هيئته 
منذ 2014 بســـبب الانقســـام السياســـي، 
الـــذي أدى إلى انقســـام المركـــزي، الأول 
في طرابلس ويرأســـه المحافـــظ الصدّيق 
الكبير، والثاني موازٍ في مدينة البيضاء 
بشـــرق البـــلاد ويتبع الحكومـــة المؤقتة 

ويرأسه علي الحبري.
ونظـــرا لتلـــك الظـــروف تم اعتمـــاد 
أســـعار صرف مختلفة ومتقلبـــة للدينار 
مقابل النقـــد الأجنبي وذلك وفق العرض 
والطلـــب، لكـــن المجلس أقر أخيرا ســـعر 
صرف موحد في كامل مناطق البلاد عند 

4.48 دنانير للدولار الواحد.

والانقســـام بـــين حكومتـــي الشـــرق 
وطرابلـــس هو إحدى تبعـــات الانتفاضة 
التي أطاحـــت بنظام معمـــر القذافي في 
العـــام 2011، وترك ذلك حكومتين وأفرزت 
مجموعة مـــن الفصائل المســـلحة دخلت 
في صراع على الســـلطة، ما تســـبب في 
أزمة اقتصادية تركت الكثير من الليبيين 

يواجهون صعوبات مالية خانقة.
وأكـــدت إدارة المركـــزي فـــي بيان أن 
”المجلس أقـــر بالإجماع توصيـــة اللجنة 
بتعديل قيمة الدينار الليبي وهذا السعر 
سيســـري على كافة أغراض واستعمالات 
والتجارية  الحكوميـــة  الأجنبـــي  النقـــد 
والشـــخصية، وأن يبـــدأ العمـــل بذلـــك 

اعتبارا من الثالث من يناير المقبل“.
ومـــن المتوقـــع أن يكثـــف المصـــرف 
المركزي عقد اجتماعاته خلال الأســـابيع 
المقبلة، بمـــا يمكنه من اتخـــاذ المزيد من 
القـــرارات الهادفـــة إلى حلحلة المشـــاكل 
والمعوقـــات التـــي يعاني منهـــا القطاع 
المصرفي بالشـــكل الذي يحقق اســـتدامة 
الســـلامة المالية والنقدية وبما يسهم في 

تخفيف المعاناة عن المواطن.
ويختلـــف ســـعر صـــرف الدينار بين 
الســـعر الرســـمي في المركزي، والســـعر 
مـــع الرســـوم، التـــي فرضها منـــذ 2018 
ضمن حزمـــة إصلاحات اقتصادية أقرها 
المجلس الرئاســـي في طرابلس وتوقفت 
العام الماضي بعـــد إيقاف تصدير النفط، 
بالإضافة إلى ســـعر الســـوق الســـوداء 

الموازية للدولار.
وتدفـــع الأمم المتحدة لإيجـــاد حلول 
الإصلاحـــات  عجلـــة  لدفـــع  توافقيـــة 
الحيوية  المؤسســـات  فـــي  الاقتصاديـــة 
السياســـية  المفاوضـــات  مـــع  تزامنـــا 
والعســـكرية. وأعربـــت الممثّلـــة الخاصة 
للأمـــين العـــام لـــلأمم المتّحدة فـــي ليبيا 
بالنيابـــة ســـتيفاني ويليامـــز الثلاثـــاء 
الماضي، في مســـتهل اجتماع جنيف عن 
أملها في التوصّل إلى اتّفاق على ”أهداف 

ملموسة“ لإصلاح الاقتصاد الليبي.

الصرف  وســـعر  المركـــزي  وتوحيـــد 
هدفان رئيســـيان للمسار الاقتصادي من 
عملية حفظ السلام في ليبيا التي تشرف 
عليهـــا الأمم المتحـــدة. ونســـبت وكالـــة 
رويتـــرز إلى تيـــم إيتون، خبير شـــؤون 
ليبيـــا في تشـــاتام هـــاوس، تأكيده على 
أن اجتمـــاع مجلـــس إدارة المركزي للمرة 
الأولـــى منذ أعوام قد يفتح المجال للمزيد 
مـــن الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاج 

إلى موافقة المؤسسة.
للعملة  الموازية  الســـوق  وانتعشـــت 
بسبب قيود المركزي على صرف العملات 
الأجنبية وفتح خطابـــات الاعتماد، حتى 
أصبحت السوق السوداء المصدر الوحيد 
لحصول الليبيين على العملات الأجنبية 

ومن ضمنهم الشركات والتجار.
وبعـــد الانتفاضـــة الشـــعبية لم يكن 
هناك نشـــاط ملحوظ للســـوق الســـوداء 
للعملة بســـبب عدم وجود فرق يذكر بين 
السعر الرســـمي البالغ حينها نحو 1.35 
دينـــار للدولار، وبين الســـعر المتداول في 

السوق الموازية.
لكـــن منذ العـــام 2015 حـــدث انحدار 
مستمر لقيمة الدينار في السوق السوداء 
لم تتخلله ســـوى حالات ارتفاع نادرة في 
ســـعر صرفه أمام العملات الأجنبية، وقد 
غـــذّت تلـــك الظاهرة الارتفـــاع الكبير في 
الطلب على الدولار وتزايد طباعة النقود 

من قبل المركزي في طرابلس.
وقال حسني بي، رجل الأعمال الليبي 
المعروف ومالك مجموعة ”حسني بي“، إن 
”ســـعر الصرف الجديد سيعزز الاقتصاد 

وسيزيد القوة الشـــرائية الفعلية للدينار 
الليبي“ رغم أنه انخفض سعره بعد قرار 
مجلـــس المركزي الثلاثاء إلـــى نحو 5.35 
دينار لكل دولار في المناطق الغربية وبلغ 
ســـعر الدولار في شـــرق البلاد نحو 5.45 

دينار.
ويراهن التجار والعاملون في القطاع 
الخـــاص على أن تكون الخطوة مؤشـــرا 
علـــى انتعاش أعمالهم مســـتقبلا بعد أن 
تضـــررت كثيـــرا في الســـنوات الماضية، 
لكـــن ذلك يعتمد على مدى التزام الطرفين 

بذلك.
وقـــال محمـــد الغزوتي، الـــذي يملك 
متجـــرا للإلكترونيات فـــي طرابلس، إن 
”أهم ما يشـــغلنا الآن في القطاع الخاص 
هو الاســـتمرارية واستقرار الأسعار.. أي 
تغير مفاجئ خلال فترة زمنية وجيزة قد 

يؤثر على الأسعار في السوق“.
وفـــي 2018، فرضت حكومـــة الوفاق 
رسما بـ183 في المئة على معاملات العملة 
الصعبة ممـــا أدى عمليا إلـــى انخفاض 
قيمة الدينار إلى ســـعر رسمي يبلغ 3.90 
دينار للدولار، لتقريب الفجوة مع ســـعر 

السوق السوداء.
ونظرا لاحتـــكار المركزي في طرابلس 
اضطـــرت  الأجنبـــي،  النقـــد  معامـــلات 
الســـلطات في شـــرق البلاد إلى التعامل 
بالســـعر الأعلـــى، بينمـــا كانـــت حكومة 

الوفاق الوطني معفاة من الرسوم.
ويؤكد المحللون أن الفجوة بين سعر 
الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء 
أضـــرت بشـــكل عميـــق باقتصـــاد ليبيا 
المعتمد على النفط وأحدثت أزمة ســـيولة 
وشـــجعت الفساد، حيث جنت الجماعات 
المســـلحة التـــي يمكنها الحصـــول على 
الدولار بسعر الصرف الرسمي أموالا من 

الاحتيال في الواردات.

توحيد سعر الدينار

خطوة أولى لإنهاء انقسام

المركزي الليبي

ة السيولة خنقت حياة الليبيين
ّ

شح

قطعت جهود توحيد الســــــلطة النقدية في ليبيا خطــــــوة مهمة بإقرار توحيد 
ســــــعر صرف الدينار، بعد سنوات من الشد والجذب بين البنكين المركزيين 
المتنافسين في طرابلس وشرق البلاد. ومع أن ذلك يعتبر عاملا إيجابيا في 
خضم المســــــاعي الدولية لتحقيق التســــــوية بين الفرقاء، لكن التحدي الأكبر 

يتعلق بإعادة الوضع كما كان سابقا والبدء في دفع عجلة الاقتصاد.

القرار يفتح المجال أمام 

المزيد من الإصلاحات 

الاقتصادية

تيم إيتون

نير للد

هدف العجز يبدو 

طموحا وسيعتمد على 

عوامل التحفيز

مونيكا مالك

30
مليون يورو ستقدمها الحكومة 

الألمانية كهبة لتطوير سوق 

الهيدروجين الأخضر في تونس
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وحش الحضارة حين يبتلع سلالاته

المدينة

شهادة وفاة لمكان صعد إلى السماء

 ربمـــا كانـــت الحيـــاة خدعـــة. ولكن 
المدينـــة تجعلهـــا خدعـــة مضاعفة بما 
تضفيـــه عليهـــا مـــن ركام المخادعـــات 
الأخـــرى. موجة الوفيـــات العارمة التي 
تجتاح هذا الكوكب هي نفســـها خدعة. 
لأن النـــاس تموت في العـــادة. الاهتمام 
بنوع من الموت دون سواه لا يغيّر شيئا. 
أشخاص تعرفهم يتحولون إلى سطور. 
ثم ينقضـــي الأجل. أجلك معهم بالدرجة 
الأولـــى. والأيـــام تمضـــي إلى مســـتقر 
لهـــا. إنهـــا تمضي كمـــا تراهـــا وكأنها 
ســـائرة إلى الأبد. ولكنها سوف تتوقف 
عنـــد لحظـــة ما. عـــدّك للأيام هـــو الذي 
ســـيتوقف طبعـــا. ولكـــن كل عـــدّ آخـــر 

سيفعل أيضا.
عش حياتك لتحب وتكره. ولكن ماذا 
يبقى ممـــا أحببت أو كرهت؟ ماذا جنيت 
مما جنيت؟ لو كانت الأشـــياء والمشـــاعر 
أرقامـــا فـــي معـــادلات، وإنها هـــي التي 
تشـــكل معادلة وجودك، فإنها تتوقف عن 
أن تكون شـــيئا ذا قيمـــة عندما ينقضي 
أجلـــك أنت. يبقـــى منك رقـــم صغير في 
معـــادلات الآخرين. ويختار بعضنا الرقم 

الأفضـــل لكي تمضي الحيـــاة على أثره، 
إلا أنه رقم في معادلة أخرى، تتشـــكل من 

أرقامها الخاصة على أي حال.

ما وراء الصخب 

بعض الحيوات الملُهمة تنتج حيواتٍ 
ملهمة أخرى. شـــيء يشـــبه الاكتشـــاف 
العلمي الذي يُنتج اكتشـــافا علميا آخر. 
التطور الإنســـاني إنما يحصل على هذا 
الأســـاس. لكن الحياة تبـــدو أفضل ليس 
بمقاييـــس الرفاهيـــة وتخفيـــف الأعباء، 
ولكن بمقاييس ما ينشأ من قيم تدفع إلى 
السكينة والاســـتقرار، فينحسر السجال، 
وينطفئ اللغو، ويعلو الصمت. دون ذلك، 

فإنها جحيم.
وفـــي الصمـــت تكمـــن الكثيـــر مـــن 
الأســـرار. إنه احتواء واستيعاب وقبول 
واســـترخاء حيال كل ما قد يبدو ناتئا أو 
غريبا أو مثيرا. ولكننـــا نزداد عجزا عن 
بلوغه، إلا بالحلول القصوى، بســـبب ما 
تراكم من أنماط الحيـــاة المدينية، والتي 

أصبح الضجيج جزءا من طبيعتها.
هدوءا  أكثـــر  المتحضـــرة،  النفـــوس 
بســـبب مـــا يتســـرّب إليها مـــن فضائل 
الصمت. الصخب الذي تعيشـــه في المدن 
الكبرى، ســـرعان ما ينحســـر إذا ما قدت 
ســـيارتك إلى بلـــدة نائية. ســـوف تعثر 
علـــى المزيـــد مـــن القبول، وســـوف تجد 
متســـعا للتنفس. إنه متسع الصمت. قد 
تخدعـــك الطبيعة بجمالهـــا، ولعلك تقول 
”إنه الهـــدوء“. ولكنه الصمـــت على وجه 
الحقيقة. وكلمـــا تبتعد أكثر، تجده أكثر. 
وهو وجه من وجـــوه الخلود لأنه الأقرب 
إلى الأبدية. الصمت بلا بداية ولا نهاية. 
وعندمـــا تفـــرغ معادلاتك الرقميـــة كلها، 
فإنك تتحول إلى وجود صامت، وتصبح 

جزءا من صمت ممتد إلى ما لا نهاية.
إذا كان الصخب هو المقابل الطبيعي 
للحياة، وتفاعلاتها وانفعالاتها المختلفة، 
فلأنـــه تعبير عـــن أزمة. وهـــذه إنما كان 
البشـــر هـــم الذيـــن صنعوها بأنفســـهم 
عندما ”تمدّنـــوا“. صنعوها لأنهم أرادوا 

أن يعيشـــوا حياتهم كل بحسب ما يطمع 
لا بحســـب ما يحتاج. قدمـــت لهم المدينة 
كل شـــيء، وأخذت منهم كل شيء. والذي 
امتلـــك البيان ليقـــول، صار يســـتخدمه 
ليصخـــب، ويثور، لأن أحدا ما، داس على 

بطنه، فصرخ.
نحن نصخب اليـــوم، أكثر مما نقول. 
لنكشف عن أزمة تلت أخرى، حتى أصبح 
مـــن الصعب للغايـــة أن تواجه الضجيج 
بغيـــر الضجيـــج، العنف بغيـــر العنف. 
وعندمـــا لا يفهـــم الآخـــر ما تقـــول، تبدأ 
بالصراخ مثله. فتقلّـــده لتغرق في أزمته 

وتُنشئ أزمة أخرى لنفسك.
أحـــد أهـــم ميـــزات الكتابـــة هي أن 
وجهها الآخر صمت. الكلام مدينة، بينما 

الكتابة ريف.

قيم المدينة

المزيد يعثرون على ســـحرٍ في الهرب 
بحثا عن سبيل للعيش في قلب الطبيعة. 
إنها أقل وحشـــية بكثير مـــن العيش في 
مدينـــة، قامت في الأســـاس علـــى معترك 
شديد الهمجية. وتقول ذواتهم: غادرنا ما 
كان يحسن أن نبقى فيه. وبعضهم يبحث 
عن مكان آمن، ولكن أبعد ما يكون عن أن 
يصله بشـــر، تحاشيا للصخب، ولأزماته، 
ولوجـــودٍ بـــات في كل وجه مـــن وجوهه 

تعبيرا عن أزمة.
الحياة التي تبدو عاجزة عن الصمت، 
ليســـت ســـوى اختناق حقيقي بما تراكم 
فيهـــا مـــن كـــوارث تســـتدعي الصراخ. 
التظاهرات برهـــان. وعندما طاف الوجع 
علـــى الوجع، صار المتظاهـــرون يقرعون 

الطناجر. لم يعد الصراخ يكفي.
تحب أو تكره، تتفق أو تختلف، تملك 
أو لا تملك. تصارع أو لا تصارع، تكســـب 
أو تخسر، تقول أو تصرخ، ما المعنى من 
هـــذا كله؟ ما الفـــرق حقـــا، إذا كان الأمر 
ســـوف ينتهي إلى رقم صغير، في معادلة 
حياة ســـارت في الطريق الخطأ منذ وقت 

بعيد؟
الإنســـانية التـــي حققـــت التقدم في 
العلـــوم والتكنولوجيا، لـــم تحقق المقدار 
نفســـه من التقدم فـــي القيم. حتى أصبح 
مطلبا عنيدا،  الحديث عن ”قيم إنسانية“ 
وكأننا لم نعش 600 ألف سنة قبل ما نرفل 

به الآن من نعيم ”التقدم“.
علـــى  الطـــرق  افترقـــت  أيـــن  مـــن 
”الإنســـانية“ لتصبح قيم الحياة الكريمة 
هدفا تعجز البشـــرية عن بلوغه؟ من أين؟ 
ولماذا؟ ألم نكن بشرا من قبل؟ العيش كان 
”صعبا“ بالمقاييس الراهنة. هذا صحيح. 

ولكـــن لماذا انتهينا إلـــى أننا كلما حققنا 
المزيـــد من التقدم، كلمـــا حققنا المزيد من 

الوحشية والقهر والقيود؟
الحديثـــة  التكنولوجيـــا  مبتكـــرات 
تبدو رائعة. وجعلت الحياة أســـهل. إنما 
بالنسبة إلينا نحن، وليس لمن عاش على 
طول المســـافة مـــن زمن دوستويفســـكي 
وفيكتور  برونتـــي  وأميلي  وتولســـتوي 

هوغـــو، إلـــى مؤلـــف رواية ”ألـــف ليلة 
وليلة“. لقد كانوا بشـــرا. ولسنا حيالهم 

سوى كائنات غريبة.
مَـــنْ قـــال إن التنقـــل بـــين الحواضر 
بالعربـــات التـــي تجرهـــا الأحصنة، كان 
صعبـــا؟ مَنْ قـــال إن وصـــول البريد بعد 
ثـــوانٍ، أفضل من وصوله بعد شـــهرين؟ 
ثـــم من قـــال إن الحضارة الســـومرية أو 
البابليـــة أو المصرية القديمة، أكثر تخلفا 
مـــن ”الحضارة“ الراهنـــة؟ أهذه الأخيرة 
حضارة أصلا؟ في ماذا؟ بالقتل الجماعي؟ 
بالأســـلحة النووية؟ بالتمييز العنصري؟ 
بالاســـتغلال الشـــنيع للموارد؟ بالفساد؟ 
بالتلـــوث؟ بالتغيـــر المناخـــي؟ بالتوزيع 
العـــادل للفقر بـــين ”دول الجنـــوب“؟ أم 

بتسليع البشر؟
فهل اكتسبنا مقدارا أكبر من الحرية؟ 
هـــذه كذبة. الحريـــة توفّيت منـــذ أن بدأ 

الإنسان يبيع قوة عمله ليعيش. 
واليوم أصبح مُستعبَداً 

لكل شيء، بما في ذلك 
عبوديته للتكنولوجيا. 
وهذه أصبحت قيدا لا 

يمكن التخلص منه. ونُسعد أنفسنا 
بالبحث لها عن ”فوائد“، 

كالعبد الذي 
يتغزل بكرم 

مالكه.
والموت 

هو نفسه الموت، 
من قبل ومن بعد. لم يتغير فيه 

إلا القليل. زادت أسبابه فحسب. 
واليوم، فإن الذين يموتون 

بأمراض الفقر والجوع، أكثر من 
الذين يموتون بوباء كورونا. 

أليست هذه قضية 
كانت هي التي 
تستحق الـ11 

تريليون دولار أنفقتها 
المصارف المركزية لتمويل 
البطالة في الجزء الغني 

من الكرة الأرضية؟

جوائح عابرة

الجوائح 
المقيمة تكلف 

حيوات 
الملايين من 
البشر أكثر 

بكثير من 
الجائحة 
العابرة. 

وعلاجها 
ممكن. 
ولكنها 
لم تبلغ 

المبلغ 
الذي 

يتطلب 
قلقا هائلا 

وضجيجـــا أكثر هولا. فقـــط عندما بلغت 
الحمى مدائن المـــدن الكبرى، صار الموتُ 
قصـــةَ القصص. فانظر إلـــى مَنْ يجب أن 
يحصـــل على اللقـــاح أولا، لتعرف كم أن 

تلك الحضارة حضارة ”إنسانية“ فعلا.
المـــدن، فـــي الأســـاس، تحولـــت إلى 
جوهر المآســـي الإنســـانية، لأنها جمعت 
الوحشـــية البشـــرية وحاولت تنظيمها، 
وســـنّت قوانـــين لردعهـــا. فـــي الغابة لا 
توجد خطوط للعبور. ولا إشارات مرور. 
ولا سيارات شرطة تجوب الطرقات بحثا 
عن مجرمين. ولئن أصبح من المســـتحيل 
أن تُكتـــب للمدينـــة شـــهادة وفـــاة، فقد 
ظـــل الموت يتســـلل إليهـــا ليخطف منها 

الروح.
مع ذلــــك، وبرغم كل ما نغــــرق فيه من 
ضجيــــج الأزمات واختناقــــات العيش غير 
الكــــريم، فلا يبقى فــــي النهاية إلا الصمت. 
في الموت تبلغ الأشــــياء قيمتها الحقيقية: 
صفر. لتكتشــــف أن الحياة خدعــــة، وإنها 

صفــــر مخبوء، ينتظر ســــاعته 
لكي يُبلغك القول 

الأخير.

[ المدن، في الأساس، جوهر المآسي الإنسانية، لأنها جمعت الوحشية البشرية وحاولت تنظيمها، وسنّت قوانين لردعها. في الغابة 
لا توجد خطوط للعبور. ولا إشارات مرور. ولا سيارات شرطة تجوب الطرقات بحثا عن مجرمين. (بيروت)

[ الإنسانية التي تفخر بأنها حققت التقدم في العلوم والتكنولوجيا، لم تحقق المقدار نفسه من التقدم في القيم. حتى أصبح الحديث 
عن ”قيم إنسانية“ مطلبا عنيدا. (باريس)

[ مبتكرات التكنولوجيا الحديثة تبدو رائعة. وجعلت الحياة أسهل، بالنسبة إلينا نحن، 
لا لمن عاش على طول المسافة من زمن البشر الحقيقيين. (دمشق)

الصخب الذي تعيشه في المدن 

الكبرى، سرعان ما ينحسر 

إذا ما قدت سيارتك إلى بلدة 

نائية. سوف تعثر على المزيد 

من القبول، وسوف تجد متسعا 

للتنفس. إنه متسع الصمت. 

قد تخدعك الطبيعة بجمالها، 

ولعلك تقول {إنه الهدوء}

التنقل بين الحواضر بالعربات 

التي تجرها الأحصنة، كان 

 قال إن وصول 
ْ
ن

َ
صعبا؟ فم

البريد بعد ثوانٍ أفضل من 

وصوله بعد شهرين؟ ثم من 

قال إن الحضارة السومرية أو 

البابلية أو المصرية القديمة، 

أكثر تخلفا من {الحضارة} 

الراهنة؟

علي الصراف
كاتب عراقي

الحرية من أكبر مقدارا اكتسبن
ذبة. الحريـــة توفّيت منـــذ أن بدأ 
ي

 يبيع قوة عمله ليعيش. 
أصبح مُستعبَداً

و يبيع

يء، بما في ذلك 
ه للتكنولوجيا. 
صبحت قيدا لا 

تخلص منه. ونُسعد أنفسنا 
ي ب

”فوائد“،   لها عن
الذي 
بكرم 

وت
سه الموت، 

ومن بعد. لم يتغير فيه
ل. زادت أسبابه فحسب.
فإن الذين يموتون

ض الفقر والجوع، أكثر من 
يموتون بوباء كورونا. 

هذه قضية 
ي التي
ق الـ11

أنفقتها ن دولار
ف المركزية لتمويل 
في الجزء الغني 

ة الأرضية؟

عابرة

وائح
تكلف 

 من 
كثر
ن
ة
.
ها

ئلا 

ير يش ا ت ق واختن ت الأزم ج ضجي
الكــــريم، فلا يبقى فــــي النهاية إلا الصمت. 
في الموت تبلغ الأشــــياء قيمتها الحقيقية: 
صفر. لتكتشــــف أن الحياة خدعــــة، وإنها 

صفــــر مخبوء، ينتظر ســــاعته
لكي يُبلغك القول 

الأخير.

الراهنة؟



 القاهــرة - ألقت أجهزة الأمن المصرية 
الشــــخصيات  مــــن  عــــدد  علــــى  القبــــض 
السياســــية والاقتصاديــــة القريبــــة مــــن 
حــــاتم  النقــــل  وزيــــر  منهــــم  الإخــــوان، 
عبداللطيــــف ووزير القــــوى العاملة خالد 
الأزهري فــــي حكومة الجماعــــة وعدد من 
رجــــال الأعمال المحســــوبين عليهــــا، مما 
أعطى رسالة بأن أسرارا جديدة تم كشفها 
عقــــب العثور علــــى ”الصندوق الأســــود“ 
للجماعة محمود عزت الذي بدأت إجراءات 

محاكمته قبل أيام.
وضربت أجهزة الأمن بعملية القبض 
التــــي قامت بهــــا خــــلال الأيــــام الماضية 
عصفورين بحجر واحد في هذه الخطوة، 
الأولــــى إصابة الهيــــكل المالــــي للجماعة 
بالشــــلل التام في مصــــر عندما تتمكن من 
ســــد جميع المنافــــذ الاقتصاديــــة أمامها، 
والثاني التأكيد أنه لا أحد يستطيع وقف 
تحركاتهــــا ضد الإخوان واتخــــاذ ما تراه 

مناسبا لحماية الأمن القومي المصري.
وراجــــت معلومات مؤخرا حول اتجاه 
القاهرة إلى مهادنة واشــــنطن مع استلام 
الرئيــــس الديمقراطي جو بايدن الســــلطة 
في العشــــرين مــــن يناير المقبــــل، وهو ما 
تعــــول عليــــه جماعــــة الإخوان المســــلمين 
لكسب أرض سياســــية جديدة، قد تمكنها 
من ممارســــة العمل السياســــي في مصر، 
بزعــــم أن بايدن ســــوف يمــــارس ضغوطا 
كبيرة على مصر للقبول بالجماعة كلاعب 

سياسي.
وكشــــفت المعلومــــات التــــي نشــــرتها 
بعض وســــائل الإعلام، نقلا عن اعترافات 
عزت، وجود ثلاث شركات أخرى تستحوذ 
جماعــــة الإخــــوان علــــى حصــــص مالية 
فيهــــا وتســــتخدم عائداتهــــا فــــي الإنفاق 
علــــى أنشــــطة التنظيم وعناصره، وأســــر 
المحتجزين والهاربين منهم، وهي شــــركة 
لمســــتحضرات  ايجيبــــت“  واي  ”مــــاي 
وإدارة  للنقــــل“  و“أوبتيــــم  التجميــــل، 
للتجارة  المراكز الرياضية، و“نوفــــو كير“ 
والتوكيــــلات، علاوة على الــــدور الخطير 
الذي يلعبه رجل الأعمال ســــمير تحســــين 
عفيفي في تمويل الجماعة، ويمتلك نسبة 

كبيرة في إحدى شركات الأقطان بمصر.
ويرى متابعــــون أن الحكومة المصرية 
التقطــــت بهــــذه الحملــــة الأمنية ســــريعا 
الإشــــارات التــــي بعثت بها بعــــض الدول 

الغربيــــة على غرار فرنســــا والنمســــا في 
ســــياق مواجهتهما مع الإسلاميين لتُطلق 
حملة تســــتهدف هذه المرة تجفيف منابع 

الإخوان الاقتصادية.

صندوق أسرار جديد

في أحــــدث خطوة تتخذهــــا الحكومة 
المصريــــة في مواجهــــة جماعــــة الإخوان 
المســــلمين و أذرعهــــا الاقتصاديــــة ألقــــت 
الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال 
صفــــوان ثابــــت، صاحــــب شــــركة ألبــــان 
شــــهيرة، والســــيد الســــويركري صاحب 
محــــلات التوحيــــد والنور، وهي سلســــة 
محلات ملابس منتشــــرة فــــي مصر، على 
خلفيــــة تورطهمــــا فــــي عمليــــات توظيف 

وغسيل أموال لصالح جماعة الإخوان.
وكشــــف عزت، الذي يُعد الشــــخصية 
الأهم داخل التنظيم، عن أســــرار جديدة لم 
يكن ممكنا إماطة اللثام عنها قبيل القبض 
عليــــه، أدت في محصلتها إلى اســــتهداف 
المجموعــــة الأخيــــرة من الــــوزراء ورجال 
الأعمــــال الذيــــن لهــــم أنشــــطة اقتصادية 

تستفيد منها الجماعة.

وقــــال الخبيــــر الأمني ووكيــــل جهاز 
الأمــــن الوطنــــي المصــــري ســــابقا، اللواء 
تصريحــــات  فــــي  خيــــرت  عبدالحميــــد 
صحافيــــة، إن شــــيوخ تنظيــــم الإخــــوان 
وقادتــــه ”يُدلون باعترافــــات تفصيلية عن 
مهامهم وأدوارهم وكافة أنشطة الجماعة 
التي أداروها عقب القبض عليهم، حفاظا 
علــــى مكانتهم وخوفا مــــن إجراء ينال من 
كرامتهم في حــــال تكتموا على التفاصيل 

المهمة التي بحوزتهم“.
وتمحورت تلك الأســــرار التي حصلت 
عليها أجهزة الأمن من عزت حول نشاطين 
رئيســــيين: الأول اللجان النوعية المسلحة 
التــــي أمر بتشــــكيلها بعــــد توليــــه مهام 
الجماعة فعليا بعد القبض على مرشــــدها 
محمــــد بديــــع وارتباطــــات تلــــك اللجان 
بأجهزة خارجية وقادة الجماعة الهاربين 

في الخارج.
والثانــــي يتعلــــق بتفاصيل النشــــاط 
الاقتصــــادي للجماعــــة ومصــــادر تمويل 

عملياتهــــا المســــلحة وتنظيمهــــا الســــري 
الجديــــد منــــذ العــــام 2014 وحتــــى إلقاء 

القبض عليه.
وعثرت أجهزة الأمــــن على الكثير من 
الوثائــــق التنظيميــــة والإداريــــة الخاصة 
بإدارة الأموال داخل التنظيم وبالشركات 
والمصانع التي تُدار لحساب الجماعة من 
الباطن. وأثبتت ملكيــــة التنظيم لعدد من 
الشركات في مجالات السمسرة والسياحة 
والصرافــــة، تُــــدار لحســــابها عــــن طريق 
أشــــخاص متعاطفين وموالين لها يمثلون 
واجهــــة مقابــــل الحصول على نســــبة من 

الأرباح.
وأكــــدت عمليــــة القبض علــــى هؤلاء، 
والتي جــــاءت متأخرة بعض الشــــيء، أن 
عزت كان يتحكم في معظم خيوط الجماعة 

ويحتفظ بكل أسرار أنشطتها.
ويبدو أن ما تمــــت مصادرته وضبطه 
قبل القبض على القيــــادي الإخواني، هو 
فقط النشاط الظاهر الخاص برجال أعمال 
وقيــــادات معروفــــة بانتمائهــــا التنظيمي 
للجماعــــة، حيث جــــرت مصــــادرة أصول 
شركات وأموال القياديين بالتنظيم خيرت 
الشــــاطر وحســــن مالك وغيرهمــــا بكافة 

المحافظات.
وجــــاء توقيــــت ضبط أنشــــطة لرجال 
أعمــــال موالــــين للجماعة وغيــــر معروف 
عنهــــم الانتمــــاء التنظيمي المباشــــر، على 
خلفية اســــتمرار تمويل أنشــــطة الجماعة 
مــــن خلال طرق ملتويــــة، حيث أدار هؤلاء 
مشــــاريع عدة لحســــاب الجماعــــة وكانوا 
واجهة فقــــط، بينما تــــؤول غالبية أرباح 

شركاتهم للإخوان.
وبنت جماعة الإخوان على مدار عقود 
طويلة، خاصة خلال حكم الرئيس الأسبق 
حســــني مبارك، اقتصــــادا ضخما كان من 
مظاهــــره انتشــــار الشــــركات الإخوانيــــة 
في محافظــــات مصر واختــــراق الجماعة 
لعــــدد كبير مــــن المجــــالات الاســــتثمارية 

والاقتصادية.
وأدارت الجماعــــة لحســــابها مدارس 
للصرافــــة  وشــــركات  ومستشــــفيات 
التكنولوجيــــة  والأجهــــزة  والســــياحة 
ومصانع فيما يشــــبه بنــــاء اقتصاد موازٍ 
للاقتصــــاد الرســــمي، الهــــدف منه تمويل 
أنشــــطة الجماعة ومنافســــة الدولة بهدف 
التمهيــــد لمرحلة حكم الجماعة وامتلاك ما 

يجعلها قوة نافذة داخل المجتمع.

تجريد الجماعة من سلاح هام

النشــــاط  تقويــــض  أهميــــة  تكمــــن 
الاقتصادي الســــري وغير المعلن لجماعة 
الإخوان في تجفيف منابع تمويل نشاطات 
الخلايــــا الســــرية للتنظيــــم والتقليل من 
تأثيــــر الضغــــوط الأمنية التي ظــــل قادة 
الإخــــوان يمارســــونها عبــــر ورقــــة تنفيذ 
عمليات مســــلحة للحصول على مكاســــب 

وتنازلات من الحكومة.

ويُعــــد هــــذا الإجــــراء ثانــــي أقــــوى 
الضربــــات الموجهــــة لتنظيــــم الإخــــوان 
مؤخرا، بعد القبض على عزت، بالنظر إلى 
أهمية الدور الذي ظلت هذه الشخصيات 
المقبــــوض عليهــــا تلعبه في الســــرّ طوال 
أزمة الجماعة، من إبقاء التنظيم متماسكا 
ومنــــع انهياره فــــي الداخل عبــــر تمويل 

وإمداد الحد الأدنى من أنشطته.
ويصـــب عـــدم التســـامح مـــع رجال 
أعمال يقومون بأنشطة مشبوهة لحساب 
جماعة الإخوان فـــي مصلحة ما تحرص 
عليـــه الحكومـــة دومـــا، من خلـــق بيئة 
اقتصاديـــة نظيفة وجاذبة للمســـتثمرين 
ورجال الأعمال الجاديـــن، بمعزل عن أي 
ممارســـات تضـــر بســـمعة الاقتصاد أو 
تضر بالأمن والاســـتقرار اللذين يؤديان 

إلى هروب رأس المال والمستثمرين.
وترســــل هذه الخطوة إشــــارات عدة 
في هــــذا التوقيت الذي يتواكب مباشــــرة 
مــــع إعلان العديد من الدول الأوروبية عن 
تفكيك الكثير من بنى الجماعة الاقتصادية 
في الخارج، ما يعني حرص القاهرة على 
تقويــــض مصــــادر تمويــــل الجماعــــة في 

الداخل سدّ جميع المنافذ أمامها.
وتســـتثمر القاهرة حالة الاســـتنفار 
فـــي  الإخـــوان  فـــروع  ضـــد  الأوروبـــي 
لتمويـــل  الجماعـــة  أنشـــطة  مواجهـــة 
أذرعها السياســـية خلف ستار المشاريع 
الاقتصاديـــة والعمـــل الخيـــري وتحـــت 
عناوين المراكز والجمعيات التي تديرها، 
لمواصلة تجفيف منابعهـــا دون أن تطال 
الحكومة انتقـــادات دولية من قبيل المس 
بالحقـــوق الفردية بعـــد أن انتبهت دول 
أوروبية لخطورة نشـــاط مشابه للجماعة 
علـــى أراضيها، وتقوم فعليـــا بإجراءات 

مماثلة لما تقوم بها القاهرة.
وتحـــرص الحكومـــة المصريـــة على 
التناغـــم بين الإجـــراءات التـــي تتخذها 
ضـــد أصول الجماعة ومصـــادر تمويلها 
العلنية والسرية مع ما يجري ضد أصول 
مســـاندة لها في بعض الـــدول الغربية، 
خاصـــة فرنســـا والنمســـا، لخلـــق حالة 
متناسقة ضد خطر مشـــترك، والحيلولة 
دون اســـتغلال ذلـــك في حـــال إذا قامت 
به القاهـــرة منفردة من خلال اســـتغلاله 
مـــن قبل قـــادة الجماعة لتشـــويه صورة 
الحكومـــة والضغـــط بهـــذه الورقة عبر 

أدواتها وعلاقاتها الخارجية.
ووجـــدت القاهرة التوقيت مناســـبا 
وأصـــول  منابـــع  كافـــة  علـــى  للإتيـــان 
يديرها  والتـــي  الاقتصاديـــة،  الجماعـــة 
أشـــخاص ورجال أعمـــال متعاطفون مع 
التنظيـــم بالتزامن مع الاســـتنفار العام 
ضـــد الجماعة، اســـتباقا لوصول الإدارة 
الأميركية الجديدة إلى البيت الأبيض، ما 
يعكس الحرص على قطع كل الطرق أمام 
ما يروج له قادة الإخوان بشأن الجاهزية 
للقيام بدور مفترض في المشـــهد المصري 

خلال فترة إدارة بايدن.

 بغــداد - أثـــارت هجمـــات تتعرض 
لهـــا محـــلات المشـــروبات الكحولية في 
العاصمـــة العراقية مخـــاوف من تحول 
هـــذه المحـــلات إلـــى هـــدف للجماعات 
الشيعية المتطرفة، علاوة على أن تصبح 
ســـلاحا بيد الميليشـــيات لتغييـــر واقع 
بغـــداد الليبرالـــي تاريخيا حيث تحُاول 
الجماعات الشـــيعية تعزيز نفوذها رغم 

الدعوات المكثفة إلى لجمها. 
وبـــات أصحـــاب هذه المحـــلات في 
بغـــداد يتوجســـون خوفـــا كذلـــك مـــن 
أن تســـتهدف هـــذه الهجمـــات الوجود 
المســـيحي في المدينة التـــي لطالما عُرفت 

بانفتاحها وتعدّدها.
وفـــي غضـــون الشـــهرين الماضيين، 
اســـتهدفت جماعات مجهولة حوالي 14 
محلا تجاريا لبيع المشروبات الكحولية 
مـــن بينها ثلاثة تفجيرات وقعت مســـاء 

الاثنين.
وتبنـــت جماعـــات شـــيعية تعـــرّف 
نفســـها بأنها ”أهل المعروف وأصحاب 
القرى وأهـــل الكهف وربـــع الله“، وهي 
جماعات موالية لإيـــران، هذه الهجمات 
التي باتت تنشـــر تفاصيلها على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وتتباهـــى بهـــا 
مؤكدة أنهـــا تقوم بتطبيق ”الشـــريعة“ 

الإسلامية.
وتعيـــد هذه الهجمات تذكير ســـكان 
المدينة بالتفجيرات التي كانت تشـــهدها 
بغداد يوميا ولســـنوات قبل ”الانتصار“ 
على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في 

أواخر 2017.
وقال أحد رجال الأعمال مفضّلا عدم 
الكشـــف عن هويته، إنّ تجار المشروبات 
الكحوليـــة يتعرضـــون لـ”حـــرب ابتزاز 
قصد وقـــف بيع تلك  من نـــوع خـــاص“ 
المشـــروبات، مضيفـــا ”تعرضنا لشـــتى 
والاختطاف  والقتـــل  التهريـــب  أعمـــال 
واستهداف الشـــاحنات خلال السنوات 
الماضيـــة، لكننـــا لا نزال نقـــاوم للحفاظ 

على وجه بغداد الليبرالي“. 
ولا تصدر الحكومة العراقية برئاسة 
مصطفـــى الكاظمي، التي يعلـــق عليها 
مراقبـــون آمـــالا كبيـــرة لتحجيـــم نفوذ 
الميليشـــيات الموالية لإيـــران، أيّ تعليق 
على هـــذه الهجمات، وفي أغلب الأحيان 

تلتزم الصمت. 
ولكـــن مـــع تصاعد الموجـــة الأخيرة 
للهجمات وظهـــور جماعات باتت تصدر 
تهديدات بشـــكل علني، نشرت قوات من 
الجيش والشرطة في محيط هذه المحال 
لحمايتهـــا، إضافـــة إلـــى غلـــق الملاهي 
الليلية لجنيبهـــا أية أعمال من قبل هذه 

الجماعات.
وتعود اغلب هذه المحال إلى الأقليات 
المسيحية والإيزيدية التي باتت أعدادها 
تنخفـــض بشـــكل ملفت نتيجـــة الهجرة 
خلال السنوات الـ17 الماضية منذ الغزو 
الأميركي وســـقوط نظام صدام حســـين 
وبدء تصاعد ســـطوة الأحـــزاب الدينية 

والمتشدّدة.
ومـــن جهـــة أخـــرى، أعلنـــت وكالة 
الاســـتخبارات غن عمليـــة أمنية لإغلاق 
القاعـــات والنـــوادي الليليـــة والمحلات 
الخاصة ببيع المشروبات الكحولية غير 
المجازة، أســـفرت عن إغـــلاق 91 من هذه 

الأماكن في مناطق متفرقة من بغداد.
تجارة  المحليـــة  الســـلطات  وتمنـــع 
الخمـــور فـــي مناطـــق جنـــوب العراق 
وتصادر المشروبات الكحولية عند نقاط 
التفتيـــش مـــا ســـمح بتزايد اســـتهلاك 

محليـــة  مصـــادر  بحســـب  المخـــدرات، 
مسؤولة في عدد من هذه المناطق.

وذكـــر أصحـــاب محـــال إيزيديـــون 
ومســـيحيون أن بعض التجار المسلمين 
دخلوا على خط المنافســـة في هذا العمل 
المرخص به رســـميا بشـــكل قانوني لتلك 
الاقليتين فقط، لكن محالهم لم تســـتهدف 
في الآونة الأخيرة ما يوحي بأن المنافسة 

قد تكون أحد أسباب الهجمات. 
ويقول الكثير مـــن أصحاب المصالح 
إنهم يتعرضون لمحاولات ابتزاز من هذه 
الجماعات مقابل الحماية في المدينة التي 
تتنافـــس فيها الميليشـــيات بينما لا تزال 

تبحث عن هوية موحدة منذ الغزو.
ويشـــير مســـؤول مقـــرّب مـــن هـــذه 
الجماعـــات إلـــى أنّ تعـــدد الميليشـــيات 
الهجمات  وتفرّعاتها ”هو الســـبب وراء“ 

وعمليات الابتزاز.
مـــن جهتـــه، أوضـــح قيـــادي رفيـــع 
المســـتوى في أحد الفصائل المســـلحة أن 
قيادات هذه الجماعات ”لا تتدخل في هذه 
الأعمال إطلاقا، إنما شـــخصيات صغيرة 
تدعـــي الانتســـاب إلى بعـــض الفصائل 

وتتصرف بشكل فردي“.
واتهـــم هذا القيـــادي بعض الضباط 
في القوات الأمنية بالوقوف وراء الابتزاز 
والأمـــوال وحماية هـــذه المصالح مقابل 
إرغامهـــا على دفع مبالغ بشـــكل شـــهري 

تصل إلى آلاف الدولارات.

ويـــرى أندريـــه وهو صاحـــب مخزن 
لبيـــع الكحول وســـط بغـــداد، أن الفئات 
المســـتهدفة فعليا هي الأقليات في بغداد 
حيث تنتشر الكنائس إلى جانب المساجد 

في العديد من الأحياء التاريخية.
كمـــا أفصـــح عـــن تعـــرّض مخزنـــه 
لتفجير أســـفر عن خســـارة مئات الآلاف 
من الدولارات من قبل شخصين يستقلان 

دراجة نارية.
وقـــال وهـــو يتابـــع من على شاشـــة 
تســـجيلا مصورا لمشـــهد تفجير مخزنه 
”هذه الجماعات تنوي تهجير ما تبقى من 

المسيحيين في البلد.. إنهم يستهدفوننا“.
ووجه اللوم إلى القوات الأمنية، قائلا 
إنّ الدوريـــة التي كانت تقوم بالحراســـة 
انســـحبت قبل الهجـــوم بســـاعات ”في 
حركة غريبـــة“. كما أنّ الدراجـــة النارية 
وصلـــت إلـــى المنطقـــة رغم حظـــر حركة 

الدراجات فيها.
وتابـــع ”الســـلطات تتغاضـــى عـــن 
المنفذين. وهم معروفون باسم أهل القرى 
الفيسبوك،  على  نشـــاطاتهم  وينشـــرون 
فلمـــاذا لا تقوم الحكومة بالقبض عليهم؟ 
لقد زوّدناهـــم حتى برقم الســـيارة التي 
قامـــت بتصوير التفجيـــر وأعطيناه إلى 

السلطات لكنها لم تتخذ أي إجراء“.
وغالبـــا مـــا تتجنب ســـلطات بغداد 
الأمنية المنهكة بعد سنوات من التفجيرات 
والصراعـــات المذهبيـــة، الاحتـــكاك مـــع 
الموالية  الشـــيعية  الميليشـــيات  مسلحي 

لإيران. 

هشام النجار
كاتب مصري
ا الن شاش
ي

ضربة مصرية مزدوجة لتجفيف منابع 
جماعة الإخوان الاقتصادية

محلات بيع الكحول ببغداد 
هدف جديد للجماعات 

الشيعية المتطرفة
القاهرة تستثمر الأجواء الأوروبية لتقويض مصادر التمويل

وجهت الحكومة المصرية ضربة جديدة للإخوان المســــــلمين استهدفت هذه 
ــــــف منابع الجماعــــــة الاقتصادية، حيث قــــــادت الأجهزة الأمنية  المرة تجفي
ــــــة ضد عدد من الوزراء الســــــابقين للجماعة ولم تســــــتثن أيضا رجال  حمل
الأعمال، وذلك في وقت تحُاول فيه القاهرة استثمار الحملة الأوروبية ضد 
الإســــــلاميين واستباق تســــــلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مقاليد 

الحكم لتقويض مصادر تمويل الإخوان. 

اعترافات هامة لقيادات وازنة في التنظيم

تجييش للشارع

هجمات الميليشيات أثارت 
مخاوف من تغيير واقع 
بغداد الليبيرالي، علاوة 
على استهداف الوجود 

المسيحي في مدينة لطالما 
عُرفت بانفتاحها 

شيوخ الإخوان يدلون 
باعترافات تفصيلية 

عن مهامهم وأدوارهم
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 القاهــرة – يتبادر إلـــى الذهن حين 
نســـمع عبارة ”حظر تجـــول“ أن الفيلم 
الـــذي يحمـــل هـــذا العنـــوان يتنـــاول 
موضوعا سياسيا بامتياز، لكن المخرج 
أمير رمســـيس ســـعى من خـــلال عمله 
الأخيـــر هـــذا الذي عرض فـــي مهرجان 
القاهرة الســـينمائي الثاني والأربعين، 
إلى إســـقاط الفكرة على حظر آخر، هو 
الحظر الاجتماعي حيث يتناول جريمة 
ارتكبتها زوجـــة مظلومة ودفعت ثمنها 

غاليا.
وتدور أحداث الفيلـــم بالفعل خلال 
التي عاشـــها  فتـــرة ”حظـــر التجـــول“ 
المصريـــون بعد إســـقاط حكـــم جماعة 
الإخوان المسلمين في العام 2013، ولكن 
القصـــة بعيـــدة كل البعد عـــن مجريات 

الثورة المصرية.

قضية مسكوت عنها

يقول رمســـيس ”خـــلال أيام تطبيق 
حظر التجول شـــعرت بالاختناق. وقتها 
فكرت كيف يمكن لـــي أن أكون موجودا 
12 ســـاعة في مكان مغلق مع شخص لا 

أريد مواجهته؟“.
وانطلاقـــا من هذه الفكـــرة، تطورت 
لديه فكرة اختيار هـــذا الزمن بالتحديد 
لسرد أحداث فيلمه. ويروي الفيلم قصة 
امرأة سجنت عشـــرين عاما بسبب قتل 
زوجهـــا، لكنها لـــم تفصـــح لابنتها عن 
أســـباب الجريمة لحمايتهـــا من حقيقة 
مـــرة، وهـــي أن والدهـــا كان متحرشـــا 

ويسيء معاملتها.

ويقول رمســـيس إنه بـــدأ في كتابة 
تابـــع  بعدمـــا   2017 عـــام  الســـيناريو 
فـــي الصحـــف ”مجموعـــة كبيـــرة من 
قضايـــا متتالية من العنـــف ضد المرأة 
فـــي فتـــرة زمنيـــة قصيرة جـــدا، وكلها 

يجمعها شـــيء واحد ألا وهو الصمت“. 
ويضيف ”قضايا التحرش أو الاغتصاب 
أو الزنـــى التـــي تقـــع فـــي المجتمـــع 
المصـــري أو العربي ’المحافظ‘ لا تظهر 
إلا حيـــن تنفجـــر وتتحول إلـــى جرائم 
قتـــل“. ويـــرى ”أن الفعل نفســـه لا يتم 
تجريمه مجتمعيا بما يتناسب مع حجم 

الجريمة“.
ويشـــير مخـــرج الفيلم إلـــى أن بين 
”تلك القضايا التي قرأ عنها كان ســـعي 
أم إلـــى تبرير محاولـــة ابنها اغتصاب 
أخته“، مضيفا ”هذا الموقف اســـتفزني 
أكثـــر مـــن الفعل نفســـه. هـــذا التبرير 

المجتمعي أصبح سؤالا يؤرقني“.
ولا تـــزال مواضيـــع كثيـــرة متعلقة 
بالجنـــس تقـــع فـــي خانـــة المحرمات 
والمسكوت عنها في المجتمع المصري 
على غرار بقيـــة المجتمعـــات العربية. 
وغالبـــا ما يختـــار ضحايـــا انتهاكات 
فاضحـــة مثـــل الاغتصـــاب أو التحرش 
الصمـــت، منعـــا ”للفضيحـــة“ وخوفـــا 
مـــن تبعاتهـــا، حيث غالبا مـــا تتعرض 
الضحية إلى نظرة قاســـية من المجتمع 
الأبـــوي والذكـــوري قد تصـــل إلى حد 

تجريمها.
ويقول رمسيس ”تصل القضية إلى 
الشرطة، لأن جريمة قتل حدثت، ويظهر 
أن بعـــض الأشـــخاص كانـــوا يعرفون 
أشـــياء عـــن القتيـــل، ولكنهـــم صمتوا 
لسنوات. الصمت مثلا كان خيار الجارة 
التي عرفت أن زوج فاتن يتحرش بابنته 

واكتفت بمنعه من زيارتهم“.
ويـــرى المخرج أن ثمة قوانين يجب 
إعـــادة النظر فيها خصوصـــا تلك التي 
تخـــص العنف ضـــد المـــرأة. ويضيف 
”لكـــن في البداية يجـــب أن نعدّل نظرتنا 
المجتمعيـــة إلـــى مـــن هم فـــي الأصل 

ضحايا وليسوا مذنبين“.
ويضيف ”حكم المجتمع على وقائع 
الاغتصـــاب يدفـــع المجنـــي عليـــه إلى 
الشعور بالعار، وإلى الخوف والصمت. 
هذا التواطؤ والتقليل من حجم الجريمة 
جزء من المشـــكلة“. ويتابـــع ”المجتمع 

يدين المجني عليها ويعذر الجاني“.
يشـــارك الفنـــان الفلســـطيني كامل 
الباشـــا فـــي بطولـــة الفيلـــم، وهو من 
بطولـــة أمينـــة خليـــل وأحمـــد مجدي 
الليثي  ومحمـــود  عبدالرســـول  وعارفة 

والفنانـــة إلهام شـــاهين التي تجســـد 
شـــخصية ”فاتـــن“ في ”حظـــر تجوّل“، 
وهي الأم المضحيـــة حتى النهاية. وقد 
نالـــت جائـــزة أفضل ممثلة فـــي الدورة 
الثانيـــة والأربعين من مهرجان القاهرة 

السينمائي عن هذا الدور.

إيجاد الحلول

أثار الفيلـــم عند عرضه في مهرجان 
الأخير  الدولـــي  الســـينمائي  القاهـــرة 
الكثيـــر مـــن الجـــدل، نتيجـــة تطرقـــه 
لموضوع مســـكوت عنه في المجتمعات 
العربية، وهـــي قضية زنا المحارم التي 
يتجنـــب الكثيـــرون الخـــوض فيها في 

المجتمعات العربية.

وحـــول الفيلم قالت بطلته شـــاهين 
”العمـــل يناقش إحـــدى أبـــرز القضايا 
ويخجل  اجتماعيـــا  عنهـــا  المســـكوت 
الناس من طرحها، كما تخشـــى الأعمال 
الفنيـــة طرحهـــا بوضـــوح ألا وهي زنا 

المحارم“.
وأضافـــت ”لأول مـــرة نتكلّم عن زنا 
المحارم، نتحدّث بالطبع على استحياء 
شـــديد لأننا لا نســـتطيع جرح مشـــاعر 
الناس، لكن المهم أن الرســـالة وصلت، 
هـــو من بيـــن الموضوعات المســـكوت 
عنها ونخجل من مناقشـــتها ســـواء في 
الحياة العادية أو على الشاشـــة أو في 

الإعلام“.
كمـــا أكّدت أن العمل لا يســـعى وراء 
الفضائـــح، لكنـــه يتطلـــع إلـــى إيجـــاد 

حلـــول، وقالـــت ”نهـــدف إلـــى إصلاح 
المجتمع والتعامل بجدية مع مشـــاكلنا 

الواقعية“.
قالـــت  الأم،  دور  تأديتهـــا  وعـــن 
شاهين ”منذ قرأت السيناريو عرفت أن 
لـــم  لأننـــي  ومختلـــف،  جديـــد  الـــدور 
أجسّـــد مثل هذه المشـــاعر من قبل على 

الشاشة“.
وذكرت أنها ”بعد الانتهاء من قراءة 
الســـيناريو كاملا والتعـــرّف على باقي 
الأبعـــاد والشـــخصيات والقضية التي 
يناقشها بمنتهى الجرأة تحمّست للعمل 

جدا“.
وتعتقد الفنانة المصرية المخضرمة 
أن الفيلم ســـيفتح العديد مـــن الملفات 
وســـيثير مناقشـــات كثيرة، كما سيعيد 

التذكير بضرورة تغليظ العقوبات لمثل 
هذه الأنواع من الجرائم التي تحدث في 
الغالـــب في الصغر ليكون أثرها شـــديد 

الوقع على الأنفس عند الكبر.
وتأخـــر صـــدور الفيلـــم أكثـــر مـــن 
ثلاث سنوات بســـبب انشغال رمسيس 
بمهامـــه كمدير فني لمهرجـــان الجونة 

السينمائي.
الصـــالات  إلـــى  الفيلـــم  ويخـــرج 
المصريـــة يـــوم 23 ديســـمبر الجاري. 
وسيشـــارك في اثنين مـــن المهرجانات 

السينمائية المقبلة.
ويأمل رمســـيس في أن يغير الفيلم 
”نظـــرة المجتمـــع أولا“ تجـــاه قضايـــا 
الانتهاكات الجنســـية، ”حتى يصير في 

الإمكان مواجهتها قانونيا“.

«حظر تجول» فيلم يفضح جرائم الجنس العائلية في مصر

الفيلم يناقش قضية شائكة بهدوء
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كسر التابوهات للبحث عن حلول للمشكلات الاجتماعية

 تونس – في الســـنوات الأخيرة، تزايد 
في تونـــس اهتمام المثقفيـــن والفنانين 
ومختلف التظاهرات الثقافية بالسجون، 
وخصصت لنزلائها العديد من الأنشـــطة 
الثقافية منها لقاءات مع كتاب وشـــعراء 
أو ورشات مسرحية تنتهي بإنتاج أعمال 
يقدمهـــا الســـجناء ضمن تظاهـــرة أيام 
قرطـــاج المســـرحية أو محـــاولات لجمع 
الكتب وإنشـــاء مكتبات داخل السجون، 
كلها في إطار الاهتمـــام بهذه الفضاءات 

كمجال للإصلاح لا العقاب والزجر.
وكانـــت أيام قرطاج الســـينمائية من 
أولى التظاهرات الثقافيـــة والفنية التي 

دخلـــت عالم الســـجن، حيث ســـعت إلى 
أن تكـــون نافـــذة للســـجناء علـــى العالم 
الخارجـــي، وتواصل الأيـــام نهجها ذاك 
للسنة السادســـة على التوالي، إذ سيتم 
عرض 6 أفلام في خمس وحدات ســـجنية 
مـــن 19 إلى 23 ديســـمبر الجـــاري، وذلك 
بالتـــوازي مـــع فعاليـــات الـــدورة 31 من 

المهرجان.
برنامج أيام قرطاج السينمائية الذي 
اكتســـح الوحدات السجنية والإصلاحية 
منـــذ ســـنة 2015، ســـيزور في نســـخته 
السادســـة المودعيـــن بالســـجن المدني 
بأوذنـــة (ولايـــة بن عـــروس) والســـجن 

المدني بولاية ســـليانة، ومركز الإصلاح 
بســـوق الجديد من ولاية ســـيدي بوزيد 
والســـجن المدني بولاية صفاقس جنوب 
تونس، والســـجن المدني ببرج العامري 

من ولاية منوبة.
الـــدورة  علـــى  الضـــوء  ولتســـليط 
السادســـة من أيـــام قرطاج الســـينمائية 
فـــي  تشـــترك  التـــي  الســـجون،  داخـــل 
تنظيمهـــا إدارة المهرجان مـــع المنظمة 
والإدارة  التعذيـــب  لمناهضـــة  الدوليـــة 
العامة للسجون والإصلاح، تم عقد ندوة 
صحافية الثلاثاء، بمدينة الثقافة للكشف 
عـــن البرنامـــج والاســـتعدادات الخاصة 

بهـــذه الدورة، التي تقام أيضا في ظروف 
صحية اســـتثنائية للتوقي من انتشـــار 

فايروس كورونا.
وأكـــد المديـــر العـــام لأيـــام قرطاج 
الســـينمائية، رضا الباهي، في مســـتهلّ 
النـــدوة الصحافية، علـــى أن تخصيص 
الأيام لعروض داخل السجون يجسّد حق 
المواطـــن في الثقافـــة حيثما وجد داخل 
السجن أو خارجه، ويبعث برسالة التزام 

تجاه كل المواطنين حيثما كانوا.
مديـــر  العـــام  المستشـــار  وتحـــدّث 
بالإدارة  والرياضيـــة  الثقافية  الأنشـــطة 
العامة للسجون والإصلاح، طارق الفني، 
عن دور الأنشـــطة الثقافية في الســـجون 
وأهميتهـــا في أنســـنة نظـــام العقوبات، 
وتخفيـــف حـــدّة الضغـــط بيـــن موظفي 

السجون والسجناء.
وقال إن السجين يتمتّع بكامل حريته 
فـــي التعبير الثقافي داخل الســـجن دون 
رقابة مســـبقة، مبرزا أن البرامج الثقافية 
في المؤسسات السجنية ومراكز الأطفال 
الجانحيـــن، تنـــدرج في ســـياق انخراط 
والإصـــلاح،  للســـجون  العامـــة  الإدارة 
ضمن استراتيجية مسار إصلاحي يقوم 
على إعادة تأهيل الســـجين فـــي الحياة 
الاجتماعية، مؤكدا على أن الســـجين هو 
مواطـــن فقدَ حريتـــه، لكن ذلـــك لا يمنعه 
من حقوقـــه في التمتع بمكاســـب ثقافية 

واجتماعية.
وذكر طارق الفنـــي أن الإدارة العامة 
للســـجون والإصلاح تعمل مع شـــركائها 
لتمكيـــن حوالـــي 10 آلاف ســـجين مـــن 
متابعـــة العـــروض المبرمجـــة فـــي هذه 
الدورة، مشـــيرا إلـــى أن إدارة المهرجان 

ســـتمكّن الوحدات الســـجنية من ”وحدة 
تتضمن الأفـــلام المدرجة ضمن  تخزين“ 

هذه الدورة لعرضها أمام السجناء.
وتطرّق الفني أيضـــا إلى الإجراءات 
الصحيـــة الوقائية من فايـــروس كورونا 
التي اتخذتها المؤسسات السجنية لمنع 

انتقال العدوى وتفشّيها في السجون.
ومـــن جهتهـــا، نوّهت مديـــرة مكتب 
لمناهضـــة  الدوليـــة  للمنظمـــة  تونـــس 
باســـتمرارية  رايتر،  غابريال  التعذيـــب، 
العـــروض الســـينمائية فـــي الوحـــدات 
هـــذه  تقديـــم  أن  معتبـــرة  الســـجنية، 
العروض داخل الســـجون من شـــأنها أن 
تساعد السجين على الاندماج مجددا في 

المجتمع.
وأكـــدت رايتـــر علـــى دور الأعمـــال 
التوعيـــة  فـــي  والفنيـــة  الســـينمائية 
والتثقيـــف ومنـــح الســـجناء الحـــق في 
الثقافة من خلال مشاهدة الأفلام ومناقشة 
مضامينهـــا مـــع المخرجيـــن والممثلين 

المشاركين في الأعمال السينمائية.
وبخصوص برنامج الدورة السادسة 
لأيـــام قرطـــاج الســـينمائية بالوحـــدات 
هذه  ســـتنطلق  والإصلاحية،  الســـجنية 
الـــدورة يـــوم 19 ديســـمبر من الســـجن 
المدنـــي بأوذنة الذي تمّ تدشـــينه مفتتح 
السنة الحالية، حيث سيشاهد المودعون 
هنـــاك فيلـــم «الرجل الـــذي بـــاع ظهره» 

للمخرجة كوثر بن هنية.
وتـــزور أيـــام قرطـــاج الســـينمائية 
السجن المدني بسليانة يوم 20 ديسمبر، 
حيـــث ســـيتم عـــرض الفيلـــم الوثائقي 
الطويـــل «المدسطنســـي» للمخرج حمزة 
 21 يـــوم  الموعـــد  وســـيكون  العونـــي. 

ديســـمبر مع المودعيـــن بمركز الإصلاح 
بسوق الجديد بسيدي بوزيد حيث سيتم 
عرض الفيلميْن «TRUE STORY» لمحمد أمين 

لخنش و“فيزا“ لإبراهيم اللطيف.

ويُعـــرض الفيلـــم الروائـــي الطويل 
«بيـــك نعيش» لمهـــدي البرصـــاوي يوم 
22 ديسمبر بالســـجن المدني بصفاقس. 
ويُســـدل الســـتار علـــى هـــذه النســـخة 
السادســـة من أيـــام قرطاج الســـينمائية 
في الســـجون يـــوم 23 ديســـمبر بعرض 
فيلم «فتوى» للمخرج محمود بن محمود 

بالسجن المدني ببرج العامري. أفلام بين المتعة والرسالة الهادفة (فيلم المدسطنسي)

أيام قرطاج السينمائية تزور السجون للسنة السادسة على التوالي

عروض الأفلام داخل السجون 

د حق المواطن في 
ّ

تجس

الثقافة وتبعث برسالة التزام 

تجاه الجميع حيثما كانوا
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ــــــم العربي، وخاصة  ــــــاك الكثير مــــــن القضايا المســــــكوت عنها في العال هن
ــــــا الاجتماعية، وبالأخص منهــــــا التابو الكبير ألا وهو الجنس، وهو  القضاي
إحــــــدى المحرمات الثلاث وعنصراها الآخران هما السياســــــة والدين. وإن 
كانت الســــــينما العربية قد اقتحمت هذا المسكوت عنه وساهمت في كشفه، 
ــــــه إليه مخرج فيلم  فإن أغلبها ســــــقط فــــــي الجانب الفضائحي، وهو ما تنبّ

”حظر تجول“ وتلافاه لاحقا.

الفيلم يروي قصة امرأة

سجنت عشرين عاما

بسبب قتل زوجها لكنها

لم تفصح لابنتها عن

أسباب الجريمة
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تاريخ عريق للمسرح المصري

 القاهرة – بعـــد تأجيل أكثر من مرة 
هـــذا العام، يطلـــق المهرجـــان القومي 
للمســـرح المصري دورته الثالثة عشرة 
الأحد القادم والتي ستحمل اسم ”دورة 
الآباء“، تكريما لجيل المؤسســـين الذي 
أثروا الحركة المســـرحية على مدى 150 

عاما الماضية.
ويحمل الملصق الدعائي للمهرجان 
المســـرحيين  مـــن  العشـــرات  صـــور 
الراحلين منهم يعقوب صنوع وســـلامة 
حجازي وســـيد درويش وجورج أبيض 
وعزيـــز عيـــد ونجيـــب الريحاني وعلي 
الكســـار ويوســـف وهبي وبديع خيري 

وفاطمة رشدي وروز اليوسف.
وقـــال رئيـــس المهرجـــان يوســـف 
إســـماعيل في مؤتمر صحافي الثلاثاء 
إن الـــدورة ستشـــمل 28 عرضـــا لفـــرق 
والمســـارح  للمســـرح  الفنـــي  البيـــت 
المستقلة والنقابات الفنية والجامعات 

ودار الأوبرا وغيرها.
وأضاف أن هذه الدورة الاستثنائية 
تأجلت أكثـــر من مرة حيث كان يفترض 
إقامتهـــا في يوليو أو أغســـطس لكنها 
تأجلت إلى شـــهر أكتوبر بسبب ظروف 
تفشـــي جائحة كورونا ثـــم تأجلت إلى 

ديسمبر.

وتقام عـــروض المهرجان في الفترة 
مـــن 20 ديســـمبر 2020 إلـــى الرابع من 
ينايـــر 2021 علـــى 14 مســـرحا تابعـــا 
للدولة مثل المســـرح القومي ومســـرح 
الجمهورية ومسرح أوبرا ملك ومسرح 
الطليعة ومسرح المعهد العالي للفنون 
ومسرح  البالون  ومســـرح  المســـرحية 

السلام.
ولفـــت مديـــر المهرجان إســـماعيل 
مختار إلـــى الظرف الاســـتثنائي الذي 
تقام فيه هذه الدورة، حيث تأتي وســـط 
إغلاق تـــام لجميـــع الفعاليـــات بأغلب 
الـــدول، مؤكدا أن إقامـــة المهرجان تعد 

نقلة حضارية.
عروضه  ”المهرجـــان  مختـــار  وقال 
مجانية وهو ما ينتـــج عنه تزاحم كبير 
كل عـــام، وفـــي ظـــل الظـــروف الحالية 
التي نعيشـــها ويعيشـــها العالم أجمع 
نؤكـــد على الالتـــزام بكافـــة الإجراءات 

الاحترازية“.
وفق  المســـارح  ”ســـتعمل  وأضاف 
توصيـــات الســـلطات الصحية بنصف 
طاقتها ولـــن يدخل أحـــد قاعة العرض 
دون الكمامة.. نحرص على اســـتمرارية 
النشـــاط المســـرحي في مصـــر لكن في 
الوقـــت ذاتـــه نهتـــم بصحة وســـلامة 

الجمهور“.
وأكد على ضـــرورة الالتـــزام بكافة 
الإجـــراءات الاحترازيـــة ضـــد انتشـــار 
فايروس كورونا خـــلال أيام المهرجان 
والحـــرص على عدم التزاحـــم ومراعاة 
الإجـــراءات التـــي تقوم بها المســـارح 
المخصصـــة  بالمقاعـــد  والالتـــزام 
للجلوس، وأنه ســـيتم توفيـــر بطاقات 
لدخـــول المســـارح وأنـــه لـــن يســـمح 
بالدخـــول لغيـــر الأعداد المحـــددة بكل 

صالة عرض.
ويكرم المهرجان في دورته الجديدة 
أســـماء ثلاثة مـــن الفنانيـــن الراحلين 
هـــم الممثل محمـــود ياســـين والممثل 

المنتصر بالله والشـــاعر نجيب سرور، 
وكذلـــك ثلاثة من الفنانين المســـتمرين 
في العطاء هم الممثل صلاح الســـعدني 
والممثلـــة ســـهير المرشـــدي والمخرج 

عباس أحمد.
وقـــال الممثل محمـــد رياض عضو 
اللجنـــة العليا للمهرجان فـــي المؤتمر 
الصحافـــي ”محمـــود ياســـين كان أول 
اســـم طرح للتكريم في هذه الدورة حتى 
قبل وفاته في أكتوبر الماضي نظرا إلى 
تاريخه المســـرحي الكبيـــر ونظرا إلى 
حبه وعشقه للمسرح حتى آخر يوم في 

عمره“.
اختيـــار  بشـــأن  ريـــاض  وأضـــاف 
المكرمين ”أن الاختيار جاء وفق معايير 
محددة، وفـــي مقدمتها قوة التأثير عبر 
مـــا قدمته تلك القامات الفنية للمســـرح 
المصري والعربي، وقد حدثت نقاشـــات 

كثيرة بهذا الشأن“.
وتشـــمل فعاليات المهرجـــان إقامة 
ثـــلاث ورش متخصصـــة إضافـــة إلـــى 
ملتقى فكري تشـــارك فيـــه مجموعة من 
كبار المسرحيين منهم الممثلة سميحة 
أيـــوب والمخـــرج ســـمير العصفـــوري 
والمخرج عصام الســـيد والمخرج خالد 

جلال.
وكشـــف الناقد المســـرحي جرجس 
شـــكري عن تفاصيل المحـــاور الفكرية 
التـــي ســـتصاحب فعاليـــات المهرجان 
المســـرح  مســـيرة  ســـتتناول  والتـــي 
المصري خلال 150 ســـنة، مشـــيرا إلى 
أن كتـــاب النـــدوات والمحـــاور الفكرية 
لن يتم إصداره قبـــل انطلاق المهرجان 
ولكن بعد انتهاء النقاشـــات والمحاور 

الفكرية.
وأوضح أيضـــا أن الملتقى الفكري 
للمهرجـــان يحمـــل عنـــوان ”150 ســـنة 
مسرح“، برئاسة الكاتب محمد أبوالعلا 
الســـلاموني ويناقـــش مـــن خلاله عدة 
والأشـــكال  الظواهـــر  منهـــا  محـــاور، 
المســـرحية التـــي مهدت طريـــق الآباء، 
للحضـــارة  المؤسســـة  والأســـاطير 
الفرعونية والمسرح الطقوسي والجذور 
المصريـــة القديمـــة لـــلأدب المصـــري، 
كمـــا يناقش ظواهـــر فنية عديـــدة مثل 
الأراجوز وخيال الظل ومســـرح ما قبل 
المســـرح، وغيرها من المحاور في هذا 
فعاليـــات  يصاحـــب  الـــذي  الملتقـــي 

المهرجان.
ووفـــق مـــا أكـــده القائمـــون علـــى 
التظاهـــرة فإن المهرجان هذا العام غيّر 
مـــن لائحته التنظيمية الســـابقة وجعل 
التســـابق فـــي مســـابقتين فقـــط، فتح 
بـــاب التقديـــم لهما بداية مـــن الأحد 25 
أكتوبـــر حتـــى الأحـــد 8 نوفمبـــر2020، 
والمســـابقتان هما مســـابقة ”العروض 
ومســـابقة ”المقال“، التي  المســـرحية“ 
تنقسم إلى ”النقد التطبيقي“ و“الدراسة 

النظرية“.
كما حـــددت اللجنة العليا للمهرجان 
من خـــلال عـــدة اجتماعات فـــي الفترة 
السابقة الجهات التي يحق لها الاشتراك 
في مســـابقة العروض المسرحية وهي: 
البيـــت الفنـــي للمســـرح وفـــرق الهيئة 
العامة لقصور الثقافة والفرق المستقلة 
والحرة والبيت الفني للفنون الشـــعبية 
الأوبـــرا  دار  وفـــرق  والاســـتعراضية 
المصرية، كما فتح باب المشـــاركة أمام 
عـــروض مركز الهناجـــر للفنون ومراكز 
الإبـــداع الفني وفرق المســـرح الخاص 
والمعهـــد العالـــي للفنون المســـرحية، 
علاوة على العرض الفائز من مســـابقة 
الجامعـــي  المســـرح  نجـــوم  مواســـم 
والعرض الفائز من مســـابقة الجامعات 
وفرق الهواة والنقابات الفنية والمسرح 
الكنســـي ومنظمات المجتمـــع المدني، 
الشـــركات  وفـــرق  الشـــباب،  ووزارة 

والبنوك والمسرح العمالي.

مصر تحتفي بـ١٥٠ سنة

من الفن الرابع

سيرة موسيقى تعبر عن وطن جريح
«فرد عود».. مسرحية مستوحاة من سيرة الفنان نصير شمة ومؤلفاته

 بغــداد – مع مســـرحية ”فـــرد عود“ 
المســـرحي  والكاتـــب  المخـــرج  ينتقـــل 
العراقي حســـين علي هـــارف إلى تقديم 
المونودراما، وهو الذي سبق له أن كتب 
وأخرج العديد من النصوص المسرحية 
واســـتوحى  وللفتيان.  وللأطفال  للكبار 
المخرج مسرحيته الجديدة من معزوفات 
وســـيرة الموسيقي العراقي نصير شمة، 
وهواجســـه  الفنية  مســـيرته  ليتنـــاول 
الثقافيـــة مـــن زوايا مختلفة لـــم يألفها 

الجمهور من قبل.
يمكننـــا اعتبـــار هـــذا العمـــل أول 
مسرحية تتناول ســـيرة نصير شمة، لا 
كفنان وعازف فقط، وإنما أيضا كمثقف 
وإنســـان، حيث قرن إبداعاته الموسيقية 
بمبادرات ثقافية وإنســـانية ومجتمعية 
متنوعة داخل وخـــارج العراق، لذا مثّل 
مـــادة خصبة للمونودرامـــا التي قدمها 
هـــارف، مـــن تمثيـــل طـــه المشـــهداني، 
وبمشاركة العازف محمد العطار، بينما 
تكفل بالإدارة المسرحية والتقنية الفنان 

علي جواد الركابي.

مسرحة الموسيقى

يتبـــادر إلـــى ذهن المتفـــرج أن فكرة 
المســـرحية تنـــدرج فـــي إطـــار مســـرح 
الســـيرة، وبالتالـــي ســـتتناول خفايـــا 
مـــن حياة شـــخصيتها المحوريـــة، لكن 
هـــارف يوضح أن موضوعة المســـرحية 
مســـتوحى من معزوفات وسيرة الفنان 
نصير شـــمة الإبداعيـــة لا الحياتية، إذ 
اعتمد التقاطـــات فنية وأعاد بناءها في 
قالب مونودرامي لإطلاق العنان للخيال 
والتأويـــل، للكشـــف عن معانـــاة الفنان 
كنمـــوذج للمثقـــف العضـــوي، ولإبراز 
اغترابه داخل الوطن قبل مغادرته وبعد 
هجرتـــه منه، وكل ذلك مـــن خلال البوح 
الموسيقي والمؤلفات التي كانت تتماهى 
مع الواقع السياسي والاجتماعي لوطن 

الفنان.
ويؤكـــد مخـــرج ومؤلف المســـرحية 
أنها ليســـت ســـيرة بالمعنـــى التقليدي 
المتـــداول، ويقـــول ”لقـــد أخذنا ســـيرة 
وطـــن من خـــلال ســـيرة فنان. لـــم أُعن 
كثيراً بمحطـــات اجتماعية وحياتية بل 

بمواقف وانفعالات نصير شـــمة مع ما 
حـــل بالوطن، والتداخـــل والتماهي بين 
أوجاع الفنـــان وهمومه وأوجاع الوطن 
وهمومـــه، إنهـــا ســـيرة إبداع، ســـيرة 
وطن، ســـيرة موســـيقى عبرت عن وطن 

جريح“.
ما يميز تجربـــة هارف المونودرامية 
”فـــرد عود“، هـــو توزعها علـــى محطات 
درامية (مشهدية) متنوعة ومتحولة من 
مشـــهد لآخر، وكأن كل مشهد هو عرض 
مونودرامي مســـتقل، رغـــم وجود رابط 
درامي وفكـــري داخلي متين، وقد وضع 
المخرج لكل مشهد مستقل اسما وعنواناً 
وهو ما  جاءت كلها تحت مسمى ”بوح“ 
ينبئ بنوع من الصدق في تقديم فصول 
الســـيرة وكأنها أسرار يتشاركها العمل 
مع جمهوره، مثل ”بوح العود“، و“بوح 
الطفولة“، و“بوح الحرب“، و“بوح ملجأ 

العامرية“، و“بوح اليد تغني“.
وربمـــا مما يحســـب لهـــارف أيضا 
علاوة على مســـألة المشهدية هو أن هذا 
العرض هو تجربة جديدة في مســـرحة 
الموســـيقى، حيـــث انطلق المخـــرج من 
أجـــواء وروحية المقطوعات الموســـيقية 
لنصير شـــمة، وكتب الحوار والمشـــاهد 
بروح شـــعرية حاولت التماهي مع تلك 
المؤلفـــات التـــي عبـــرت عـــن تراجيديا 

الواقع بتراجيديا الموسيقى.
وعلـــى عكـــس مـــا هـــو متوقـــع لم 
يتواصـــل المخـــرج مع الفنـــان للوقوف 
عند أهم محطاته بل اكتفى بموســـيقاه، 
حيث صرح قائلا ”لم أقم بإجراء محادثة 
أو مقابلة مباشـــرة مـــع الصديق الفنان 
نصيـــر شـــمة برغـــم وجـــود محادثات 
بســـيطة بيننا، لكنني بشـــكل أساســـي 
عمـــدت إلـــى الاســـتماع إلـــى مؤلفاته 

الموسيقية وتحليلها دراميا“.
وأضـــاف ”مـــن ثـــم اعتمـــدت على 
الاستماع بتركيز إلى الكثير من لقاءاته 
التلفزيونيـــة والإذاعيـــة التـــي كشـــف 
فيها عـــن إرادة حرة وواعيـــة في جعل 
الموســـيقى وســـيلة دفـــاع عـــن الحياة، 
ومحاربـــة المـــوت والخـــراب والحـــرب 
والطغيان، كما كشـــف فيها عن توظيفه 
الواعي والصادق للموسيقى في التعبير 
عن مواقفه الاجتماعية والوطنية، فضلاً 

عن تداعيـــات الصراعات التي عاشـــها 
في طفولته وشـــبابه ورحلاته وأسفاره 
المضنيـــة، هـــذه المعانـــاة المتماهية مع 
معانـــاة الوطـــن الذي شـــهد الكثير من 

الحروب والحصارات والاحتدامات“.
وقد اســـتثمر هارف العـــزف الحي 
للعـــود في درامية العـــرض والذي قدمه 
الفنـــان محمد العطـــار حيث أدى بعض 
مقطوعات لنصير شمة كانت موظفة في 
سياق العمل، ويذكر المخرج بأن المسرح 
قد أمده بثقافة وحس موســـيقيين، كما 
أنه من عشـــاق آلة العود، وهذه ليســـت 
المرة الأولى التي يوظف فيها آلة العود 
في أعماله المســـرحية، فقـــد اعتمد على 
العزف الحي علـــى آلة العود في العديد 
من المســـرحيات التي كانـــت تدخل في 
إطار مســـرحة القصيدة، بـــدءًا من أول 
تجربة إخراجية له عام 1984 بمسرحية 
”أمسية مع نجيب ســـرور“، التي حصل 
من خلالهـــا على جائـــزة أفضل مخرج 
وأفضـــل عـــرض فـــي مهرجـــان منتدى 
المســـرح، وفي مســـرحية ”كلمـــات غير 
عـــام 1992 التـــي قدمت في  متقاطعـــة“ 
مســـرح المنصور فـــي مهرجـــان بغداد 
للمســـرح العربـــي، وكذلك فـــي تجربة 
مســـرح المقهى ”سالوفة مسرحية“ التي 
قدمت في رمضـــان 2019 في مقهى رضا 

علوان وغيرها من الأعمال.
آثـــر هارف، وللمرة  وفي ”فرد عود“ 
الخامســـة، أن يكون للعـــود مع العزف 
الحي حضـــور حي وفعـــال، وأن يكون 
هـــو بطـــل للعرض إلـــى جانـــب عازف 
العـــود، فاســـتعان بعـــازف عـــود ماهر 
ومبدع رشـــحه له الفنان نصير شـــمة، 
وهو الفنـــان محمد العطـــار مدير بيت 
العود العربي في بغـــداد، وأحد تلامذة 
شـــمة، حيث قدم العطار في سياق وبين 
ثنايا العرض أجـــزاء كبيرة من مؤلفات 
شـــمة، ضمـــن الســـياق الدرامـــي الذي 
سيقوم بتجسيده الممثل طه المشهداني، 
الذي ضبـــط أداءه في تناغـــم مع الأداء 

الموسيقي لعازف العود.

الرهان على الممثل

كما يذكر كتب هارف هذه المونودراما 
إكراما لفنـــان عراقي محب لفنه ووطنه، 
وعلاوة عن كون المســـرحية مســـتوحاة 
من ســـيرة موســـيقى ومن أحلام عازف 
الخشـــب، فقد اجتهد من خلالها المخرج 
فـــي تقديم تجربة في ما يمكن تســـميته 
بـ“مســـرحة الموســـيقى“، إيمانـــا منـــه 
بأن الموســـيقى هي روح المســـرح وأهم 

عناصره التعبيرية.

من جانبه قال بطـــل العرض الفنان 
طـــه المشـــهداني ”للمونودرامـــا طريقة 
خاصـــة في تقديم العـــرض فهي تعتمد 
الحســـية  ومنظوماتـــه  الممثـــل  علـــى 
والفكرية والجســـدية والصوتية، و‘فرد 
أجســـد فيهـــا شـــخصية مازالت  عود‘ 
متواجدة بيننا، بـــل يعرفها العراقيون 
والعرب والعالم وذلك لإنجازاتها الفنية 
الكبيـــرة. إنه نصير شـــمة ذلـــك الطائر 
الذي حلق في ســـماء العالـــم من خلال 
رحتله منذ الطفولـــة مع آلة العود التي 

عشقها وعشقته هي بدورها“.

وتأديـــة دور فنان معـــروف ومازال 
متواجدا بيننـــا ويقدم عطاء فنيا هاما، 
كل هـــذا طـــرح نوعا من التحـــدي على 
الممثـــل، الذي حـــاول أن لا يقلـــد الفنان 
نصيـــر شـــمة فـــي الشـــكل والمضمون 
الصوتـــي ولا طريقة أدائـــه في الحياة، 
وذلـــك لضرورات درامية علمية يســـتند 
عليهـــا المســـرح وطريقة العـــرض، ولم 
يجسد المشـــهداني كل تفاصيل وأفعال 
لمســـات  فـــي  إلا  الدقيقـــة  الشـــخصية 
معينـــة، مقرا بـــأن المخرج قد ســـاعده 
فـــي ذلـــك كثيـــراً، في حـــين كانـــت آلة 
العـــود تتدفق أنغامها وســـطوتها على 

أحاسيسه.
واعتبـــر الممثـــل أن هـــذا  العـــرض 
هو بمثابة احتفـــاء بأحد أبرز المبدعين 
هنـــاك  أن  ينفـــي  أن  دون  العراقيـــين، 
الكثير من المبدعين يستحقون الاحتفاء 

بهم.
ونذكر أن مسرحية ”فرد عود“ قدمت 
أخيرا فـــي المهرجان الســـنوي للإبداع 
العربي (دورة الموســـيقار العالمي سفير 
الســـلام نصيـــر شـــمة)، الـــذي أقامته 
مؤسســـة عـــين للثقافـــة والإعـــلام يوم 
الســـبت 12 ديســـمبر 2020 في المســـرح 
الوطنـــي فـــي العاصمة بغداد، وســـط 
أجـــواء احتفاليـــة مميـــزة ومتنوعـــة، 
بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار 
الدكتور حســـن ناظم، وبمشاركة نخبة 
من الأســـماء اللامعة من العراق والدول 
العربيـــة فـــي مختلف مجـــالات الثقافة 

والفنون والإعلام.

من الصعب تناول شــــــخصية فنية مشــــــهورة وموجودة بيننا في المسرح 
ــــــان يحاصــــــره الكثير من  ــــــون الأخرى، فتقديم ســــــيرة لفن كمــــــا في الفن
التدقيق، وغالبا ما يكون مثيرا للجدل حتى على تفصيل لا يلائم تصورات 
ــــــر من المبدعين  الجمهــــــور أو تصــــــورات الفنان نفســــــه، ولذلك يلجأ الكثي
ــــــة للفنان، وهو ما يخلق إشــــــكالا آخر حول  إلى الاكتفاء بالســــــيرة الفني

صدق العمل.

الموسيقى هي روح المسرح

المسرحية ليست سيرة 

بالمعنى التقليدي 

المتداول، فقد حاول 

منتجوها أن يتناولوا سيرة 

وطن من خلال سيرة فنان

المهرجان القومي للمسرح 

يطلق «دورة الآباء» مكرما أهم 

المسرحيين ومقدما عروضا 

وورشات وحلقات نقاش

*



 الرياض – انطلق الفنان السوري سامر 
المصـــري في التحضيـــر لتصوير الجزء 
الثالث من مسلســـله الشهير ”أبوجانتي 
– ملـــك التاكســـي“، تمهيـــدا لعرضـــه في 
الموسم الدرامي الرمضاني القادم 2021.

وسينتقل ”أبوجانتي“ هذه المرة إلى 
الســـعودية كي يعمل ســـائق تاكسي في 
عاصمتهـــا الرياض، مســـتعرضا كعادته 
العديد من المواقف الطريفة التي تحصل 

معه خلال عمله.
وعن التغييـــرات التي ســـتطرأ على 
العمل والجديد الذي سيحمله قال الفنان 
الســـوري الشـــهير بشـــخصية ”العكيـــد 
أبوشـــهاب“ التي جسّـــدها في مسلســـل 
”بـــاب الحـــارة“، إن روح العمل ســـتبقى 
موجودة، وكذلك الشـــخصيات الرئيسية 
مثـــل ”أبوليلى“ التي أدّاهـــا الفنان أيمن 
رضـــا و“أم النـــور“ التـــي أدّتها ســـامية 
جزائـــري وغيرهمـــا مـــن الشـــخصيات 
السورية الرئيســـية، بالإضافة إلى نجوم 

عرب وخليجيين.
ويأتي تصويـــر العمل بعـــد النجاح 
الكبير الـــذي حقّقه المصـــري في جزأي 
المسلسل اللذين قدّمهما بين عامي 2010 

و2012، إذ قـــدّم الجـــزء الأول مـــن العمل 
الكوميدي الشـــهير في ســـوريا، والثاني 
في دبي، وشـــجعه الانفتاح الفني الكبير 
الحاصـــل في الســـعودية علـــى تصوير 
الجزء الثالث من المسلسل على أراضيها.
وفي جزئه الثالـــث ينطلق أبوجانتي 
الريـــاض،  الســـعودية  العاصمـــة  إلـــى 
ليحاكي الشـــارع الســـعودي مـــن خلال 
المواقف التي يتعرّض لها مع شخصيات 
وقصـــص جديـــدة، خاصـــة بعـــد أن قرّر 
اصطحـــاب عائلته معه إلـــى الرياض، إذ 
تتصاعد الأحداث وتتشـــابك بين قصص 
ومواقف كوميدية يتعرّض لها أبوجانتي، 
وبين المواقف والصعوبات التي تواجهه 

مع عائلته والمحيطين به.
وتـــدور فكرة المسلســـل حول محيي 
الدين أبوجانتي سائق التاكسي البسيط، 
الذي يلتقي خلال عمله اليومي أشخاصا 
(ركاب) عاديين وعابرين، يقلّهم أبوجانتي 
بالصدفة ليتلقّف البطل حكاياتهم ويعلّق 
عليها ويؤثّر فيها أو يتأثّر بها في سياق 
حراكـــه اليومي والمعيشـــي، فـــي قالب 
ينحو إلـــى الطرافة في غالب مســـاحته، 
لكنه يقارب التراجيديا أو البكاء أحيانا، 

ناقلا صـــورة الواقع الحقيقي بســـخرية 
ناقدة.

ويحـــاول العمل أن يدخـــل إلى عوالم 
وحيوات  التاكســـي  ســـائقي  شـــخصية 
الزبائن التـــي لا تخلو من طرافة الموقف 
ضمن إطار كوميدي ســـاخر. والمسلسل 
الذي ينتمي إلى نوع الكوميديا السوداء 
يعـــرض في العـــادة مشـــكلات المجتمع 
الســـوري، حيـــث يدفـــع المشـــاهد إلـــى 
التأرجـــح ما بيـــن الضحك والبـــكاء في 
نفس المشـــهد، كما يحمـــل ”أبوجانتي – 
مع كل حلقة أفكارا جديدة  ملك التاكسي“ 
ومتنوعة ويخلق مواضيع تلامس مشاكل 

وهموم الناس البسطاء.

التي  أبوجانتـــي  شـــخصية  وتعتبر 
الشـــخصيات  مـــن  المصـــري  جسّـــدها 
التـــي تركت بصمة واضحة فـــي الدراما 
السورية ونالت شعبية كبيرة. فشخصية 
سائق التاكسي تمثل شريحة واسعة من 
المجتمع الســـوري، وتنقلها بتفاصيلها 
البســـيطة بنكهة كوميدية إلى الشاشـــة، 
وقد عمل المصري على تطوير الشخصية 
وبنائها على مدار سنوات طويلة، سبقت 

الجزء الأول من المسلسل.
ففي العـــام 2003 ظهـــر المصري في 
شـــخصية أبوجانتـــي للمـــرة الأولى في 
لوحة من لوحات الجزء الثالث من ”بقعة 
بعنوان ”نســـوة“، وكانت اللوحة  ضوء“ 

من بطولته وبطولة فرح بسيســـو، التي 
كانت شـــريكته فـــي البطولة فـــي الجزء 
ملك  الأول مـــن مسلســـل ”أبوجانتـــي – 
أيضا. ورغم بساطة اللوحة،  التاكســـي“ 
إلاّ أنهـــا تعتبر من أشـــهر لوحات ”بقعة 

ضوء“ بمختلف أجزائه.
للظهـــور  الســـوري  الفنـــان  وعـــاد 
بشـــخصية أبوجانتـــي مـــرة ثانيـــة في 
مسلســـل ”مرزوق على جميع الجبهات“ 
فـــي العـــام 2004، لكن كســـائق شـــاحنة 
هـــذه المـــرة، حيـــث تميّزت الشـــخصية 
بالأغانـــي الطريفة التـــي ألفها المصري 
بنفســـه للدور، والتي قام بأدائها بطريقة 
كوميدية طيلة الوقت، واشـــتهرت أغنية 
”حايوس دايوس“ على وجه الخصوص.

وفـــي العام 2010 أنتـــج أول جزء من 
ملك التاكســـي“،  مسلســـل ”أبوجانتي – 
ولعب المصري شخصية سائق التاكسي 
الـــذي يتنقـــل فـــي كل يوم بين شـــوارع 
العاصمـــة الســـورية دمشـــق، ويصادف 
شـــخصيات مختلفـــة لكل منهـــا حكايته 
الخاصـــة. وشـــكّل المصري بشـــخصية 
رضـــا  أيمـــن  الفنـــان  مـــع  أبوجانتـــي 
بشـــخصية أبوليلـــى ثنائيـــا مميـــزا في 
العمـــل، وكان العمل ضمـــن أكثر الأعمال 
شـــعبيته  تـــزال  ولا  حينئـــذ،  مشـــاهدة 

مستمرة إلى اليوم.
ودفع النجاح الكبيـــر المنتجين إلى 
إنتـــاج جزء ثـــان منه فـــي العـــام 2012، 
حيث قاد أبوجانتي التاكسي في شوارع 
دبي هذه المـــرة ملتقطا حكايات المدينة 

الإماراتيـــة وأهلهـــا والوافدين عليها من 
كل أنحـــاء العالـــم، حيـــث كشـــف العمل 
الذي كتب نصه حازم ســـليمان وأخرجه 
عمار رضوان أجواء الطبقات الاجتماعية 
متعددة الجنسيات من القاع وصولا إلى 

الأعلى والأغنى.

والمسلســـل في جزئه الجديد ينتجه 
ســـامر المصري بنفســـه بهـــدف إحيائه 
وتســـويقه، ويكتـــب حلقاتـــه محمد نور 
محمـــود  الأردنـــي  ويخرجـــه  الطيـــار، 
الدوايمـــة، صاحب الأعمـــال التلفزيونية 
الشـــهيرة كـ“رايـــات الحـــق“، و“خمـــس 
بنـــات“، و“عدانـــي العيـــب“، و“صبايا“ 
فـــي جزئه الخامـــس، و“الجـــدة لولوة“، 
و“الغنـــي  و“الفطيـــن“،  و“كريمـــو“، 

والبخيل“ و“وطن على وتر“.
وكان آخـــر ظهـــور درامـــي للمصري 
فـــي الموســـم الرمضانـــي الماضي عبر 
شـــخصية ”هلال رســـلان الضبـــاع“ في 
مسلســـل ”الحرملك 2“ للمؤلف ســـليمان 

عبدالعزيز والمخرج تامر إسحاق.

 القاهرة – أصبحت النمطية آفة مزمنة 
فــــي بعض الأعمــــال الدراميــــة المصرية، 
مع حرص قطاع مــــن الفنانين على تكرار 
أدوارهم بنفس طريقة الأداء، وإن اختلفت 
الشــــخصيات، متجاهلين ارتباط التمثيل 
في الأصل بقدرة الفنان على تغيير جلده، 
وارتــــداء أقنعة مقنعة لــــلأدوار المتباينة 

التي يجسّدها.
الذي  ويظهر مسلســــل ”ضربة معلم“ 
تعرضــــه إحــــدى الفضائيــــات المصريــــة 
حاليــــا انتمــــاء الفنــــان محمــــد رجب إلى 
تلــــك النوعية من الممثليــــن، فمنذ تقديمه 
شــــخصية أدهم الشــــرقاوي قبل 11 عاما، 
يميــــل باســــتمرار إلى تكرار فكــــرة البطل 
الشعبي المتخصّص في الدفاع عن حقوق 

المظلومين، والذي يتسم بالشهامة.
ويلعب رجب في المسلسل دور جابر، 
عامل التراحيل الفقيــــر الذي يقطن حارة 
شــــعبية بحي شــــبرا في شــــمال القاهرة، 
ويقطع رحلة يوميــــة بين المدن الجديدة 
لتقديم خدماتــــه للمقاوليــــن نظير أجر 
زهيــــد، لكنــــه يمتــــاز بشــــعبية طاغية 

وتقدير كبير وسط جيرانه.
ولا تبتعد تلك 

الشخصية كثيرا عن 
دور حربي الذي قدّمه 

رجب قبل أشهر قليلة في 
مسلسل ”الأخ الكبير“ 
عن قصة سائق جريء 

يدافع عن الضعفاء 
ويشتبك مع المستغلين 

حتى لو كان مصيره 
السجن، وتقترب طريقة 
الأداء في العملين بقدر 
كبير من شخصية أدهم 
الشرقاوي التي جسّدها 

عن سيرة بطل 
شعبي حارب 

الاحتلال 
الإنجليزي، 

وعملائه في 
الداخل.

وربمــــا يوظف رجــــب ثيمــــة ”الفتوة 
الشــــعبي“ للاقتــــراب أكثــــر مــــا يمكن من 
الجمهور، فمنذ دخوله إلى حلبة الفن، ظل 
محصورا في دور الشرير ثقيل الدم، وهي 
مســــاحة من الأدوار تخلق رابطة نفســــية 
غير مســــتحبة مع جمهور عاطفي، يخلط 

كثيرا بين الدراما والواقع.
وتحمــــل فكــــرة البطل الشــــعبي قدرا 
من البريق للممثل فهي تدغدغ المشــــاعر، 
وتســــدّ نهــــم الطبقات البســــيطة بالرضا 
النفسي في الارتباط بأشخاص يشبهونهم 
في الشكل مع مسحة من الشجاعة والذكاء 
والتضحية، لكن تكرارها يســــجن الممثل 
داخل نمطها، ويصيب المشاهدين بالملل.

الفتوة الفقير

تتضمن قصص الفتوة الفقير عناصر 
جذب لكتاب الســــيناريو بمنحهم مساحة 
دافئــــة للحركة علــــى الــــورق، دون عصر 
العقــــل لتوليد أحــــداث مبتكــــرة، فطالما 
لديــــك بطل شــــعبي، يمكنك إلباســــه رداء 
يتضمّن جميع القيــــم المثالية التي تحلم 
بها، ليظهر كما لو كان من عجينة بشــــرية 
مختلفــــة عن الجميع، بــــلا أخطاء أو 

ضغائن نفسية.
ويحمل اختيار اسم 
البطل نوعا من التنميط 
أيضا، فرغم اشتقاقه 
من مقولة ”جبر 
الخواطر“، لكنه اقترن 
بأبطال شعبيين سبق 
تقديمهم بالاسم ذاته، 
من بينهم شخصيتان 
للفنان نور الشريف 
في فيلمي ”الظالم 
والمظلوم“ و“دائرة 
الانتقام“، عن تعرّض 
بسطاء للظلم، 
فيضطرون إلى 
الاشتباك مع 
أصحاب 
النفوذ، 
ويتمكنون 
من انتزاع 

حقوقهم.

ومنــــذ اللحظــــات الأولى، رســــم كاتب 
أحمد عبدالفتاح،  سيناريو ”ضربة معلم“ 
صفات بطولية علــــى جابر، الذي لا يتردّد 
فــــي التضحية بحياته لإنقــــاذ أحد زملائه 
فــــي العمل رغم البغض الظاهر الذي يكنه 
الأخير وتشــــاجرهما معا، ويدخل معركة 
من أجــــل نصــــرة ســــيدة أعمــــال يحاول 
منافس لهــــا منعها من بدء مشــــروع على 

قطعة أرض تملكها.
قد يكون اختيار مجال عمال التراحيل 
لتوليد فتوة أمرا مســـتجدا على الدراما 
لكنه يحمـــل منافاة للواقع، فتلك النوعية 
مـــن العمـــال معـــروف عنهـــا الخنـــوع، 
فـــلا ينجـــرّ أي منهم إلى المشـــكلات ولا 
يدافعون عـــن حقوقهم، فحياتهم تســـير 
يوما بيوم بعيدا عن أي مظهر من مظاهر 

الرفاهية.
وحافــــظ العمــــل على ثيمــــة ثابتة في 
الدراما المصرية تتمثــــل في تعلق جميع 
الفتيــــات ببطل العمل، فجابــــر تحبه ورد 
(مي ســــليم)، رغــــم صــــدّه لهــــا، وتغازله 
ممرضة في المستشــــفى بمجرد مقابلتها 
لــــه، ويتســــرّب تأثيــــره إلــــى قلب ســــيدة 
الأعمال، تباهي، (تؤدي دورها رانيا فريد 

شوقي)، رغم أنه مُعدم.
ويسير العمل على خط متكرّر للصراع 
بوجــــود صديــــق للبطل، صــــلاح (محمد 
نجاتي) يحمل همومه ويدعمه في الحياة 
مــــع تعلقهمــــا بفتاة واحدة، هــــي ورد، ما 
يفتح مســــاحات لصراع مستقبلي بينهما 
علــــى الظفر بقلبها، أو يســــمح بتســــرّب 
خيانــــة غيــــر متوقعة، تضفــــي المزيد من 
التشــــويق على الأحــــداث الراكدة في حال 
عجز الســــيناريو عن توليد أفكار جديدة، 
وأخفــــق المخــــرج إســــماعيل فــــاروق في 

تقديمها بصورة مقنعة.
ّ

تنميط فج

قالت الناقدة الفنيــــة ماجدة موريس، 
لـ“العرب“، إن ”بعض المخرجين لا يبذلون 
جهدا في اســــتخراج إمكانات جديدة لدى 
الممثليــــن وتوظيفها، مــــا يجعل التنميط 
وتكرار الشــــخصيات سائدا، فنجاح ممثل 
في دور معين، يجعله حبيسا لأداء الأدوار 

المشابهة“.
ويبــــدو التنميــــط فجّا حينمــــا يفتقر 
الفنــــان للقدرة علــــى تنويــــع أدائه، حيث 
يظهر بالحركات والأســــلوب ذاته ســــواء 
في المواقف التــــي يضمها العمل الواحد 
أو في سابقيه من الأعمال، ما يخلق لبسا 
لدى الجمهــــور، ونوعا من الملل، وتصبح 
المشكلة أكبر، في حال تجاهل المخرجين 

تغيير شــــكل الممثل، وظهــــوره بالصورة 
ذاتها في عدد من المسلسلات.

ويظهر التكرار بوضوح في المشــــاهد 
التــــي تضــــم جابــــر مــــع والدتــــه (إنعام 
سالوسة)، وقد بات معروفا ماذا سيحدث 
منذ دخوله إلى منزله مســــاء، سيغني لها 
أغنيــــة الفنانة صبــــاح ”أمورتي الحلوة“، 
وســــتضحك الأم بشدة، مثلما تفعل دائما، 
ويلعــــب معهــــا لعبــــة الدغدغــــة بحكايــــة 
”البيضــــة والدجاجــــة“ الشــــهيرة، التــــي 
يزاولهــــا بعــــض المصريين مــــع أبنائهم 

الصغار.
بعــــض  أن  موريــــس،  وأضافــــت 
المخرجيــــن يتبنّــــون رؤى ووجهات نظر 
وأعيــــن لا تــــرى ما فــــي داخــــل الممثلين، 
وقطــــاع منهم يحصر دوره فــــي الكاميرا، 
ويترك لفريق العمــــل الأداء وفيا لطريقته 
المعتــــادة، دون الاعتــــداد بكونهم قنوات 

لتوصيل الرسالة والفكرة.
وقع المخرج إســــماعيل فاروق في فخّ 
عدم المنطقيــــة في العديد من المشــــاهد، 
مــــن بينهــــا كيفيــــة معرفة جابــــر تعرّض 
ورد لخطر الاغتصاب وانطلاقه بســــيارة 
لمطاردة ســــيارة نقل جماعي اســــتقلتها 
مع صديقة لها، وتلقين السائق ومساعده 

وابلا من اللكمات.

امتــــد الأمر إلــــى محاولــــة ورد إغراء 
جابر في وســــيلة مواصــــلات عامة وأمام 
الركاب لإظهار حبها، وإجراء عملية زراعة 

كُلى في مستشفى متواضع يعرف الجميع 
افتقــــاره للخدمــــات الصحيــــة التقليدية، 
واصطحاب ســــيدة أعمال فريقا كاملا من 
عمــــال التراحيل لتنصيب لافتــــة تعريفية 
لمشروع مستقبلي لا يحتاج تركيبها أكثر 

من رجلين.
إخراجيــــة  أخطــــاء  العمــــل  وشــــهد 
ســــاذجة، كمخاطرة عامل بنــــاء بالصعود 
على صندوق رمل مربوط بماكينة ســــحب 
للوصول إلى الطابــــق الثاني، رغم وجود 
ســــلم، أو ظهور جابر في اللقطــــة التالية 
لإنقاذ العامل المسكين من السقوط معلقا 

في الحبل ذاته.
وحاول المسلســــل التطرّق إلى بعض 
القضايــــا الاجتماعيــــة في طريــــق تقديم 
أبطاله لمنح خصوبة للفكرة، لكنها جاءت 
بطريقة سطحية، كمشكلة تجارة الأعضاء، 
فالشــــبكة التي ســــاهم جابر في كشــــفها 
تزعّمها عامل في المستشفى لا يجد مكانا 

لمقابلة زبائنه إلاّ أمام أطباء المستشفى، 
الذي يعمل فيه والذين أبلغوا الســــلطات 

فألقت القبض عليه.
صمّــــم المخــــرج علــــى تقديــــم صورة 
راســــخة للحارة الشــــعبية التي تجاوزها 
الزمــــن بمراحل حتى تجعلها مكانا للقيم، 
فصلاح يصرّ على ركوب السيارة مع ورد 
لإيصالها إلى المكان الذي تقصده حماية 

لها من التحرّش.
ويســــعى العمــــل إلــــى تقديم رســــالة 
أخلاقية شديدة الوضوح بضرورة اهتمام 
الإنســــان بأســــرته مهما كانــــت الظروف، 
فجابــــر يتبدّل إلــــى النقيــــض، كلما تعلّق 
الأمــــر بوالدتــــه، فيتخلّى عن شــــخصيته 
الجافــــة الفظّة ليتحوّل إلى إنســــان رقيق 
يتولــــى رعاية أمــــه المصابــــة بالزهايمر 
والكُلــــى، فيطهو لهــــا ويقدّم لهــــا الدواء 
وينظّــــف ملابســــها، ولا يتــــردّد لحظة في 

التبرّع بإحدى كليتيه لإنقاذها.
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«ضربة معلم».. مسلسل مصري يجس

البطل الشعبي بنمطية ساذجة
يرتكب البعض من الفنانين جريمة في حق أنفســــــهم عندما يصمّمون على 
تكرار شــــــخصيات تمثيلية أو إعادة تجســــــيدها بصورة مشــــــابهة تقريبا، 
لأســــــباب ترتبط بتراخي المخرجين عن اكتشــــــاف مكامن الأداء داخلهم، أو 
البقاء أسرى لأدوار حقّقت لهم نجاحات سابقة، ويريدون الاستفادة منها، 

ولا يعلمون أنهم يستنزفون الرصيد الإيجابي الذي حقّقوه.

البطل الشعبي يخرج من معاناة الحارة الفقيرة

حكايات الفقراء لا تتغير في دائرة صراعات رجال الأعمال

تاكسي تنقل الزبائن وتسرد حيواتهم

{أبوجانتي} من السعودية سامر المصري يعود بـ
أعلن الفنان السوري ســــــامر المصري عزمه إنجاز جزء ثالث من مسلسل 
ــــــة فيه على مدار جزأين  ”أبوجانتي – ملك التاكســــــي“ الذي أدّى دور البطول
ســــــابقين، جاء الأول في العام 2010 متنقلا بســــــيارته بين شــــــوارع مدينة 
ــــــي، على أن يصوّر  دمشــــــق، فيما أُنجز الجــــــزء الثاني في العام 2012 بدب

الجزء الجديد في العاصمة السعودية الرياض.

العمل في جزئه الثالث 

يحاكي الشارع السعودي 

ض 
ّ
عبر المواقف التي يتعر

لها سائق التاكسي مع 

زبائنه

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

راحيل الفقيــــر الذي يقطن حارة 
بحي شــــبرا في شــــمال القاهرة، 
حلة يوميــــة بين المدن الجديدة 
دماتــــه للمقاوليــــن نظير أجر 
كنــــه يمتــــاز بشــــعبية طاغية 

بير وسط جيرانه.
بتعد تلك 

ة كثيرا عن 
ي الذي قدّمه 

 أشهر قليلة في 
”الأخ الكبير“ 
سائق جريء 

 الضعفاء 
مع المستغلين 

كان مصيره 
طريقة  وتقترب
 العملين بقدر 
شخصية أدهم 
ي التي جسّدها 

 بطل 
ارب 

ي، 
في

لديــــك بطل شــــعبي، يمكنك إلباس
يتضمّن جميع القيــــم المثالية الت
بها، ليظهر كما لو كان من عجينة ب
مختلفــــة عن الجميع، بــــلا أخ

ضغائن نفسية.
ويحمل اختي
البطل نوعا من ا
أيضا، فرغم ا
من مقول
الخواطر“، لكن
بأبطال شعبيي
تقديمهم بالاس
من بينهم شخ
للفنان نور ا
في فيلمي
و والمظلوم“
الانتقام“، عن
بسطاء
فيضطر
الاشت
أ

وي
من
حقوق

التنميط يبدو فجا 

حينما يفتقر الفنان 

للقدرة على تنويع أدائه

ماجدة موريس
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 لنــدن - تمكن العلماء فـــي بريطانيا 
من اكتشاف ســـلالة جديدة من فايروس 
كورونا في لنـــدن ومناطق مجاورة، مما 
تســـبب بارتفاع حاد في حالات الإصابة 

بوباء كورونا.
وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات 
هانكـــوك، أنه تم اكتشـــاف ”نـــوع جديد 
من فايـــروس كورونا قد يكـــون مرتبطا 
بالانتشـــار الأسرع للفايروس في جنوب 

شرق البلاد“.
واستبعد أن تؤدي السلالة الجديدة 
التي ما زالت تحت الدراســـة إلى تقليل 
تأثيـــر اللقـــاح الجديـــد الـــذي يجـــري 
استخدامه للوقاية من فايروس كورونا.

وقـــال هانكـــوك إنـــه اعتبـــارا مـــن 
الخميـــس، ســـوف تدخـــل مدينـــة لندن 
ومنطقة لنـــدن الكبرى وغـــرب وجنوب 
مقاطعة أســـيكس بشـــرق البلاد، فضلا 
عـــن الأجـــزاء الجنوبيـــة مـــن مقاطعة 
هيرتفوردشاير المستوى الرابع من قيود 

مكافحة جائحة كورونا.
وأضـــاف أن ”هذا الإجـــراء ضروري 
تمامـــا ليس فقـــط للحفاظ على ســـلامة 
النـــاس، ولكن لأننا وجدنا أن الإجراءات 
المبكـــرة يمكنها أن تمنع وقوع مشـــكلة 

أكثر ضررا واستمرارا في وقت لاحق“.
وشددت السلطات البريطانية القيود 
المفروضة للسيطرة على فايروس كورونا 
المستجد لأقصى مســـتوى في العاصمة 

لندن وأجزاء من شرق إنجلترا.
ولا يســـمح لســـكان المناطـــق التـــي 
تخضـــع للمســـتوى الرابع مـــن القيود 
الخاصـــة بجائحـــة كورونـــا بالتواصل 
اجتماعيـــا مـــع آخريـــن داخـــل البيوت 
الخارجيـــة  الأماكـــن  معظـــم  فـــي  أو 
ســـويا،  يعيشـــون  يكونـــوا  لـــم  مـــا 
ويســـمح للحانـــات والمطاعـــم بتقـــديم 
خدماتهـــا فقـــط دون الســـماح بجلوس 

الزبائن.
ويأتي اكتشـــاف النســـخة الجديدة 
لفايـــروس كورونـــا التـــي رُصـــدت في 
جنوب شـــرق إنجلتـــرا في وقـــت بدأت 
فيه الســـلطات البريطانية حملة تطعيم 
بايونتيـــك   – فايـــزر  بلقـــاح  لســـكانها 
19 الـــذي اجتاح  للوقايـــة من كوفيـــد – 
العالم وقتل الملايين وعطل دوران عجلة 

الاقتصاد.
وكانت بريطانيـــا وافقت في الثاني 
من ديســـمبر الجـــاري على اســـتخدام 
وبـــدأت  البـــلاد.  أنحـــاء  فـــي  اللقـــاح 
دول أخـــرى، بينهـــا روســـيا والولايات 
حمـــلات  بالفعـــل  والصـــين،  المتحـــدة 
تطعيـــم جماعية بلقاحـــات تم تطويرها 

محليا.

الحمـــض  فايروســـات  وتتحـــوّر 
النووي الريبوزي، مثل فايروس كورونا 
الذي ظهر فـــي الصين فـــي نهاية العام 
2019 طـــوال الوقـــت، دون أن يكـــون لها 
بالضـــرورة عواقب وخيمة. وإضافة إلى 
ذلـــك، لا تظهـــر أي دراســـة علمية حتى 
الآن أن واحـــدة من التحـــورات العديدة 
لـ“ســـارس-كوف- 2 يمكـــن أن تعدل من 

مدى العدوى أو الخطورة.
وأعلنت منظمة الصحـــة العالمية أن 
الســـلالة الجديدة من فايـــروس كورونا 
التـــي عثر عليهـــا في بريطانيا تنتشـــر 

بسرعة ولكنها لا تمثل خطورة أكبر.
وقال البروفيسور نك لومان، الخبير 
19 جينومكس  فـــي مؤسســـة كوفيـــد – 
بالمملكة المتحدة إن الفايروس“لديه عدد 
كبير من الطفرات بصورة مدهشة، أكثر 
مما كنا نتوقـــع، وبعضها يبـــدو مثيراً 

للاهتمام“.

مـــن  بارزتـــان  مجموعتـــان  وثمـــة 
الطفـــرات، وأعتـــذر عـــن ذكر أســـمائها 

السيئة.
وكلا المجموعتـــين موجودتـــان فـــي 
بروتين النتوءات الشوكية، وهو المفتاح 
الـــذي يســـتخدمه الفايروس مـــن أجل 
اختـــراق خلايا أجســـامنا والســـيطرة 

عليها.
بتغييـــر   N501 الطفـــرة  وتقـــوم 
بروتـــين  مـــن  أهميـــة  الأكثـــر  الجـــزء 
النتوءات، والمعروف باســـم ”مجال ربط 

المستقبلات“.
وهـــذا هـــو المـــكان الـــذي يتلامس 
فيه النتوء مع ســـطح خلايا أجســـامنا 
لأول مـــرة. وأي تغييرات تُســـهل دخول 
الفايـــروس من المرجـــح أن تمنحه ميزة 

إضافية.
وأضاف لومان ”يبـــدو وكأنه تحوّر 

مهم“.
أما الطفرة الأخـــرى (H69/V70) فقد 
ظهرت عدة مرات من قبل، من بينها لدى 
حيوانات المنك التي أصيبت بالفايروس.

وكان مصدر القلق هو أن الأجســـام 
المضادة المأخوذة من دماء الناجين كانت 
أقل فعالية في مهاجمة هذه النسخة من 

الفايروس.
ويقتضـــي الأمـــر كذلـــك المزيـــد من 
التجارب المختبرية لفهم ما يجري حقا.

وقـــال البروفيســـور آلان مـــاك نالي 
الأســـتاذ في جامعـــة برمنغهـــام ”نعلم 
أن هناك نســـخة جديدة، لكننـــا لا نعلم 
شـــيئاً عمـــا يعنيـــه ذلـــك مـــن الناحية 
البيولوجية. من السابق لأوانه أن نقوم 
بأي استنتاج بشأن أهمية هذا الأمر من 

عدمه“.
وتقود الطفرات فـــي بروتين النتوء 
الشـــوكي إلى أســـئلة حـــول اللقاح، لأن 
فايزر  اللقاحـــات الرئيســـية الثلاثـــة – 
تُـــدرب جهاز  وموديرنـــا وأُكســـفورد – 
المناعة على مهاجمة النتوء الشوكي في 

الفايروس.
غيـــر أنّ الجســـم ســـيتعلم مهاجمة 
أجزاء عدة في النتوء الشوكي. وهذا هو 
السبب في أن مسؤولي الصحة مازالوا 
مقتنعين بأن اللقاح سينجح في مواجهة 

هذه النسخة.
وأشـــار بحـــث ســـابق أجـــري فـــي 
الولايات المتحـــدة إلى أنّ طفرة معينة – 
آخذة فـــي الهيمنة وقد   – D614G وهـــي

تجعل المرض أكثر عدوى.
ورصد الباحثون، مـــن مختبر لوس 
ألامـــوس الوطنـــي فـــي نيو مكســـيكو، 
التغيـــرات التـــي تطرأ علـــى ”نتوءات“ 
الفايروس التي تعطيه شكله المميز. وقد 
استعانوا في هذا بقاعدة بيانات تسمى 
”المبادرة العالمية لمشـــاركة جميع بيانات 

الإنفلونزا“.
وأشاروا إلى أنه يبدو أن هناك شيئا 
ما يتعلق بهـــذه الطفرة المحددة يجعلها 
تنمو بســـرعة أكبر، إلا أن تداعيات الأمر 

لم تكن واضحة بالشكل الكافي.
وقـــام فريق البحـــث بتحليل بيانات 
عـــن مرضـــى بفايـــروس كورونـــا فـــي 
مدينـــة شـــيفيلد فـــي المملكـــة المتحدة. 
وعلى الرغم من أنه وجد أنّ الأشـــخاص 
المصابين بهـــذه الطفرة مـــن الفايروس 
لديهم نســـبة أكبـــر من الفايـــروس في 
عيناتهـــم، إلا أنـــه لم يجد أدلـــة على أنّ 
هؤلاء الأشـــخاص كانوا أكثر مرضا أو 
بقوا في المستشـــفى لفترة أطول بسبب 

ذلك.
ورصدت دراســـة أخرى مـــن جامعة 
مـــن  متكـــررة  طفـــرة  لنـــدن  كوليـــدج 
الفايـــروس. وقـــال الأســـتاذ الجامعـــي 
فرانســـوا بالوكس، وهو أحـــد القائمين 
على الدراسة، إنّ ”الطفرات في حد ذاتها 
ليست بالأمر السيء ولا يوجد ما يوحي 
2 تتحول  بـــأن طفرة ســـارس كوفيـــد – 

بشكل أسرع أو أبطأ من المتوقع“.
وأضاف ”حتى الآن، لا يمكننا القول 
ما إذا كان ســـارس كوفيد – 2 قد أصبح 

أكثر أو أقل فتكا أو عدوى“.
ووفقـــا لدراســـة أخرى مـــن جامعة 
غلاسكو، قامت أيضا بتحليل الطفرات، 
فـــإن هـــذه التغيـــرات لا تصـــل إلى حد 
اعتبارها سلالات مختلفة من الفايروس. 
وخلـــص الباحثون إلـــى أن نوعا واحدا 
فقـــط مـــن الفايـــروس هو الذي ينتشـــر 

حاليا.

سلالة جديدة من كورونا تثير 

المخاوف بشأن فعالية اللقاح
وزير الصحة البريطاني يستبعد أن تؤدي النسخة 

المكتشفة من الفايروس إلى تقليل تأثير اللقاح

رصد علماء في بريطانيا ســــــلالة جديدة لفايروس كورونا مرتبطة بالانتشار 
الأســــــرع للفايروس في جنوب شرق البلاد في الوقت الذي بدأت فيه البلاد 
بإجراء حملات تطعيم واسعة لتحصين سكانها ضد كوفيد – 19، فيما يرجح 
العلمــــــاء أن ليس هناك أي دليل على أن النســــــخة الجديد للفايروس التي تم 

رصدها ستقلل من فعالية اللقاح.

الفايروس لديه عدد كبير من الطفرات

 نيويــورك – توصــــل بحــــث جديد إلى 
أنــــه يبدو أن ضغــــط الدم المرتفع يســــرع 
مــــن وتيــــرة التراجــــع فــــي الأداء المعرفي 
لدى البالغين الكبار، ومن هم في متوســــط 

العمر.
ويشكل ضغط الدم المرتفع عامل خطر 
للإصابة بالتراجع الإدراكي الذي يشــــمل 
أمــــورا مثــــل الذاكــــرة والطلاقــــة اللغوية 

والانتباه والتركيز.
قالت المشــــرفة على الدراسة، ساندهي 
أم. باريتــــو، وهــــي أســــتاذة فــــي الطــــب 
بجامعــــة ميناس جيرايــــس الاتحادية في 
بيلو هوريزونتــــي بالبرازيل ”توقعنا في 
البدايــــة أن تكون الآثار الســــلبية لارتفاع 
ضغــــط الدم على الوظائــــف المعرفية أكثر 
خطــــورة عندمــــا يبــــدأ الارتفاع في ســــن 
صغيــــرة ولكــــن نتائجنا أظهــــرت تراجعا 
ســــريعا مماثلا في الأداء الإدراكي ســــواء 
بــــدأ ارتفاع الضغط في منتصف العمر أو 
في ســــن متقدمة“، بحسب ما نشرته مجلة 

”هايبرتنشن“.

وأضافــــت ”توصلنــــا أيضــــا إلــــى أن 
العلاج الفعــــال لارتفاع ضغط الدم في أي 
ســــن لدى البالغين يمكــــن أن يقلل من هذا 
التســــارع، أو يحول دون حدوثه. وبشكل 
عام، تشــــير النتائج إلى أنه تجب الوقاية 
من ارتفاع ضغط الدم وتشخيصه وعلاجه 
بشــــكل فعــــال لــــدى البالغين في أي ســــن 
للحفاظ على الوظائف الإدراكية“، بحسب 
الدراســــة التــــي أوردها موقــــع ”ميديكال 

إكسبريس“.

وأوضحت الدراسة أن سرعة التراجع 
الإدراكي تم بغض النظــــر عن مدة ارتفاع 
ضغــــط الدم، مــــا يعنــــي أن حدوثه في أي 
فتــــرة زمنيــــة، حتى ولو لمــــدة قصيرة، قد 
يؤثــــر على ســــرعة هذا التراجــــع لدى أي 

شخص.

وأشـــارت الدراســـة، ضمـــن أشـــياء 
أخـــرى، إلـــى أن البالغين الذيـــن يعانون 
مـــن ارتفاع في ضغط الـــدم الذي لا يمكن 
الســـيطرة عليه، يميل الوضع لديهم إلى 
حدوث تراجع أســـرع بشـــكل ملحوظ في 
الذاكـــرة والوظائـــف الإدراكيـــة العالمية 
مـــن البالغـــين الذين يعانون مـــن ارتفاع 
فـــي ضغـــط الدم الـــذي يمكن الســـيطرة 

عليه.
وقالت باريتو ”رغم أن المشـــاركين في 
دراســـتنا بالغون من البرازيل، نعتقد أن 
نتائجنـــا يمكـــن أن تنطبق علـــى مناطق 
أخرى“. ويمكن أن يســـاعد اتباع ”ســـبع 
خطـــوات حياتية بســـيطة“ في ثلاثينات 
العمـــر من تقليل خطـــر الإصابة بارتفاع 

ضغط الدم في الأربعينات، وذلك بحسب 
دراســـة جديدة نشـــرتها دورية ”أميركان 

هارت أسوسيشن“.
وأشار الباحثون في الدراسة إلى أن 
لكل نقطة أعلى علـــى مقياس ”الخطوات 
(لايفز سيمبل  السبع الحياتية البسيطة“ 
ســـفن) التـــي وضعتهـــا جمعيـــة القلب 
الأميركيـــة، أظهـــر المشـــاركون نســـبة 6 
درجات مئوية أقل في ارتفاع ضغط الدم.
ويعاني حوالـــي نصف عدد البالغين 
في الولايـــات المتحدة مـــن ارتفاع ضغط 
الدم، بحســـب جمعية القلـــب الأميركية. 
وهذه الحالة مرتبطة بالإصابة بالســـكتة 
الدماغية والأزمات القلبية وفقدان البصر 

وفشل وظائف القلب.
ولكـــن الخبـــراء يقولـــون إنـــه يمكن 
الحيلولـــة دون حـــدوث ذلـــك، خاصة مع 

التدخل المبكر.
وتقول كارولين ويســـت باســـيريلو، 
الناطقة باسم أكاديمية التغذية والحمية 
الغذائيـــة ”ما نقـــوم بـــه الآن يؤثر على 

صحتنا اليوم ولسنوات أخرى مقبلة“.
لكـــن قـــد تمثـــل بعـــض الخطـــوات 
الحياتيـــة البســـيطة نموذجـــا قياســـيا 
الدمويـــة.  والأوعيـــة  القلـــب  لصحـــة 
بســـلوكيات  الخطـــوات  هـــذه  وتتعلـــق 
وعوامـــل صحيـــة مثـــل: خســـارة الوزن 
واتبـــاع نظـــام غذائي صحـــي والإقلاع 
عـــن التدخين والنشـــاط البدنـــي وإدارة 
ضغط الدم وضبط الكوليسترول وتقليل 

سكر الدم.

علاج ارتفاع ضغط الدم 

يقلل من تسارع التراجع 

الإدراكي، الذي يشمل أمورا 

مثل الذاكرة والطلاقة 

اللغوية والانتباه والتركيز

ضغط الدم المرتفع في أيّ سن 

لحق ضررا بالوظائف الإدراكية
ُ

ي
النوع الجديد المكتشف 

من كورونا مرتبط 

بالانتشار الأسرع 

مات هانكوك

 برمنغهــام (بريطانيا) – عــــزّزت بداية 
التطعيمات الجماعيــــة الآمال في إمكانية 
التغلب أخيــــرا على فايروس كورونا، لكن 
القضاء علــــى الوباء بحســــب المختصين 
يتوقف على معالجة عدد كبير من تحديات 
المحطــــة الأخيــــرة، بــــدءا مــــن نقــــص في 

الثلاجات وصولا إلى غش اللقاح.
ويتطلــــب القضاء على الوبــــاء، الذي 
أودى بحياة أكثر من 1.6 مليون شــــخص 
وضرب الاقتصاد العالمي، شحن المليارات 
مــــن جرعــــات اللقــــاح إلــــى كل الناس في 
جميــــع أنحــــاء العالــــم، بما فــــي ذلك بؤر 
الحــــروب والمناطــــق النائيــــة والفقيــــرة. 
وســــيكون الوصــــول إلــــى هــــذه المناطق 
وإيجاد مختبرات تبريد مناسبة للقاحات 
أثناء الرحلة وعند الوصول، مهمة ليست 

سهلة.
وقال توبي بيترز، أستاذ الاقتصاد في 
جامعــــة برمنغهام، ”لم يقــــم أحد بهذا من 
قبل. الأمر لا يتعلق بمحاولة تطعيم جميع 
الأطفال وجميــــع النســــاء الحوامل، لكنه 

يتعلق هنا بتطعيم الجميع“.
وأوضح بيتــــرز، الخبيــــر العالمي في 
سلاســــل التبريد ومرافق التخزين والنقل 
التي تحافظ على ســــلامة وجودة الســــلع 
القابلــــة للتلف مثل الأغذية والأدوية، ”إلى 
أن نفعل ذلك، لن يقف الاقتصاد مرة أخرى 

على قدميه“.
ومن بــــين اللقاحات الثلاثــــة التي تم 
الإعلان عــــن فعاليتها، لقاح شــــركة فايزر 
الأميركيــــة وشــــريكتها موديرنــــا والتــــي 
يتطلــــب حفظها فــــي درجات حــــرارة أقل 
بكثيــــر من الثلاجات العادية، مما قد يعقّد 

عملية توزيعها إلى الدول الفقيرة.
وقال الخبــــراء إن الحجم الهائل لهذه 
اللقاحات ســــيضخم مــــن تحديات المحطة 
الأخيــــرة، مشــــيرين إلى أنه حتــــى برامج 
الوقايــــة الأصغــــر حجما تكافــــح لتحقيق 

أهدافها.
ومنــــذ العام 2000، قــــام التحالف 
العالمي للقاحــــات والتحصين بتلقيح

 أكثر من 760 مليون طفل، لكن 
الوقاية من فايروس كورونا تتطلب 

تطعيم ما يصل إلى 5.5 مليار 
شخص، وفق ما أكد بن هارتلي، 

من مبادرة ”الطاقة المستدامة 
للجميع“ التي تدعمها 
الأمم المتحدة في ندوة 

حديثة عبر الإنترنت.
وقال هارتلي إنه 

خلال العام الماضي 
فشلت 85 دولة في 

تحقيــــق 
هذا الهدف 
وبنسبة 90 

فــــي المئة في 
اللقاحــــات 

ضــــد الدفتيريــــا والتيتانوس والســــعال 
الديكــــي، مشــــددا على أن حملــــة لقاحات 
فايــــروس كورونا العالمية ســــتحتاج إلى 
”جهــــود منســــقة“ مــــن جميــــع أصحــــاب 

المصلحة.
مديــــرة  يافــــاري،  شــــهرزاد  وقالــــت 
مؤسســــة ”نيكســــليف أناليتكــــس“ وهي 
مؤسســــة تكنولوجية غير ربحية أوجدت 
حلا لاســــلكيا لمراقبة درجات الحرارة في 
ثلاجــــات اللقاح فــــي العيــــادات الريفية، 
إن ”المحطــــة الأخيــــرة لــــن تكــــون مجرد 
مشــــكلة في المناطق البعيدة عــــن المراكز 

الحضرية“.
وأضافت يافــــاري ”لكن المشــــكلة هنا 
تكمن أيضا في المجتمعــــات الكاملة التي 
لا تصلها الخدمات الكافية والتي قد تكون 
موجــــودة فــــي المناطق الحضريــــة أو في 

الدول التي تشهد صراعا“.
وقالت يافاري لوكالة رويترز ”إنها في 

الواقع نسبة كبيرة من سكان العالم“.
وقالت إســــبيرانزا مارتينيز، رئيســــة 
الصحــــة العالميــــة فــــي اللجنــــة الدوليــــة 
للصليــــب الأحمر، إن 60 مليون شــــخص 
على الأقل يعيشــــون في مناطق تســــيطر 

عليهــــا الجماعات المســــلحة، مما يضيف 
عقبات إضافية.

وشددت مارتينيز على أهمية الحاجة 
إلى تصاريح الســـفر والانقطـــاع المتكرر 
للتيـــار الكهربائـــي أو نقـــص الكهربـــاء 
الـــذي يمكن أن يجعل وصـــول اللقاحات 
إلـــى مناطق النـــزاع أمرا صعبا بشـــكل 

خاص.
ويحــــاول الباحثون مواجهة مثل هذه 
التحديات عبر تصميم نظام سلسلة تبريد 
مســــتدام لتخزيــــن الكميــــات الهائلــــة من 

اللقاحات، ونفّذوا ذلك في بنغلاديش.
وتتمتع هذه الدولة الواقعة في جنوب 
آســــيا بصناعة أدوية ولقاحــــات مزدهرة، 
لكــــن معظــــم ســــكانها البالــــغ عددهم 160 
مليونا يعيشــــون في مناطــــق ريفية دون 
بنية تحتية للتبريد يمكن الاعتماد عليها.

وقــــال بيترز، الذي طور المشــــروع، إن 
المسودة الأولى للاستراتيجية التي يمكن 
تطبيقهــــا علــــى الدول الأخــــرى منخفضة 
ومتوســــطة الدخل، يجب أن تكون جاهزة 

في أوائل العام 2021.
وقال إيجاز حسين، عميد الهندسة في 
جامعة بنغلاديش للهندسة والتكنولوجيا 
والشــــريك فــــي المشــــروع، إنــــه تم جمــــع 
البيانــــات حول عدد الثلاجــــات والمولدات 
الاحتياطية والمساعدين الطبيين المتاحين 

في مدن مختلفة.
وأكد أن المعلومات ســــيتم إدخالها في 
نماذج حاســــوبية لتحديد أفضل الســــبل 

لتوزيع اللقاحات في أسرع وقت ممكن.
وأضاف حســــين ”إذا كنا بحاجة إلى 
تحسين إمكانيات التبريد، فسنضطر إلى 
طرح مولــــدات تعمل بالديــــزل، مما يعني 
الحــــراري.  الاحتباس  انبعاثــــات  زيــــادة 
لــــذا فإننا نبحث في مــــا إذا كان بإمكاننا 
الحصــــول علــــى مصــــادر طاقــــة متجددة 

للتبريد“.
وقال بيتــــرز إن التطعيمات الجماعية 
لفايــــروس كورونا يمكــــن أن توفر فرصة 
لتطويــــر أنظمــــة سلســــلة تبريــــد صديقة 
للبيئة قــــادرة علــــى الاســــتجابة للأوبئة 
المستقبلية مع المســــاعدة أيضا في تقليل 

فقد الطعام وهدره“.
ويرى باحثون أن الحفاظ على سلاسل 
التبريــــد لضمــــان وصول اللقاحــــات إلى 
المرضى ليس التحدي الوحيد للتغلب على 

فايروس كورونا.
مســــاعدة  تايلــــور،  أندريــــا  وقالــــت 
مديــــر معهد ديــــوك للصحــــة العالمية، إن 
الفايروســــات تتغيــــر عــــادة، لــــذا إذا كان 
الوبــــاء لا يزال مستشــــريا فــــي أجزاء من 

العالم، فقد يتغير فايروس كورونا.
واعتبــــرت تايلــــور، التي تقــــود فريقا 
بحثيــــا يتتبــــع البيانات حــــول علاجات 
فايــــروس كورونــــا، أن ذلــــك قــــد يجعــــل 

اللقاحات ”غير ذات أهمية“.

ر التطعيم ضد كوفيد – 19
ّ
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وغابت الثلاجات الحافظة له

الباحثون يسعون

إلى تصميم نظام تبريد 

مستدام لتخزين الكميات 

الهائلة من اللقاحات التي

 لا يمكن حفظها في 

الثلاجات العادية
2000، قــــام التحالف  ــذ العام
للقاحــــات والتحصين بتلقيح

760 مليون طفل، لكن ن
من فايروس كورونا تتطلب 

5.5 مليار  يصل إلى ما
وفق ما أكد بن هارتلي، 

”الطاقة المستدامة  رة
التي تدعمها

تحدة في ندوة 
عبر الإنترنت.
ل هارتلي إنه
عام الماضي 

8 دولة في 

دف
900

ة في 
ت 



شـــركة  تســـعى   – ســتوكهولم   
سبوتيفاي السويدية للتربع على عرش 
البودكاســـت بإبرام عقود مع مشـــاهير 
العالم، لتستثمر الشعبية المتزايدة لهذا 
المجال في شتى أنحاء العالم وخصوصا 
بـــين الشـــباب، ورغم أن العالـــم العربي 
يشـــهد اهتمامـــا متزايدا بالبودكاســـت 
ويوجد متسع كبير في الساحة لمزيد من 
البرامج إلا أن مجال الاســـتثمار لا يزال 

ضعيفا.
وعقدت سبوتيفاي شراكة مع الأمير 
هـــاري وزوجتـــه ميغـــن لســـنوات عدة 
لإنتاج مدونة صوتية بعنوان ”آرتشويل 
الصوتية  المدونـــة  وســـتكون  أوديـــو“، 
الأولى حلقة خاصـــة بأعياد نهاية العام 
تُبـــث فـــي الأســـابيع المقبلـــة وتتضمن 
”قصصـــا عـــن الأمـــل والتعاطـــف“، مع 
”ضيـــوف ملهمـــين للاحتفـــال بالســـنة 

الجديدة“.
والاستعانة بالمشـــاهير ونجوم الفن 
والمجتمـــع من قبـــل ســـبوتيفاي لتقديم 
المدونـــات الصوتيـــة تشـــير إلـــى حجم 
بالبودكاســـت  المســـتخدمين  اهتمـــام 
والأرباح التي تجنيها منه الشركة، وهو 
ما عبر عنه دوق ودوقة ساسكس بالقول 
”ما نحبه في المدونات الصوتية هو أنها 
تذكّرنا جميعا بأن نكرّس وقتا للإصغاء 
الفعلي والتواصل مـــع بعضنا البعض 

من دون إلهاء“.
ويشـــكل الإغلاق العـــام الذي أعلنته 
العديـــد مـــن الـــدول فـــي فتـــرة الأعياد 
العالميـــة  الإنترنـــت  لشـــركات  فرصـــة 
بمختلف خدماتها لجذب المســـتخدمين، 
فـــي حين تضيـــع المؤسســـات الإعلامية 
العربيـــة هـــذه الفرصـــة رغـــم حاجتها 
لجـــذب الجمهـــور بالمزايـــا والتقنيـــات 

الحديثة.
ويعتمـــد البودكاســـت فـــي العالـــم 
العربي بشكل أساسي على جهود فردية، 
وهي مشاريع شبابية بامتياز منتجوها 
ومســـتهلكوها من الجيل الجديد، حتى 
أن المدونـــات الصوتيـــة عبـــر الإنترنت 
الإعـــلام  وســـائل  تتجـــاوز  أصبحـــت 
التقليديـــة وتتيح للمنتجين لها التحدث 
إلـــى شـــريحة واســـعة مـــن الجمهور، 

وتجذب نسب استماع جيدة.
وخلص آخر استطلاع أجرته مبادرة 
”بودكاســـت بالعربـــي“ لدعـــم المحتوى 
الصوتي العربي فـــي عام 2019، إلى أنه 
تتـــراوح أعمار مســـتمعي البودكاســـت 
وبنســـبة  عامـــا،  و34  بـــين 18  العـــرب 
متساوية تقريبا بين الجنسين، 50.8 في 
المئـــة من الذكور والإنـــاث 49.2 في المئة، 
وكانـــت الأغلبيـــة من المتعلمـــين حاملي 
شهادات البكالوريوس وما أعلى بنسبة 

80 في المئة.
ويتفـــق المســـتمعون الشـــباب على 
أن ميـــزة البودكاســـت أنه غيـــر متكلف 
ويقـــدم محتـــوى متميـــزا يضـــم أفكارا 
مهمـــة بطريقة جذابة أقـــرب للحوار مع 

الأصدقاء وأهـــم عنصر لجذب الجمهور 
هـــو المحتوى الجيـــد وطريقـــة التقديم، 
وهناك ألفة مع المدونـــات الصوتية عبر 

الإنترنت.
كما أن ثقافـــة البودكاســـت العربي 
أســـهمت في تقريب وجهـــات النظر بين 
شـــعوب المنطقة بتقديمها نافذة مغايرة 
بعيدا عـــن الصورة النمطية والرســـالة 
الرســـمية، والعامل المهم في هذا النوع 
مـــن الأدوات الإعلاميـــة أنـــه لا يواجـــه 
حـــارس البوابة، ويعتبر النموذج الأكثر 
حداثة من الراديو حيث يســـتمع الناس 
بشـــكل عام إلى المدونـــات الصوتية عبر 
الإنترنت بشكل منفرد بواسطة سماعات 
الأذن فـــي الهواتف الذكيـــة، أثناء قيادة 
الســـيارة، أو في المترو، أو عند ممارسة 
الرياضة، أو حتى عند الطبخ، وبالتالي 
فهـــو لا يتطلـــب تركيـــزا بما أنـــه يعمل 
في الخلفية أثناء ممارســـة النشـــاطات 

الروتينية.

مركـــز  أجراهـــا  دراســـة  وكشـــفت 
إديســـون للأبحاث أن المســـتمع العادي 
إلى المدونـــات الصوتية عبـــر الإنترنت 
يســـجل للاشـــتراك فـــي ســـت مدونات. 
وتظهر الدراســـة أيضـــا أن 85 في المئة 
مـــن المســـتمعين يواصلـــون الاســـتماع 
إلـــى جـــزء كبير مـــن المدونـــة الصوتية 
أو إلـــى المدونـــة كلهـــا، وهذه شـــهادة 
على قـــدرة معـــدي المدونـــات الصوتية 
مـــع  التواصـــل  علـــى  البودكاســـت  أو 

جمهورهم.
ورغـــم أنـــه لا توجد تقديـــرات على 
نطـــاق واســـع حـــول العـــدد الإجمالي 
للمدونـــات الصوتية عبـــر الإنترنت، إلا 
أن الهوة واســـعة جدا بين البودكاســـت 
العربي والبودكاســـت باللغات الأخرى، 
وقالت شـــركة أبل، التي تعد أكبر موزع 
لهذه الملفات، إن أكثر من بليون شـــخص 
قـــد قامـــوا بتحميـــل 250 ألـــف مدونـــة 
(باللغات الثماني) المتوفرة على موقعها 

الإلكتروني.
وكان الصحافي كريســـتوفر لايدون، 
أول مـــن ســـجل المدونـــات الصوتيـــة، 
الاســـتفادة  إمكانيـــات  أدرك  مـــن  وأول 
لصحيفـــة  حديـــث  فـــي  وقـــال  منهـــا، 
الغارديـــان إن هـــدف أوائـــل المنتجـــين 
للمدونات الصوتيـــة كان هو أن يصبح 
”كل رجـــل وامـــرأة وطفـــل إعلاميـــا أو 

مذيعا“.
لكن في الوقت الذي ينظر فيه مقدمو 
البودكاســـت إليه كفرصة واعدة، توجد 
العديـــد مـــن التحديات التي فـــي العالم 

العربـــي، أبرزها عدم تحقيـــق دخل من 
إنتاج البودكاست.

وغالبا مـــا يكون الدافع وراء مقدمي 
البودكاست شغفهم بالمشروع أو بالفكرة 
التي يودون طرحها في سلســـلة حلقات 
وبشـــكل عـــام تكـــون لـــدى فريـــق عمل 
البودكاســـت وظيفـــة أخـــرى يعتمدون 

عليها ماديا.
ويشير متابعون إلى صعوبة تحقيق 
ربح مـــن البودكاســـت، بســـبب ضعف 
الإعلانات، فهي تحقق مبالغ صغيرة جدا 
وغير مربحة بينما يعمل سوق الإعلانات 
بشكل جيد بالنسبة للبودكاست الأميركي 

والأوروبي.
وفـــي الوقـــت الراهن، يمُكـــن إدخال 
عائد من خـــلال بيع الخدمات، أي إنتاج 
برامج بودكاست لشـــركات ومؤسسات، 
أو الحصـــول علـــى دعـــم وتمويـــل من 
التي  شـــركات، مثـــل شـــبكة ”صـــوت“ 
حصلـــت على دعـــم من ”مبـــادرة غوغل 
”زمـــكان“  شـــبكة  لتمويـــل  للأخبـــار“ 
التـــي تضـــم برامـــج بودكاســـت عربية 

مستقلة.
ويراهـــن صنـــاع البودكاســـت على 
جـــودة المحتـــوى وإبداعيتـــه لتحقيـــق 
مســـتقبل  أن  ويعتبـــرون  الشـــعبية، 
التدوين الصوتـــي يحتاج بعض الوقت 
فـــي المنطقة، فهناك مؤسســـات إعلامية 
عربية بدأت في إنتاج برامج بودكاست، 

لكنها مازالت قليلة.
وحتى مـــع وجود هذه المؤسســـات 
وغيرهـــا مـــن البرامـــج الفرديـــة، تبقى 
الحاجـــة للمزيد مـــن المحتـــوى العربي 
ولتنوعـــه، فهناك الكثير مـــن المواضيع 
التـــي لا توجـــد عنها برامج بودكاســـت 
وأهمها السياســـية إضافة إلى الأخبار 
اليوميـــة، كالصحـــة وتطويـــر الـــذات، 
وهـــو موضوع شـــائع بشـــكل كبير في 
أماكـــن أخرى. لذلك لن تـــؤدي التجارب 
العربية المحدودة إلى مشـــهد بودكاست 
متطـــور يحقـــق إيـــرادات جيـــدة مـــع 
العـــدد الصغيـــر جـــدا من المؤسســـات 
الإعلاميـــة المســـتقلة التي تنتـــج برامج 

بودكاست.
في المقابل، يشهد سوق البودكاست 
العالمي تنافســـا واسعا وتدفق المال إلى 
هذه الصناعة، حيث اســـتحوذت شركة 
ســـبوتيفاي في الأشـــهر الأخيـــرة على 
شركتي بودكاســـت، بينما تجري شركة 
أمازون محادثات للاستحواذ على شركة 
البث الصوتـــي ”وونـــدري“، في صفقة 
تزيـــد قيمتها علـــى 300 مليـــون دولار، 
وذلك بعد عمليـــة تقديم عطاءات، جذبت 
اهتمامـــا أيضا من شـــركات أخرى، مثل 

أبل وسوني ميوزيك.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية، 
تتمتـــع أمـــازون بمكانـــة مهيمنـــة فـــي 
الكتـــب الصوتية، وذلك بفضل قســـمها 
المســـموع، وهـــي تتطلع إلـــى المزيد من 
التقـــدم فـــي البودكاســـت وغيرهـــا من 
الأصـــوات غيـــر الموســـيقية، لـــذا كلفت 
الشـــركة برامج من المؤلفين والمشـــاهير 
الأكثـــر مبيعـــا، وظهـــرت كواحـــدة من 
أكبـــر الداعمـــين للعـــروض الصوتيـــة 

الأصلية.
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في المئة من المستمعين

يتابعون المدونة الصوتية 

في مجملها

 القدس –  أعلنت شركة الذكاء الرقمي 
الإســــرائيلية ســــيليبرايت عن تمكنها من 
فك تشــــفير تطبيق الاتصالات ”سيغنال“ 
والذي يســــتخدم كوســــيلة اتصــــال آمنة 
يصعب على طرف ثالــــث الوصول إليها، 
وحظــــي بثقة واســــعة بين المســــتخدمين 

بسبب مستوى الأمان الذي يضمنه.
ونشــــطاء  الصحافيــــون  ويســــتخدم 
حقــــوق الإنســــان تطبيق ســــيغنال على 
نطاق واسع، كونه يعتبر الأكثر أمانا بين 
تطبيقات الاتصــــالات والمحادثات، ويتيح 
للصحافيين الحفاظ على سرية مصادرهم 
وعــــدم اســــتهدافهم من قبــــل الحكومات 
القمعيــــة أو أطــــراف أخرى تســــتهدفهم 
بسبب تحقيقاتهم وتقاريرهم الصحافية.

من  الإســــرائيلية  الشــــركة  وتمكنــــت 
الوصول إلــــى بيانات المســــتخدمين عبر 
ســــيغنال، الذي يســــتخدم تقنيات عالية 

الأمان لتشفير بيانات مستخدميه.
وقالت الشــــركة ”يســــتخدم المجرمون 
هذا التطبيق للتواصل وإرســــال المرفقات 
وعقــــد الصفقــــات غيــــر القانونيــــة التي 
يرغبون في إبقائهــــا منفصلة وبعيدا عن 

الأنظار عند إنفاذ القانون“.
وأضافــــت ”نعمــــل بــــلا كلــــل لتمكين 
المحققين فــــي القطاعين العــــام والخاص 
لإيجــــاد طــــرق جديــــدة لتســــريع العدالة 

وحماية المجتمعات وإنقاذ الأرواح“.
ويســــتخدم تطبيــــق ســــيغنال تقنية 
عالية الأمان تسمى ”سيغنال بروتوكول“ 

وذلك لتشــــفير الاتصالات بين مستخدميه 
الذيــــن يدركــــون صعوبــــة وصــــول طرف 
ثالــــث إلى المحادثات عبر هــــذا التطبيق. 
ويتلقــــى التطبيــــق تمويلا مــــن منظمات 
حرية التعبير وهيئات مراقبة الصحافة، 
الصحافــــة  حريــــة  مؤسســــة  قدمــــت  إذ 
دعمــــا لتطويــــر التطبيــــق بعــــد إطلاقــــه 

في 2018.

وقالت صحيفة ”هاآرتس“ الإسرائيلية 
إن محامــــي حقوق الإنســــان إيتــــاي ماك، 
أطلق مؤخــــرا حملة قانونية ضد شــــركة 
ســــيليبرايت، في محاولة للحد من قدرتها 

على توفير برامج للأنظمة الاستبدادية.
الحكومــــة  إجبــــار  مــــاك  ويحــــاول 
الإســــرائيلية على تنظيــــم مبيعات برامج 
القرصنــــة لشــــركة ســــيليبرايت بنفــــس 
الطريقــــة التــــي تنظم بهــــا الحكومة بيع 

الأسلحة.
وســــبق أن أثارت شركة إســــرائيلية 
أخرى ضجــــة واســــعة خلال الســــنوات 

الأخيرة بسبب برنامج للتجسس مسمى 
”بيغاســــوس“، وقال ناشــــطون وباحثون 
إن البرنامج يســــتخدم من قبل السلطات 
فــــي العديــــد من الــــدول للتجســــس على 
والناشــــطين  والصحافيــــين  المعارضــــين 

السياسيين.
ووصفــــت هجمات بيغاســــوس بأنها 
الأكثر تطورا وذكاء بسبب قدرة البرنامج 
على التســــلل خلســــة إلى أجهزة الهاتف 
البيانات  واســــتخلاص  يخترقهــــا،  التي 
تطبيقــــات  مــــن  الخاصــــة  والمعلومــــات 

المراسلة وحتى من المكالمات الصوتية.
وقــــد رصــــد مختبــــر ”ســــيتزن لاب“ 
التابع لجامعة تورونتو الكندية، هجمات 
بيغاســــوس لمــــدة طويلة فاقــــت العامين، 
وخلصــــت أبحــــاث المختبــــر إلــــى أن 36 
مشــــغلا في العالم استخدموا بيغاسوس 

للتجسس في 45 دولة.
ويواجــــه الصحافيــــون، كونهــــم من 
ضمــــن الضحايا الأساســــيين لهذا النوع 
مــــن التجســــس التكنولوجــــي، تهديدات 
تعوزهــــم  فيمــــا  الدولــــة  مســــتوى  مــــن 
أنفســــهم.  لحمايــــة  والخبــــرة  الأمــــوال 
تســــتهدف  التــــي  للهجمــــات  ويمكــــن 
الاتصــــالات أن تصــــل إلى مواقــــع تبدو 
آمنة في الظاهر، متيحة للمهاجمين قطع 
الاتصــــالات وإضعاف قــــدرة الصحافيين 
علــــى القيام بعملهم الأساســــي وتشــــكل 
في أحيــــان أخــــرى خطرا جســــيما على 

سلامتهم.

 إدلــب (ســوريا) – أطلــــق صحافيــــون 
وناشــــطون في الشــــمال الســــوري حملة 
تحــــت عنوان ”أوقفوا قتــــل الصحافيين“، 
طالبــــوا من خلالها بحمايــــة العاملين في 
الحقل الإعلامي الذيــــن ”يقتلون بدم بارد 

دون إثم“.
وتأتــــي الحملــــة بعــــد مقتل الناشــــط 
الإعلامي حسين خطاب بخمس رصاصات 
وفــــي وضح النهار خلال الأيــــام الماضية، 
فــــي منطقــــة يحكمها الآلاف مــــن المقاتلين 
في الشــــمال الســــوري يتــــوزع أغلبهم ما 
بــــين محافظــــة إدلب ومناطــــق ريف حلب 
الخاضعــــة للفصائل الموالية لتركيا، وذلك 
أثنــــاء إعــــداده لتقريــــر مصور عــــن واقع 

انتشار فايروس كورونا.
ويعتبر خطــــاب من أبــــرز الإعلاميين 
الذين غطــــوا أحداث الحرب في الشــــمال 
الســــوري منذ العام 2016. وفتحت حادثة 
اغتياله باب الحديث عن تهديدات ســــابقة 
بالقتــــل كان قد تلاقها من قبل أشــــخاص 
نافذين فــــي المنطقة التي تســــودها حالة 
من الانفلات الأمني وعدم الاستقرار ويتم 
استهداف النشطاء فيها بشكل دائم. ورغم 
أنه أبلغ ما يسمى بـ“الشرطة الوطنية“ في 
ريف حلــــب، إلا أن الأخيرة لــــم تتحرك أو 

تبدي أي استعداد لحمايته.

ويشــــير صحافيــــون إلــــى ”عمليــــات 
فــــي  الإعلاميــــين  تســــتهدف  منظّمــــة“ 
المنطقــــة، حيث لعبــــوا دورا بــــارزا طوال 
الســــنوات الماضيــــة مــــن خــــلال توثيقهم 
للضحايــــا والانتهــــاكات والجرائــــم التي 
نفذتهــــا مختلــــف الأطــــراف المتقاتلة، كما 
كان لعملهــــم جانــــب إنســــاني بتغطيــــة 
أوضاع الملايين مــــن النازحين والمهجرين 
الذيــــن فروا مــــن بيوتهم بفعــــل العمليات 

العسكرية.
وواجــــه هؤلاء النشــــطاء مخاطر ذات 
حديــــن أولها مقتل العشــــرات منهم جراء 
القصف الجوي أو خلال تغطيتهم للمعارك، 
في حــــين قتــــل البعــــض منهــــم وتعرض 
للاعتــــداء مــــن قبــــل الأطــــراف المعارضة 
المسيطرة على يد ”هيئة تحرير الشام“ في 
إدلب وفصائل ”الجيش الوطني“ في ريف 

حلب.
ورغــــم أن اغتيــــال خطاب أخــــذ حيزا 
واســــعا من التغطية الإعلاميــــة والتنديد 
ضمن الشــــارع الســــوري المعارض، إلا أن 
الفصائــــل العســــكرية التي تســــيطر على 
المنطقة التي قتــــل فيها لم تصدر أي بيان 

أو توضيحات عن الحادثة حتى الآن.
وفــــي نهايــــة نوفمبــــر الماضــــي خرج 
العشرات من الصحافيين والإعلاميين مع 

عائلاتهم إلى تركيا بانتظار ســــفرهم إلى 
ألمانيا، حيث تم قبولهم كلاجئين بالتنسيق 
مــــع المركــــز الســــوري للإعــــلام وحريــــة 

التعبير.

وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن منظمات 
ســــورية بالتعــــاون مع منظمة مراســــلون 
بــــلا حــــدود، عملــــت علــــى طلبــــات لجوء 
صحافيين خلال هجوم القوات الحكومية 
ريــــف  علــــى  الماضــــي  العــــام  وروســــيا 

إدلب.
ونشــــرت منظمة مراســــلون بلا حدود 
تقريرهــــا الســــنوي الاثنــــين، وقالــــت إن 
ســــوريا ما زالت ”واحدة من أكبر سجون 
للعــــام الثاني،  الصحافيــــين في العالــــم“ 
ووثقت مقتــــل 134 صحافيا منذ عام 2011 

وحتى نهاية عام 2019.

ــــــت صناعة البودكاســــــت متواضعة في العالم العربي وتعتمد بشــــــكل  مازال
أساســــــي على الجهود الفردية، لكنها لن تؤدي إلى مشهد بودكاست متطور 
ــــــرادات جيدة مع العــــــدد الصغير جدا من المؤسســــــات الإعلامية  يحقــــــق إي

المستقلة التي تنتج مدونات صوتية.

تطبيق سيغنال يفقد 

خاصيته الآمنة للصحافيين

مؤسسات إعلام عربية

 غائبة عن صناعة البودكاست 

الرائجة عالميا
المستمعون الشباب يجدون ألفة مع المدونات الصوتية

صناعة بحاجة إلى اهتمام عربي

الصحافيون هدف لجميع الأطراف المتصارعة

نشطاء يطلقون حملة 

«أوقفوا قتل الصحافيين» شمال سوريا

حادثة اغتيال الإعلامي 

حسين خطاب فتحت باب 

الحديث عن تهديدات 

سابقة بالقتل تلقاها من 

قبل أشخاص نافذين

شركة إسرائيلية تمكنت 

من الوصول إلى بيانات 

المستخدمين عبر سيغنال، 

الذي يستخدم تقنيات عالية 

الأمان لتشفير البيانات 
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 الريــاض – تصدّر هاشـــتاغ #تركيا_
علـــى  الترنـــد  تســـتهدفنا_بالمخدرات 
تويتـــر الســـعودي الأربعـــاء بعد ضبط 
الجمارك السعودية في ميناء جدة كمية 
كبيرة من حبـــوب الكبتاغون وردت إلى 

السعودية من تركيا.
الســـعودية  الجمارك  حســـاب  وقال 

على تويتر:

الســـعودية  الأنبـــاء  لوكالـــة  وفقـــا 
الجمـــارك  فـــإن  ”واس“،  الرســـمية 
الســـعودية ضبطت 3 أشـــخاص كانوا 
يستعدون لاســـتقبال الشـــحنة، أحدهم 
مواطن ســـعودي إضافة إلى شـــخصين 

من سوريا.
وقال وكيل الهيئـــة العامة للجمارك 
للشـــؤون الأمنية محمد بن علي النعيم، 
إن ”حبـــوب الكبتاغـــون جـــاءت مُخبأة 
داخل أكيـــاس مـــن إرســـالية جريش“، 
مشيرا إلى أن الإرسالية كانت واردة من 

تركيا.
”أربـــاب  أن  إلـــى  النعيـــم  وأشـــار 
التهريب يســـعون لاســـتغلال كل شـــيء 

لإدخال الممنوعات“.
وعبـــر الســـعوديون عن ســـخطهم، 
مؤكديـــن أن تركيا تســـتهدف الشـــباب 

السعودي بالمخدرات.
واعتبر مغرد:

وقال آخر:

وفي أبريل الماضي، تمكّنت الجمارك 
الســـعودية بالمينـــاء الجاف فـــي مدينة 
الرياض من إحبـــاط عملية تهريب كمية 
كبيـــرة من حبـــوب الكبتاغـــون المخدرة 
(أكثر مـــن مليونين و500 ألف حبة)، عُثر 
عليهـــا مُخبأة فـــي ألواح من الأســـقف 
المســـتعارة، وردت في إرسالية قادمة من 

تركيا.
ويصنف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة 
المخـــدرات مـــادة الكبتاغون علـــى أنها 
”منبه مـــن النـــوع المثير“. وهـــذا النوع 
رائج في دول الخليج وغيرها في الشرق 
الأوســـط. ويشـــير المكتب إلى أنه يصدر 

من بلغاريا وبدرجة أقل من تركيا.
وتكشف التقارير الإحصائية لنشاط 
المديريـــة العامة لمكافحـــة المخدرات على 
مســـتوى المملكة ضبط عشرات الملايين 
من حبوب المخـــدر التي يحاول مهربون 
إدخالهـــا، فضلا عـــن أنـــواع أخرى من 
المخـــدرات مثـــل الحشـــيش والهيروين 

والقات.
وتساءل حساب:

وقـــال الإعلامـــي منـــذر آل الشـــيخ 
مبارك:

واعتبر آخرون أن الشحنة تستهدف 
الســـعودي،  الشـــباب  مـــن  الانتقـــام 
وكتـــب المـــدون مشـــعل الخالـــدي فـــي 

هذا السياق:

 صنعــاء – فتحت المطالبات بإشـــراك 
النســـاء في تشـــكيلة الحكومة اليمنية 
الجديدة المكونـــة من 24 وزيرا مناصفة 
بين الشمال والجنوب، يمثلون مختلف 
الانتقالي  والمجلس  السياسية  الأحزاب 
الجنوبـــي، والمزمع إعلانها خلال الأيام 
القليلة المقبلة، نقاشـــا حادا على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وأطلقت ناشـــطات حملة إلكترونية 
تنـــدد بعدم إشـــراك المرأة فـــي التمثيل 
الحـــوار  مخرجـــات  ضمـــن  المقـــرّ 
الوطنـــي، وذلـــك من خلال هاشـــتاغين 
#لا_مشـــروعية_ العربية  باللغتـــين 
والإنجليزيـــة  لحكومة_دون_نســـاء 
طالـــبن   ،NoWomenNoGovernment#
ضمنهمـــا بتمثيل المرأة بنســـبة لا تقل 
عن 30 في المئة في الحكومة ومشاورات 

السلام الراهنة.
وأثار عدم تمثيل المرأة في التشكيل 
الحكومـــي الجديـــد جـــدلا واســـعا، إذ 
انقســـم اليمنيـــون إلى فريقـــين، الأول 
يؤيـــد مطالبـــات إشـــراك المـــرأة، وفي 
المقابل، رأى طرف آخر أن مشاركة المرأة 
فـــي الحكومة في الوقت الحالي ”رفاهة 

مطلبية“ ولا تمثل إنجازا.
وكانـــت القمـــة النســـوية الثالثـــة 
المنعقـــدة في عـــدن قد دعـــت الحكومة 
اليمنية وحلفاءهـــا والمجلس الانتقالي 
إلى إشراك النساء في التشكيل الوزاري 
الجديـــد بنســـبة 30 فـــي المئـــة، لتأكيد 
التزاماتهـــم وإرادتهم نحـــو تعزيز دور 

المرأة في صنع القرار.
وقالـــت حوريـــة مشـــهور، وزيـــرة 
حقوق الإنســـان في اليمن ســـابقا، في 
سلســـلة تغريدات إن ”أي حكومة يمنية 
دون مشـــاركة المرأة لا شرعية لها، وهي 

مرفوضة“. 
وأكدت مشهور:

وأضافت:

يذكـــر أن حوريـــة مشـــهور تحولـــت 
مـــن وزيرة إلـــى لاجئة فـــي ألمانيا، حيث 
اضطـــرت إلى مغـــادرة اليمـــن وهي في 
ســـن الســـتين. وتنشـــط حاليا في إدماج 

اللاجئين.
من جهتها، طالبت نائبة رئيس الهيئة 
الوطنية للإشـــراف على تنفيذ مخرجات 
مؤتمر الحـــوار الوطني الشـــامل، نادية 
الســـقاف، بإشـــراك المرأة فـــي الحقائب 

الوزارية.
وغردت:

وقال الكاتب اليمني محمد المقرمي:

الناشـــطة  طالبـــت  جانبهـــا،  مـــن 
الحقوقية رشا جرهوم بإشراك المرأة في 

الحكومة، وقالت:

ونشـــرت رابطـــاََ يمكـــن مـــن خلالـــه 
توقيـــع الرســـائل الموجهة إلـــى الرئيس 
اليمنـــي عبدربّه منصور هادي والأحزاب 
السياســـية اليمنية إضافـــة إلى المجلس 

الانتقالي.
وغـــردت وســـام أبوبكـــر باســـندوه، 
رئيسة ما يســـمى قطاع المرأه بالائتلاف 

الوطني الجنوبي:

سخرية.  المطالبات  شـــهدت  بالمقابل، 
وقال مغرد في هذا السياق:

وغـــردت الناشـــطة الحقوقية هدى 
الصراري:

واشترطت الصراري أن لا يتم تعيين 
أســـماء لمجـــرد المحاصصـــة أو النفاق 
السياســـي أو الولاءات لأطراف معينة 
لهـــا القـــدرة علـــى الضغـــط والتعيين. 
وقالـــت ”مطالبنـــا شـــرعية وقانونيـــة 

لمصلحة اليمن“.
وفي اليمن، تشـــكل مواقع التواصل 
الاجتماعي بدائل حاسمة لدى كثير من 
اليمنيـــين بالنظر إلى وســـائل الإعلام 
التقليديـــة الغائبـــة بســـبب التضييق 
والإغلاق والملاحقة التـــي يتعرض لها 
الصحافيـــون ووســـائل الإعلام من قبل 

ميليشيات الحوثيين.
ويعدّ الحراك النسوي محتشما جدا 
في اليمـــن، لكنه يتلمس طريقه وســـط 

ألغام العادات والتقاليد.
#نســـويات_ هاشـــتاغ  وضمـــن 

يمنيات، تغرد يمنيات بما يشغل بالهن 
حقوقهن  علـــى  بالحصـــول  مطالبـــات 

المشروعة.
  وأتاحت مواقع التواصل للنســـاء 
فـــي اليمن اليوم فرصـــة تاريخية لرفع 
أصواتهـــن، ولـــو بمعرّفـــات وأســـماء 
وهمية فـــي بيئـــة اجتماعيـــة لا ترحم 

المرأة.
وتعاني المرأة اليمنية من ســـيطرة 
العقليـــة الذكورية والعقليـــة الإيمانية، 
وهي تماس العقـــل الديني مع المجتمع 
بعاداتـــه وتقاليـــده وموروثـــه الثقافي 
وأهـــواء ومصالح أفـــراده، وهي بذلك 
شـــريحة تابعـــة لا تتمتـــع بحقوقهـــا 

الإنسانية ولا المدنية ولا السياسية.
وتقـــول معلقـــات، إن اليمـــن أكثـــر 
بلـــد يحتاج إلـــى الحركات النســـوية، 
فالنظام الاجتماعي القميء يحتاج إلى 

انتفاضة.
وتعيش المرأة في اليمن، وهي مكبلة 
بالعادات والتقاليد التي تســـيطر على 
المجتمـــع، ظروفا أقل ما يقال عنها إنها 
مزرية ومعقدة تدفع النســـاء ضريبتها 

بشكل يومي.
وتؤكد ناشـــطات حقيقة مفادها أن 
تمكين المرأة اليمنية لم يكن يومًا من بين 
الأولويات الحقيقية بالنسبة إلى صناع 
القرار في اليمن في أوقات السلم، حتى 

يكون كذلك في أوقات الحرب. 
ومنذ سنة 2006، يحتلّ اليمن دائمًا 
المرتبـــة الأخيرة فـــي ”مؤشّـــر الفجوة 
بـــين الجنســـين“ الخـــاص بـ“المنتـــدى 
الاقتصـــادي العالمي“. هذا المؤشّـــر هو 
ناتج عن عملية حســـابية تقـــارن واقع 
حقـــوق النســـاء بحقـــوق الرجـــال في 
مجـــالات التعليـــم والرعايـــة الصحية 
والتمكـــين  الاقتصاديـــة  والمشـــاركة 

السياسي.

مطالب مرصوصة

#لا_مشروعية_لحكومة_دون_نساء 
حق مشروع أم رفاهة مطلبية

الكبتاغون يحيي #الحملة_
الشعبية_لمقاطعة_تركيا 

في السعودية   

نساء اليمن يرفضن إقصاءهن من تشكيل الحكومة الجديدة 
ويثرن جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي

ــــــة إلكترونية نســــــوية في  #لا_مشروعية_لحكومة_دون_نســــــاء، حمل
اليمن تطالب بإشــــــراك النســــــاء في الحكومة الجديدة عقب تســــــريبات عن 
أســــــماء المرشحين التي خلت من وجود أي ترشيحات للنساء في الوزارات 
ـــــــ24 المتفــــــق عليها في اتفــــــاق الرياض بين الحكومة الشــــــرعية والمجلس  ال

الانتقالي الجنوبي.

في صنعاء العروبة يغلق الحوثيون 
قسم اللغة العربية في الجامعة 

ويحتفون بتخرج دفعة مِن قسم اللغة 
الفارسية باسم دفعة الشهيد قاسم 

سليماني. يا أقبح الأزمان.

mustafaAljabzi1

من يحمي المواطن عندما يكون خصمه 
قاتلا تحميه حكومة؟ #نريد_وطن 

#نريد_شعب.

thikramohamedn1

إن كان الطريق على مايرام فاعلم انك 
في كمين.

adnan_aljumaili

التحرش مرتبط بالنظام الأبوي 
وموجود في كل المجتمعات دون 

استثناء، لكن الاختلافات الثقافية 
تؤدي إلى التعاطي معه بطرق 

مختلفة. هناك مجتمعات تحاربه 
فعليًا بالقوانين والوعي والتربية 

ومجتمعات بهائمية تميّعه وتطبّع معه 
وترفض حتى تجريمه وتعتبره عقابا 

مناسبا للمرأة التي أثارت الغرائز.

sarrazine80

كاد #الممثل أن يكون رسولاً! قد يكون 
التشبيه مقبولا من ”سكار“ في 

فيلم الكارتون الأسد الملك، بس في 
الواقع مبالغة وأڤورة والأڤورة 

بتجيب ورا.

islamakel

أبرز تغريدات العرب

أبواب موصدة

@Hooria_Mashhour
منذ عام ٢٠٠١، لم يتم تشكيل حكومة 
دون نســــــاء، وما فعلته الأحزاب الآن 
من تقاســــــم ومحاصصة سياســــــية 
وجغرافية واســــــتبعاد للنساء صادم 
ــــــت عضوا في  ــــــر مقبول، ولو كن وغي
أي حزب لقدّمت استقالتي من حزب 
للمرأة  السياســــــية  الحقوق  لايحترم 
ويعطيها نفــــــس الفرص التي يعطيها 

لأعضائه.

@Hooria_Mashhour
#المكون_النســــــوي رقم صعب مثل 
ــــــات والأحزاب السياســــــية لن  المكون
يســــــتطيع أي طرف تجاوزه وينبغي 
أن يكــــــون حاضــــــراً ومشــــــاركاً في 
العملية السياســــــية، وكذلك في آليات 
بناء الســــــلام وفِي المرحلة الإنتقالية 
ــــــة الدائمــــــة. #لا_ ــــــم فــــــي المرحل ث

مشروعية_لحكومة_دون_نساء 
.NoWomenNoGovernment#@wesamee

مشهد اســــــتبعاد النساء من تشكيلة 
الحكومة بفجاجــــــة ينبغي أن يبهجنا 
ولا يدهشــــــنا، فقد أسقط ورقة التوت 
عن كل المزايدات والشعارات وعكس 
بشــــــفافية ووضوح موقف كل القوى 
صناعة  في  والمشــــــاركين  السياسية 
هــــــذه الحكومة من المــــــرأة بعيدا عن 
المزايدات، هي لحظة كاشــــــفة #لا_
مشروعية_لحكومة_دون_نساء.

@TheAlabbasi
مغتصب  ــــــي  الحوث فاضي،  شــــــعب 
الســــــلطة مــــــن الشــــــمال والانتقالي 
ــــــوب  مغتصــــــب الســــــلطة مــــــن الجن
والحكومة تعمل عن بعد، والشــــــعب 
ــــــي عاجبه الوضــــــع. وما صحا  اليمن
مــــــن نومــــــه إلا لما لقى ما في نســــــاء 
ــــــه لا يوجد لديهم  في الحكومة! وكأن
إلا هــــــذه المشــــــكلة فقــــــط! #اليمــــــن 
_ مة _لحكو عية و _مشــــــر لا #

دون_نساء.

@h_alsarare
هناك نساء جديرات بتولي مناصب 
فــــــي الدولة وهــــــن ضمــــــن الهياكل 
ــــــة  الاداري للمؤسســــــات  ــــــة  الوظيفي
الترفيع  حقهــــــن  ومــــــن  ــــــة  والتنفيذي
ومنخرطات  الوظيفي،  للســــــلم  وفقا 
السياســــــي  العمــــــل  فــــــي  ــــــك  كذل
للأحــــــزاب والتكوينات السياســــــية. 
فلا يوجد مانع قانوني أو تشــــــريعي 
في شــــــغلهن مناصب قيادية #لا_
_دون_ _لحكومة مشــــــروعية

نساء.

@RashaJarhum
إذا تم الالتزام بنســــــبة لا تقل عن ٣٠ 
فــــــي المئة فــــــي الحكومة التي ســــــيتم 
تشكيلها، سيعود الأمل إلى قلبي بأن 
هناك أملا في استعادة الدولة المدنية 
ــــــى على المشــــــاركة الوطنية  التي تبن

الحقيقية.

@SaudiCustoms
#ارقد_وآمن | بفضــــــل الله وتوفيقه 
#الجمارك_الســــــعودية تنجــــــح في 
ــــــة تهريب ٨٫٧٥٣٫٤٣٢  إحباط محاول
ــــــة كبتاغون قادمة مــــــن تركيا عبر  حب
ميناء جــــــدة الإســــــلامي، وتم ضبط 
المستقبلين في الرياض بالتنسيق مع 

المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

@5a1di
هل تحوّلت تركيا لصناعة الكبتاغون 
ــــــارات الاقتصادية؟  ــــــض الانهي لتعوي
تعودنا أن الكبتاغون يأتي من سوريا 
لكن يبدو أن أردوغان وزمرته يريدون 
الاســــــتحواذ على ســــــوق الممنوعات 
#تركيا_تســــــتهدفنا_ وصــــــارت 

بالمخدرات.

@monther72
اســــــتهداف شــــــباب الوطن وتدميره 
هدف لأعــــــداء الوطن وما الملايين من 
الكبتاغون المرسلة من #تركيا لشباب 
الوطن إلا خطــــــوة من تلك الخطوات. 

#تركيا_تستهدفنا_بالمخدرات.

@meshaluk
_بالمخدرات  _تســــــتهدفنا تركيا
ربما كنوع من الانتقام من شــــــبابنا 
ـــــــ #الحملة_ بعــــــد النجاح الباهر ل
. كيا _تر طعة _لمقا لشــــــعبية ا
المافيا التركية المســــــؤولة عن تجارة 
بالمخدرات  ــــــا  أوروب تغرق  المخدرات 
وهــــــي حليفة أردوغــــــان وتعمل على 

مرأى ومسمع منه.

@naif_alqahtanni
#تركيا_تســــــتهدفنا_بالمخدرات، 
ــــــذ ســــــنوات وهي ترســــــل  ــــــا من تركي
ــــــر تغيير الأفكار وأيضا  جرائمها عب
الآن ترسل مواد مخدرة لدول الخليج 
والدول العربية وأكثر من عمل مشبوه 

تقوم به تركيا.

@turqh5
تركيا في الوقت الحالي تمثل جسرا 
ــــــدول المنتجــــــة للمخدرات  بريا بن ال
كأفغانســــــتان وبين دول تحاول تركيا 
ــــــل المملكــــــة العربية  اســــــتهدافها مث
#تركيا_تستهدفنا_ والســــــعودية 

بالمخدرات.

@NadiaSakkaf
ــــــر ٣٠ فــــــي  تشــــــكيل الحكومــــــة بغي
ــــــف لمخرجات  المئة من النســــــاء مخال
الحوار الملتزمة بها حكومة الشرعية 
عليها  الموقعة  السياســــــية  والأحزاب 
ــــــي التزمــــــت في  ــــــف الت ودول التحال

ديباجة اتفاق الرياض بها.

@almagramy2016
ــــــر فئة دفعت  المــــــرأة اليمنية هي أكث
ــــــر قدرة على  ثمــــــن الحرب وهي أكث
ــــــره الذكور  إنقــــــاذ الوطــــــن الذي دمّ
ــــــة  ــــــة والمناطقي بصراعاتهــــــم الحزبي
المجــــــال  فاتركــــــوا  ــــــة؛  والطائفي
للمــــــرأة لإنقاذ هــــــذا الوطــــــن؛ فهنّ 
وفــــــي  وأروى،  ــــــس  بلقي ــــــدات  حفي
عصرهــــــن ازدهــــــرت الحضــــــارات 
#لا_مشــــــروعية_ اليمــــــن.  فــــــي 
ء  نســــــا _ ن و د _ مة لحكو

.NoWomenNoGovernment#



 تمراغت (المغرب) - تقف مريم الجردوم 
على الشــــاطئ، حيــــث تلعق ميــــاه المحيط 
الأطلســــي الرمال الناعمة، وترفع ذراعيها 
في الهواء عاليا وتبعث برسالة لتلميذتها 

مفادها ”الحقي بالموجة“.
وبهذا تشرح مريم للتلميذة أثناء فترة 
التسخين اســــتعدادا لممارســــة الرياضة، 
مدى أهمية التواصل بوضوح باستخدام 
إشارات اليد، ويبدو أن الشرح أثمر نتائج 
طيبة، فقد اســــتطاعت التلميــــذة أن تدرك 

الموجة.
تقــــوم مريم التــــي تبلغ مــــن العمر 23 
عاما بتعليم الراغبين كيفية التزحلق على 
المــــاء وركــــوب الأمواج في بلــــدة تمراغت 
المغربية منذ عــــدة أعوام، وقد صارت هي 
نفســــها مولعة بهذه الرياضــــة منذ كانت 
تبلغ مــــن العمر 11 عامــــا، وتؤكد الألقاب 
العديــــدة التي حصلــــت عليها والبطولات 
التي حصدتها طوال مسيرتها الرياضية 
على الســــاحتين المغربية والأوروبية أنها 
ماهرة فــــي أدائها وفي قدرتها على تعليم 

تلميذاتها.
وعادت مــــريم اليوم إلــــى المكان الذي 
بدأت فيه تعلم هذه الرياضة وهو ”صخرة 
الشهيرة، التي تلقى إقبالا من  الشياطين“ 

هواة التزحلق على الأمواج.
وقد تعلمت 

التزحلق على يد 
ابن عمها زياد 

الذي يعمل في متجر 
صغير لأدوات التزحلق، ويعود زياد 

بذاكرته إلى الوراء، ويقول ”كانت 
مريم تراقبني على الدوام وأنا 

أتزلج“.
ويضيف ”في النهاية 

أعرتها لوح التزحلق 
الخاص بي، وشرحت لها 

أساسيات اللعبة، وتابعت أداءها، وكانت 
أول فتاة في بلدتنــــا تقوم بالتزحلق على 
الأمواج“، ومن هنا تشجعت مريم لتصبح 
أول امــــرأة تقدم على ركــــوب الأمواج في 
تمراغــــت، جنبــــا إلــــى جنب مــــع الرجال 

والسياح.
وفي البداية لم يشعر والداها بالرضا 
عن قيامهــــا بهذه الخطــــوة، وأحس الأب 

بالقلق على نحو خاص إزاء ســــمعة ابنته 
ومستقبلها.

وتقول مريم ”شرحت له أنني ببساطة 
لســــت مهتمــــة بما يقــــوم بــــه الفتيان من 
تناول الكحوليات والســــهر والاســــتمتاع 
بالحفــــلات، وأن كل ما أريده هو التزحلق 

على الأمواج فقط“.
وفــــي نهايــــة المطــــاف، وثــــق والدها 
في تصرفاتها وســــمح لهــــا بالتدريب مع 
أشــــقائها وأولاد عمها وغيرهم من شباب 
البلــــدة، ولا يــــزال اختيارهــــا هــــذا حتى 
اليوم هو الاستثناء، حيث أن رياضة مثل 
التزحلق على الأمواج تبدو شاقة وعنيفة، 
بشــــكل يتعارض مع دور المــــرأة التقليدي 

في المجتمع.
غير أن زياد يشعر بالتفاؤل، ويقول إن 
”الذهنية هنا تتغير ببطء، وصارت فتيات 
كثيــــرات يرغبن في تعلــــم كيفية التزحلق 
علــــى الأمواج، ومن بين الدوافع وراء هذه 
الرغبــــة ما حققته مريم فــــي هذا المجال“، 
وتؤكد مريم هذا التطور من خلال بيانات 
متابعيهــــا على موقــــع إنســــتغرام الذين 
يصل عددهم إلى 12500، وكذلك الرســــائل 

التي تتلقاها من المعجبين والهواة.
وتعلــــق مــــريم علــــى الرســــائل التي 
تصلها بقولها ”عندما تقول الفتيات إنني 
نموذج ملهم لهن، أشــــعر بالفخر، خاصة 
عندمــــا أتمكن مــــن إقنــــاع المزيد من 
الآباء بالانفتاح على فكرة الســــماح 

لبناتهم بركوب الأمواج“.
ورغم الشــــهرة العريضة التي 
حققتهــــا مــــريم، فإنهــــا لا تحصل 
علــــى دخل معقــــول مــــن الأموال 
التــــي تجنيهــــا مــــن ممارســــتها 
رياضــــة التزحلق علــــى الأمواج 
كلاعبــــة محترفــــة، وحتى الآن 
لا تجد شــــركة راعية لنشاطها 
الرياضــــي، حيــــث تقــــول العلامات 
التجاريــــة الكبرى التــــي ترعى هذه 
الرياضة إنهــــا لا تخصص ميزانية 

”للاعبات“.
ولكي تســــتطيع أن تحقق دخلا 
كافيا تعيــــش منه، تعمل مريم مدربة 
للتزلج علــــى الأمواج، وتتكســــب من 

هــــذه المهنة 25 دولارا في اليوم، وعلى حد 
علمهــــا لا توجد مدربات لهــــذه اللعبة في 
المغرب يقدمن دروســــا خصوصية سواها 
وامرأة تقيم بمنتجع الصويرة، وزبائنها 
الرئيســــيون الســــائحات القادمــــات مــــن 

الخارج.
ويتمثــــل حلم مريم الكبيــــر هذه الأيام 
في افتتاح مخيم خاص بها لتدريب هواة 

التزحلق على الأمواج.
وتقــــول مريم ”أحب أن أقوم بالتدريب 
ونقل خبرتي للراغبــــين في ذلك، وأريد أن 
أحقق كل أهدافي خطوة بخطوة، فأنا أريد 
أولا أن أفتتح مدرســــة خاصــــة بي لتعليم 
التزحلق على الأمواج، ثم في مرحلة تالية 
أدخل في شراكة مع فندق يمكن أن يلتحق 
نزلاؤه بمدرسة التزحلق“، غير أن جائحة 

كورونــــا عطلت خططها حتى الآن، ولكنها 
لا تزال تشعر بالتفاؤل.

وتأمــــل مــــريم فــــي أن يعود موســــم 
الســــياحة القــــادم بنفس القــــوة التي كان 
عليهــــا قبل ظهــــور الجائحــــة، وأن يحتل 
المغــــرب مكانة عالية فــــي رياضة التزحلق 

على الأمواج الآخذة في الرواج.
وشــــهدت مــــريم بشــــكل مباشــــر كيف 
ازدهر نشــــاط رياضة التزحلق على الأمواج 
في بلادها خلال بضع ســــنوات فقط، حيث 
تم افتتــــاح المئات مــــن مخيمــــات التزحلق 
والنزل ومــــدارس التدريب بطول الســــاحل 
بين منتجع إمســــوان ومدينة أغادير، وعلى 
العكس من ذلك في عام 2003 كان هناك مخيم 
واحــــد فقط لهذه الرياضة في بلدة تغازوت.
والناظــــر من بلــــدة تمراغت صــــوب بلدة 

تغــــازوت التــــي تبعــــد مســــافة خمســــة 
كيلومترات باتجاه الشمال، سيرى صفوفا 

من الفنادق تحت الإنشاء.
ولا تتحمــــس مــــريم لفكــــرة أن تصبح 
المنطقــــة مقصــــدا يعــــج بالــــزوار الأثرياء 
القادمين من المــــدن المغربية ومن الخارج، 
ولكنهــــا لا تشــــعر بالقلق فــــي حالة زيادة 
أعداد الســــائحين الراغبين فــــي التزحلق 
على الأمــــواج، وتقول ”إن نمــــوذج العمل 

الذي أمارسه يقوم على هذهالزيادة“.
ومــــع ذلك، تضيــــف الفتــــاة أن معظم 
الراغبين فــــي التزحلق يفضلــــون المواقع 
الصغيرة والإقامة مع الأســــر من السكان، 

كما أنهم مهتمون بالثقافة المحلية.
وعلـــى أي حـــال ســـتكون مـــريم فـــي 
استقبالهم لتعلمهم كيف يركبون الأمواج.

 كوتابانــوغ (بنغلاديش) - كان يفترض 
أن تســـتمر رحلة جوليخا بيغوم خمســـة 
أيـــام للوصول بحـــرا إلى ماليزيـــا ولقاء 
زوجهـــا، لكنهـــا عاشـــت مـــع 500 مهاجر 
آخر من الروهينغا رحلة مأســـاوية دامت 
شـــهرين في زورق لتعود في نهاية المطاف 

إلى بنغلاديش.
خلال هذه الفترة، رأت الشابة البالغة من 
العمر 20 عاماً، المهربين يوســـعون شقيقتها 
ضربا حتى المـــوت ويلقون جثتها في البحر 
مـــع العشـــرات مـــن الجثـــث. وبـــات حلمها 
بالعيـــش في يوم من الأيام إلى جانب الرجل 

الذي تزوجته عن بعد، أمراً بعيد المنال.
عبـــر  الاتصـــالات  تطبيـــق  وأصبـــح 
الفيديـــو الـــذي اســـتخدم لعقـــد قرانها، 
الوســـيلة الوحيـــدة لجوليخـــا لتبقى، من 
مخيـــم اللاجئـــين فـــي بنغلاديـــش، على 
اتصال بزوجها عبدالحميد (25 عاما) الذي 

يعمل في فندق في ماليزيا.
قالت، وهي تبكـــي ”أترقب اليوم الذي 
ألتقي فيه زوجي. هذا الرجل الذي اقترنت 

به منذ 3 سنوات ولم أتمكن من رؤيته“.
وفي حين تتراجع شـــروط العيش في 
مخيمـــات اللاجئين الخاصـــة بالروهينغا 
في بنغلاديش، يحاول العديد منهم العبور 
إلـــى ماليزيـــا، لكن فـــرص بلـــوغ غايتهم 
تراجعـــت أكثـــر منـــذ تكثيـــف كوالالمبور 

دورياتها للوقاية من وباء كورونا.
وكانـــت محاولة الشـــابة بلوغ ماليزيا 
في فبراير في زورق صيد محمل بـ500 من 

اللاجئين الروهينغا، كارثة تامة.
وروت من بنغلاديـــش قصتها المؤلمة، 
”لم يكـــن لدينا ما يكفي مـــن الطعام. توفي 

كثيرون وألقي بجثثهم في البحر“.

وقضت شـــقيقتها نتيجـــة خلاف بين 
المهربين. وقالت ”ضرب المهربون شقيقتي 
دون رحمـــة بحزام مـــن الجلد، وهي أصلا 
كانت مريضة. ونزفت حتى الموت، ولم يكن 
بوســـعي القيام بأي شـــيء سوى الصراخ 

والشتم“.
وأضافـــت، ”لـــم أكن أتصـــور يوما أن 
اضطـــر لإلقـــاء شـــقيقتي في البحـــر، لن 

أستطيع الصعود بعد اليوم في زورق“.

وأظهـــر مقطـــع فيديو صـــورا صادمة 
لوحشـــية تهريب أقلية الروهينغا المسلمة 
من طرف شبكات التهريب التي تنشط بين 
بنغلاديش وماليزيا. وصور الفيديو مهربا 
من ميانمار ينهال بالضرب بلا رحمة على 
ركاب ســـفينة مليئة باللاجئين الروهينغا 
مـــا يعكس الوحشـــية التي يتعـــرض لها 
أفـــراد هذه الأقلية المســـلمة خـــلال عملية 

تهريبهم.

ووشقيقتها  ووالدتها  جوليخا  وكانت 
قـــد وصلن إلـــى بنغلاديش فـــي 2017 مع 
الآلاف مـــن الروهينغا، الغالبية المســـلمة 
التي فرت من القمع في بورما ذات الغالبية 

البوذية.
وفـــي الســـنة نفســـها تزوجـــت مـــن 
عبدالحميد عبـــر تطبيق ”ايمو“ لاتصالات 

مجتمـــع  فـــي  وكالعـــادة  الفيديـــو. 
الروهينغـــا المحافـــظ جـــدا، كان 

الزواج مدبرا من عائلتي الشـــابين اللذين 
يعرفـــان بعضهما البعض منـــذ الطفولة. 
وبعـــد علاقـــة افتراضيـــة لعامـــين، نظـــم 

عبدالحميد رحلة زوجته وشقيقتها.
لكن الزورق لم يـــرس أبدا في ماليزيا 
وتمت إغاثة المهاجريـــن قبالة بنغلاديش. 
وخلال الرحلـــة البحرية قضى 60 مهاجرا 

لعدم توفر الطعام.
اللاجئــــين  مخيمــــات  وفــــي 
الروهينغــــا تفقــــد المئــــات مــــن 
الزوجــــات الأمل فــــي أن يلتقين 

يوماً ما أزواجهن.
وبأسف، يقول عبدالحميد 
المقيم في جزيرة لانغكاوي 
شمال غرب ماليزيا، 
التي يقصدها 
المهاجرون غير 
الشرعيين عادة، 
”منذ زواجنا لم 
نمسك أيدي بعضنا 

 البعض“.
ويواصل علاقته مع 
جوليخا من خلال 
الاتصالات عبر الفيديو، 
مضيفا، ”أقول لها إني 
أحبها وتؤكد أنها تبادلني 

   هذا الشعور“.
وتابع، ”أحيانا نتبادل 
المزاح عن بعض الأمور، لكن 
في معظم الأحيان نبكي لأنه 
لا يمكن أن يكون لنا حياة 
طبيعية كأي زوج وزوجة“.
وأوضح، ”أحيانا عندما 
أغرق في نوم عميق أحلم 

بأن زوجتي نائمة إلى جانبي. يمكنني أن 
أشعر بدفئها“.

أما بالنسبة إلى أســـرة الشابة، يمثل 
هذا الزواج مســـاعدة ماديـــة ثمينة بما أن 
عبدالحميد يرســـل شـــهريا ما بين 50 إلى 

100 دولار.

ويقيم في ماليزيا منذ ســـبع سنوات. 
وعبـــر بحرا من بورما إلـــى تايلاند ثم برا 
الحدود الماليزيـــة. وبعد أن كان عامل بناء 
لفترة مـــن الوقت، حصل علـــى وظيفة في 

فندق في لانغكاوي.
ووافق الشاب على الحديث تحت اسم 
مســـتعار لأن أقليـــة الروهينغـــا تتعرض 
لعدائية متنامية في ماليزيا بســـبب وباء 

كورونا.
وبالنســـبة إلـــى زوجته بـــات الخيار 
الوحيـــد التوجـــه إلى ماليزيـــا عن طريق 
البـــر. ويمكنها الحصول على جواز ســـفر 
مزور من بنغلاديش وشـــراء بطاقة ســـفر. 

وثمن الرحلة الجوية باهظ بالنسبة لها.
وقـــال عبدالحميد، ”حلمـــي أن أجلب 
زوجتـــي إلـــى ماليزيا. لن أوفـــر أي جهد. 
لن أتوقف عن انتظـــار جوليخا مهما طال 

الوقت“.

كانت رياضة ركوب الأمواج في المحيط الأطلسي رياضة مقتصرة على الشباب 
المغربي والسياح إلى أن اقتحمت الشابة مريم الجردوم هذا المجال من صخرة 
ــــــت جدارتها في الرياضة  الشــــــياطين في بلدة تمراغــــــت متحدية المجتمع، فأثبت
الصعبة وحصلت على ميداليات في البطولات المغربية والأوروبية، واليوم تفتخر 

بأنها تستقطب فتيات المغرب لركوب الأمواج.

رحلة لم تنته لامرأة من الروهينغا للقاء زوجها في ماليزيا

العديد من الروهينغا 

يحاولون العبور إلى ماليزيا، 

لكن فرص بلوغ غايتهم 

تراجعت منذ تكثيف 

دوريات الوقاية من كورونا

رحلة الموت

 مريم الجردوم تشعر

بالفخر عندما تتمكن من 

إقناع المزيد من الآباء 

بالانفتاح على فكرة 

السماح لبناتهم بركوب 

الأمواج

مغربية تركب أمواج المحيط وتعلم النساء التزحلق
بدايات من صخرة الشياطين تتوج ببطولات مغربية وأوروبية

أقنعت عائلتها وتألقت
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ولا ب و يه
طوال مسيرتها الرياضية 
 المغربية والأوروبية أنها 
ها وفي قدرتها على تعليم 

يم اليوم إلــــى المكان الذي 
ذه الرياضة وهو ”صخرة 
يرة، التي تلقى إقبالا من 

لى الأمواج.

تجر 
تزحلق، ويعود زياد 

”كانت  اء، ويقول
ى الدوام وأنا 

ي النهاية
حلق 

رحت لها 

ي ل ر ى ريم ق و
تصلها بقولها ”عندما تقول الفتيات إنني
نموذج ملهم لهن، أشــــعر بالفخر، خاصة
عندمــــا أتمكن مــــن إقنــــاع المزيد من
الآباء بالانفتاح على فكرة الســــماح

لبناتهم بركوب الأمواج“.
ورغم الشــــهرة العريضة التي
حققتهــــا مــــريم، فإنهــــا لا تحصل
دخل معقــــول مــــن الأموال علــــى
التــــي تجنيهــــا مــــن ممارســــته
رياضــــة التزحلق علــــى الأمواج
كلاعبــــة محترفــــة، وحتى الآن
لا تجد شــــركة راعية لنشاطه
الرياضــــي، حيــــث تقــــول العلامات
التجاريــــة الكبرى التــــي ترعى هذه
الرياضة إنهــــا لا تخصص ميزانية

”للاعبات“.
ولكي تســــتطيع أن تحقق دخلا
كافيا تعيــــش منه، تعمل مريم مدربة
للتزلج علــــى الأمواج، وتتكســــب من

إقناع المزيد من الآباء 

بالانفتاح على فكرة

السماح لبناتهم بركوب 

الأمواج

مجتمـــع  فـــي  وكالعـــادة  و. 
غـــا المحافـــظ جـــدا، كان

لعدم توفر الطعا
مخي وفــــي 
الروهينغــــا ت
الزوجــــات الأ
يوماً ما أزواج

ووج

وبأسف،
المقيم في
ش

نم
 ا
وي

الاتص
مضي
أحبها وت
   هذا الش
وتاب
المزاح عن
في معظم
لا يمكن
طبيعية ك
وأوض



شـــعورا  الامتنـــان  يعـــد   – برليــن   
إنســـانيا يتجاوز الثقافـــات، وله فوائد 
كثيـــرة وأهمها أنـــه يذكرنا بـــأن نكون 
شـــاكرين في حياتنا. وهنـــاك الكثير من 
المشاعر الإنسانية التي يمكن أن تعتبر 
عالمية بطريقـــة أو بأخرى، وأحدها هو 

الامتنان.
وبحسب موقع ”لايف هاك“، الامتنان 
هو شعور قوي يصاحبه التقدير، وحالة 
تجعل الشخص شاكرا لشيء ما. ويمكن 
الإشـــارة إلى الامتنـــان أيضا بالتصرف 
الواعي لكون الشـــخص شاكرا لما لديه 

بالفعل في حياته.
ومن بين الأمثلة التي يمكن أن يعرب 
الشـــخص فيها عن الامتنان هي الصحة 
والحياة  والعلاقات  والأصدقاء  والأسرة 
العمليـــة أو الحياة المنزلية. عندما يبدأ 
الشخص في إدراك كم لديه ليكون ممتنا 
عليـــه في وضعه الحالـــي، يمكن للنظرة 
المستقبلية في الحياة أن تتغير تغييرا 

إيجابيا.
وهنـــاك الكثير من الطرق الســـريعة 

والبسيطة لممارسة الامتنان مثل:
يمكن أن يمارس الشـــخص الامتنان 
حالما يســـتيقظ من النوم ويكون شاكرا 
أنه ســـوف يمر بيوم آخر ويأخذ دقائق 
قليلة للتفكير بشأن الأشياء الأخرى التي 
يمكن أن يكون شـــاكرا عليها في الحياة. 
ويمكـــن لمفكـــرة خاصـــة بالامتنـــان أن 
تغير اليوم بشـــكل كبير. وينصح خبراء 
باســـتخدامها لتوثيق الخبرات التي مر 
بها الشـــخص في هذا اليوم التي يمكن 

أن يكون ممتنا عليها.
وفي نهايـــة اليوم عنـــد الخلود إلى 
الفـــراش، يمكـــن للشـــخص التفكير في 
إنجازاتـــه ونجاحاته وما الذي يجب أن 

يكون ممتنا له في ذلك اليوم.
الشـــعور  الامتنـــان  فوائـــد  ومـــن 
بالســـعادة وهـــي شـــعور مهمّ يســـعى 
مـــا  وإذا  لتحقيقـــه.  جاهـــدا  الإنســـان 
ركـــز الفرد علـــى ماهو ممتـــن عليه في 
الحياة فهـــو يركز، في الواقـــع، على ما 

يسعده.
ومن شـــأن الامتنان أيضا أن يحسن 
الصحة النفســـية. فالامتنـــان هو حالة 
ذهنية وسلوكية. إذا ما تحول الشخص 
مـــن حالـــة ذهنيـــة ســـلبية حيـــث لديه 
مشـــاعر مثل القلق والاكتئاب إلى حالة 
ذهنية أكثر إيجابية باستخدام الامتنان 
فيمكنه تحســـين صحته العقلية بشـــكل 

كبير.
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 يشير خبراء علم النفس واستشاريّو 
العلاقات الأسرية إلى أن الصمت السلبي 
عند الأطفال مردّه أسلوب تعامل العائلة 
مع الطفل. ويؤكدون على أن الآباء الذين 
لـــم يدرّبـــوا أبناءهـــم علـــى التحكم في 
انفعالاتهم ولم يعوّدوهـــم على التعامل 
مع إدارة الأزمات بشـــكل جيـــد يولّدون 
لديهـــم نوعا من الخنـــوع وضعف الثقة 

بالنفس.
وقال محمود الموقيدة، معلم التفوق 
الحياتـــي وخبيـــر البرمجـــة الدماغيـــة 
الصمـــت  إن  التونســـي،  والمستشـــار 
الســـلبي عنـــد الأطفال ”صناعـــة عائلية 
بامتياز“، مشـــيرا إلى أن نقص المعرفة 
للمهـــارات  الطفـــل  اكتســـاب  وضعـــف 
الحياتية، في مجال التواصل مع الأفراد، 
يجعلانـــه يلتجئ إلى الصمت كأســـلوب 

دفاعي.
وأكـــد لـ «العرب» على أن الطفل الذي 
لم يتم وضعه في تجارب مقارنة تضعف 
لديه القـــدرة على رد الفعـــل ولا يتعامل 
بصفـــة جيدة مـــع المثيـــرات المختلفة 
وينعدم الســـلام الداخلي لديـــه، ويبقى 

صامتا باهتا إذا واجه مشكلة ما.

ودعـــا الموقيـــدة الآباء إلـــى تعزيز 
شـــعور الحماية والأمان داخل نفســـية 
أبنائهـــم وذلك عبر إعطائهـــم المزيد من 
الثقة، وعدم ضربهـــم أو إهانتهم مؤكدا 
على ضرورة منح الأطفـــال فرصة ثانية 

للنجاح في رد الفعل.

وأشـــار الموقيـــدة إلى أنـــه بإمكان 
الآبـــاء تعويد الأبناء علـــى حب المعرفة 
وتطويـــر المهـــارات وصقلهـــا، ذلـــك أن 
الاكتســـاب المتواصل للمهـــارات يجعل 
الطفل أكثر قدرة على التفاعل والتواصل 

ليصبح الصمت سلوكا استثنائيا.
وقـــال الموقيـــدة إنه علـــى الآباء أن 
يدربـــوا أبناءهم على كيفيـــة أن يكونوا 
قادريـــن على التكيـــف مـــع الوضعيات 

وعلى التواصل.
بدوره، أكد أحمد الأبيض، المختص 
التونســـي في علم النفس، أنه على الآباء 
أن يعـــودوا أطفالهـــم علـــى التعبير عن 
آرائهم بطلاقة وإشـــعارهم أنهم قادرون 
على التعبير عمـــا يخالجهم وما يعتمل 

في نفوسهم بكل حرية.
وقال الأبيض لـ“العرب“، إن الضغط 
والضرب والعنف والإهانة تجعل الطفل 
يلتجئ إلى الصمـــت ويفضل عدم الكلام 

لأنه يخشى التبخيس.
وأضاف أن الأصـــل في الأطفال أنهم 
مقبلون على الحياة ويتكلمون بكثرة، ما 
يعني أن الطفل الصامت يكره أن يصدع 
بما في نفسه إما لأنه يفضل الصمت عن 

العقاب، أو لأنه لا يملك الثقة في نفسه.
مجـــال  فـــي  الباحثـــون  ويؤكـــد 
اضطرابات اللغة على عدم تفســـير حالة 

”الصمـــت الســـلبي“ على أنهـــا تأخر في 
نمو مهارات اللغة والكلام أو صعوبة في 
معالجة المعلومات الســـمعية أو غيرها 
مـــن اضطرابات النطق واللغـــة التي قد 

تتشابه مع أعراض الصمت الاختياري.
وقـــال الدكتـــور وائـــل عبدالخالـــق 
الدكروري، الباحـــث الأكاديمي في مجال 
اضطرابات اللغـــة النمائية عند الأطفال 
ورئيـــس قســـم اضطرابـــات التواصـــل 
النفســـية  العنايـــة  عيـــادات  بمجمـــع 
بالريـــاض، إن هـــذا الاضطـــراب هو ما 
يعرف باســـم الصمت الاختيـــاري، وأن 
أعراضه تتميز بأنهـــا حالة يتوقف فيها 
الطفـــل عن الـــكلام، وعادة مـــا تظهر في 
المدرســـة أو خـــلال مواقـــف اجتماعية 
معينة أو في أي مكان آخر خارج المنزل.

وأضـــاف الدكـــروري أن العلمـــاء قد 
اتفقوا، لتشـــخيص الحالة، على ضرورة 

أن تستمر الأعراض لأكثر من شهر.
ويـــرى خبراء علم النفـــس أن ظهور 
أعـــراض الصمـــت الســـلبي لا يجب أن 
يكـــون مقتصرا علـــى الشـــهر الأول من 
الالتحاق بالمدرســـة، حيث يكون ذلك في 
بعض الأحيان مجـــرد ردة فعل وقتية ما 
لم يكـــن مصاحبا بظهور أعراض أخرى، 
مشـــيرين إلى أن هذه الحالة تحتاج إلى 

صبر الأهل وتكيّف الطفل.

ولمّح علماء الاجتماع إلى أن اختلاف 
اللغات يمكن أن يكون ســـببا من أسباب 
صمت الطفل، ذلك أن إقبال بعض الأسر 
على منظومـــة التعليم الأجنبي في حين 
يكون الطفـــل في الأصل يتحـــدث اللغة 
العربيـــة، يتطلـــب وقتا طويـــلا لتكيف 
الطفل وتعامله مـــع المتغير الجديد، ألا 

وهو اللغة الجديدة.
وقـــال خبراء علـــم الاجتماع إنه عند 
إلحـــاق الطفـــل بواحدة مـــن الروضات 
تكـــون  حيـــث  الدوليـــة،  المـــدارس  أو 
اللغـــة الأجنبيـــة مثـــل الإنجليزيـــة هي 
الطفـــل  يســـتغرق  الأساســـية،  اللغـــة 
طولهـــا  فـــي  تتفـــاوت  زمنيـــة  فتـــرة 
حتـــى يســـتطيع التكيـــف مـــع اللغـــة 

الجديدة.
وتذهب بعض الدراســـات النفســـية 
إلى الربط بين الصمت السلبي والرهاب 
الاجتماعـــي، ويعتقـــد عـــدد كبيـــر مـــن 
المتخصصين أن السبب الرئيسي وراء 
ظهور أعـــراض الصمت الاختياري ينبع 
من الشعور بالقلق، حيث تظهر أعراض 
الرهـــاب الاجتماعي عند عـــدد كبير من 
الأطفـــال الذيـــن تظهر عليهـــم أعراض 

الصمت السلبي.
وتقدر نســـبة الأطفـــال الذين تظهر 
عليهم أعراض الصمـــت الاختياري ولم 

يكونوا أول حالة في أســـرهم بأكثر من 
50 فـــي المئة، وتصل النســـبة حســـب 
بعض الدراسات إلى 75 في المئة في ما 
يتعلق بإصابة أحد الوالدين باضطراب 
القلق. ومن الملاحظ على هذه العائلات 
ظهور حالات الخجل الشديد واضطراب 
القلـــق بيـــن أفرادهـــا، وهـــو مـــا يزيد 
مـــن إمكانيـــة ظهـــور أعـــراض الصمت 

الاختياري.
وتعـــرّف الرابطـــة الألمانيـــة لأطباء 
 الأطفـــال والمراهقين الصمت الســـلبي 
عند الأطفال بأنه اضطراب يجعل الطفل 
لا يتحـــدث في مواقف محددة،  وعادة ما 
يرافق هذا الاضطراب الخجل، مشـــيرة 
إلى أنه غالبا ما يظهر الصمت الانتقائي 
في فترة ما قبل المدرســـة، ويقع الخلط 

 بينه وبين الخجل.
وحســـب الرابطـــة، فإنـــه عـــادة ما 
يتجنب الأطفال الذيـــن  يعانون الصمت 
الانتقائـــي الاتصال بالعين مع الآخرين، 
إذ إنهـــم يذهبون  بعيـــدا أو يختفون من 
أمام الأشخاص غير المألوفين بالنسبة 

إليهم.
الألمانيـــة  الرابطـــة   وتوصـــي 
الوالدين باستشـــارة الطبيب إذا كان 
طفلهمـــا لا يتحـــدث  خـــارج المنزل 

لمدة تزيد على أربعة أسابيع.

 الخليــل – مثلـــت جدات فلســـطينيات 
نجمـــات العـــرض فـــي برنامـــج جديـــد 
لفنـــون الطهـــي يتـــم بثـــه علـــى موقـــع 
يوتيوب، يقدم وصفات الطبخ الشـــهيرة 

لتسليط  ويسعى  الفلســـطينية  للعائلات 
الأساســـية  المكونـــات  علـــى  الضـــوء 
عنوان  ويحمـــل  الفلســـطيني،  للمطبـــخ 

”مطبخ تيتة“.

المفردة  تيتـــة“  ”مطبـــخ  ويســـتعير 
الشـــامية التي يســـتخدمونها للإشـــارة 
إلـــى الجـــدة، ويقدمه لهذا الموســـم طاهٍ 
حلقـــة  كل  وفـــي  معـــروف.  فلســـطيني 
تظهر جـــدة لتقدم طبقا جديـــدا في بلدة 
فلسطينية مختلفة، على غرار الخليل في 

الأراضي المحتلة بالضفة الغربية.
وقـــد انطلـــق العـــرض علـــى موقـــع 
يوتيـــوب في أواخر نوفمبر، وتم تصوير 
الحلقة الأولى منه في بيت لحم واشتملت 
علـــى طبـــق مـــن ورق العنب المحشـــي 

والمقبلات.
وقال فادي قطان، الطاهي الفلسطيني 
مقدم البرنامج، إن السلسلة تهدف أيضا 
إلـــى ”إظهار واقع الحياة في فلســـطين“ 

سواء في السياسة أو في الطعام.
وأضـــاف ”الفكـــرة وراءها شـــيئان. 
أولا نحـــن كمطبخ فلســـطيني نعاني من 
عـــدم فهم النـــاس لتاريـــخ مطبخنا الذي 
حصـــر في الحمص والفلافـــل، لكنه أكثر 
من ذلـــك بكثيـــر، والجانب الثانـــي أننا 
نكشـــف للعالـــم من خلال هـــذا البرنامج 
حقيقة حياتنا بفلســـطين بكل أشـــكالها 

مـــن السياســـة إلـــى الأكل إلـــى المناظر 
الطبيعية“.

وأوضـــح دور الجـــدات فـــي الحفاظ 
وأصناف  الفلســـطينية  الأطبـــاق  علـــى 
الطعـــام. وقال ”من حافـــظ على مطبخنا 

هن الجدات.. 

وأضاف أنــــا تعلمت بمطبــــخ جدتي 
واليــــوم أتعلم بمطبــــخ والدتــــي وكانت 
الفكــــرة هــــي أن نتنقل في كل فلســــطين 
التاريخية ونلتقي سيدات يطبخن يوميا 
ونتعلــــم منهــــن كيفية الطبخ وأنه لســــنا 
نحن فقط ’الشيفات‘ بمطاعمنا وأن كل ما 

نطبخه له جذور، وجذوره هي 

النساء اللواتي يطبخن. 
مشكلتنا بمهنتنا أنها 

محتكرة من الرجال، 
لكن أسسها فعليا هي 
النساء الفلسطينيات“.

وقال سالم براهمة، 
المدير التنفيذي للمعهد 

الفلسطيني للدبلوماسية 
العامة، الذي شارك في تأسيس 
العرض، إن قرار تسليط الضوء 
على الجدات الفلسطينيات هدفه 

”إظهار هن كحارسات للمطبخ“
وأضاف براهمة أن البرنامج 

يهدف، من خلال التركيز على 
الطعام والمطبخ الفلسطيني، إلى 

تسهيل المهمة على العالم في ”فهم 
الشعب الفلسطيني بما يتجاوز 

العناوين الرئيسية والصور النمطية 
في وسائل الإعلام“.

وقالت أم إياد المحتســــب من سكان 
الخليــــل ”مثلا أنا أعلــــم الطبخة  لبناتي 
وبناتــــي طبعــــا يعلمنهــــا لأولادهن.. ثم 

تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل“.

 أوردت مجلة ”Elle“ أنه يمكن 
للمرأة الحصول على إطلالة 
أنيقة تتألق بها في احتفالات 
السنة الجديدة من خلال 
ارتداء الفساتين المصنوعة 
من خامة اللاميه أو 

المخمل.
وأوضحت 
المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن 
الفساتين المصنوعة 
من خامة اللاميه 
تحتوي على خيوط 
معدنية تمنحها 
مظهرا لامعا وبراقا، 
ما يجعلها خيارا 
مثاليا للحفلات.
ونظرا لأن 
فساتين اللاميه 
تتمتع بمظهر 
متلألئ، فإنه ينبغي 
الاكتفاء بالقليل من 
الإكسسوارات، على أن 
يتمتع المكياج حينئذ بالرقة 

والهدوء.
ومَن ترغب في إطلالة 
أكثر هدوءا، يمكنها اختيار 
فستان مصنوع من المخمل؛ 
حيث تمتاز هذه الخامة 
بطابعها الجذاب، الذي ينطق 
بالأناقة والفخامة والرقي.
ولإطلالة مفعمة بالأنوثة 
يمكن اختيار موديل قصير 
”ميني“، على أن يتم تنسيقه مع 
بوت طويل وجورب يزدان بإحدى 

النقشات.

يؤكــــــد علمــــــاء النفــــــس أن صمــــــت 
الأطفال في المواقف التي تستدعي 
منهــــــم التكلم للدفاع عن أنفســــــهم، 
ــــــى ضعف قدرتهم  ــــــر علامة عل يعتب
على إدارة الأزمات وعلى السيطرة 
ــــــى انفعالاتهم، مما يشــــــير إلى  عل
خنوعهم وقبولهم بالعقوبة المســــــلطة 
عليهم. ويدعو علمــــــاء النفس الآباء 
ليكونوا أكثر تســــــامحا مع أبنائهم، 
ذلك أن الأبناء إذا شــــــعروا بالأمان 
أصبحــــــوا أكثر قــــــدرة على التكيف 
مع الوضعيات الصعبة وأكثر قدرة 

على التحكم في انفعالاتهم.

الصمت السلبي علامة على ضعف
قدرة الأطفال في إدارة الأزمات

جدات ينقلن مهارات الطهي للشباب الفلسطيني 
عبر «مطبخ تيتة» على موقع يوتيوب

الامتنان عادة 
بسيطة ذات 
فوائد كبيرة

شعور الطفل بالأمان يمكنه من التكيف مع الوضعيات الحياتية الصعبة

إذا انعدم السلام الداخلي لدى الطفل يلتجئ إلى الصمت السلبي

للجدات دور هام في الحفاظ على الأطباق الفلسطينية 

موضة

فساتين المخمل 
 خيار مثالي 

للسهرات

قرار تسليط الضوء على 
الجدات الفلسطينيات 

هدفه إظهارهن كحارسات 
للمطبخ والأكلات الشهيرة 

لبلدهن

نقص المعرفة وضعف 
اكتساب الطفل للمهارات 

الحياتية في مجال التواصل 
مع الأفراد يجعلانه يلتجئ 

إلى الصمت كأسلوب دفاعي

راضية القيزاني

على التحكم في

صحافية تونسية

مألوفين بالنسبة

الألمانيـــة ــة 
طبيب إذا كان
ـــارج المنزل

سابيع.
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 مســقط – حســــمت الدوحــــة تصويتا 
رياضيا جديــــدا وفازت بحق اســــتضافة 
علــــى   2030 الآســــيوية  الألعــــاب  دورة 
حســــاب جارتهــــا اللدودة الريــــاض التي 
نالت استضافة نســــخة 2034، إثر انعقاد 
الجمعيــــة العموميــــة للمجلــــس الأولمبي 

الآسيوي الأربعاء. 
وكان التصويت قد توقف لأربع مرات، 
بســــبب طلــــب الوفــــد الســــعودي بإيقاف 
التصويت الإلكترونــــي، بعد ظهور بعض 
اللقطات فــــي الجهاز الرئيســــي الخاص 
بالتصويــــت، تظهــــر إمكانيــــة التلاعــــب 
بالنتائــــج الخاصــــة بالدولة المســــتضيفة 
لدورة الألعاب الآسيوية 2030، ليتم بعدها 

استئناف التصويت يدويا.
وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف 
فيهــــا الدوحة الألعاب المقامة مرة كل أربع 
ســــنوات بعــــد 2006، فيمــــا ســــتحتضنها 
الســــعودية للمــــرة الأولى، علمــــا أن قطر 
تســــتضيف أول مونديــــال كــــرة القدم في 
تاريخ الشــــرق الأوســــط عام 2022 وأكدت 
رغبتها باستضافة أولمبياد 2032. وتركزت 
الأنظــــار علــــى المواجهة بــــين العاصمتين 
الخليجيتين، رغم المســــاعي لحلحلة أزمة 

سياسية معقدة بينهما.

ولفت الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 
رئيــــس اللجنة الأولمبيــــة القطرية أن ملف 
الدوحة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 
2030 جرى إعــــداده وتطويره وفق منظور 

يراعي ويشمل قارة آسيا. 

وأكد قائلا ”نريد أن نتشــــارك ونوظف 
بنيتنا الأساســــية وخبراتنا الرياضية مع 
زملائنــــا في اللجــــان الأولمبية الآســــيوية 
في توفير الشــــعور بالراحة وطيب الإقامة 
وكأنــــك فــــي موطنــــك، ونحتفــــل بالتنوع 

الثقافي في قارتنا“.

فخر عميق

كانت الجمعيــــة العموميــــة للمجلس 
الأولمبــــي الآســــيوي، قــــد وافقــــت أمــــس 
الأربعــــاء، بالإجماع على منــــح الفائز في 
التصويت، مــــن ملفي قطر والســــعودية، 
حق اســــتضافة دورة الألعاب الآســــيوية 
2030، بينمــــا يحصل الملف الآخر على حق 
اســــتضافة دورة عام 2034. ووجه الشيخ 
أحمــــد الفهــــد الصبــــاح رئيــــس المجلس 
الأولمبي الآســــيوي، الشــــكر للقائمين على 
ملفي الريــــاض والدوحــــة، على حرصهم 
على اســــتضافة دورة الألعاب الآســــيوية 
والعمــــل الكبيــــر الــــذي قدمــــوه للحركــــة 

الأولمبية في آسيا.
وقــــال ”أعبر عن مدى فخــــري العميق 
للمســــتوى الذي وصلنا لــــه في العروض 
التقديمية، لاســــتضافة الألعاب الآسيوية، 
وخــــلال اجتمــــاع المكتب التنفيــــذي، كان 
الجميــــع على قناعــــة بــــأن كلا المدينتين، 
الدوحة والرياض، قادرتين على استضافة 
الألعاب الآســــيوية، وقد أتيــــح لنا الوقت 
الكافــــي للاطــــلاع على بعــــض المقترحات 

الجيدة التي تحقق الفوز للجميع“.
وتابع ”الرياضة هـــي المثال الأفضل 
الذي يعبر عن روح الصداقة والتضامن، 
وكانـــت رائـــدة دائمـــا فـــي كل المجالات، 
ولذلك جرى الاستقرار على أن من يحصل 
علـــى أكثـــر الأصوات ســـينظم نســـخة 
2030، بينمـــا ســـيحصل صاحـــب المركز 
الثانـــي على شـــرف اســـتضافة نســـخة 
عـــام 2034، وبالتالي لن يكـــون هناك أي 
خاسر“. ووجه الفهد الشكر لقيادات قطر 

والســـعودية وسلطنة عمان، على تحقيق 
هـــذا الجهـــد وأيضـــا وزراء الخارجيـــة 
ورؤســـاء اللجان الأولمبيـــة. ولم يعترض 
أحد مـــن الأعضـــاء على مقتـــرح المكتب 
التنفيذي، بشـــأن نســـختي 2030 و2034 

وإنما جرى الموافقة عليه بالإجماع.
وتشــــهد الســــاحة الرياضية ســــباقا 
جديدا بين قطر والســــعودية المتنافستين 
لاســــتضافة كأس آســــيا 2027 فــــي كــــرة 
القدم، مــــع ملفــــات أخرى للهنــــد وإيران 
وأوزبكســــتان. وقــــال جاســــم بن راشــــد 
البوعنــــين أمــــين عــــام اللجنــــة الأولمبية 
القطريــــة بعــــد الفــــوز ”واضــــح أن هناك 
اكتســــاحا كبيرا لدولة قطــــر بهذا الفوز.. 
كعــــب  علــــو  الانتخابــــات  هــــذه  أكــــدت 

الدبلوماسية الرياضية القطرية“.

تحول كبير

تقدّم الوفد الســــعودي وزير الرياضة 
– رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل الذي ردّ التحية لجوعان 
بن حمد على ”تقديره والتزامه بالرياضة“. 
وشــــدد على التحول الكبير في السعودية 
خصوصا في الرياضة النســــائية ”اليوم 
لدينا 25 فريقا نســــائيا للألعاب الجماعية 

في السعودية“.
وتابع ”شــــعار ملــــف الريــــاض 2030 
هو تحوّل المســــتقبل.. استضفنا فعاليات 
رياضية كبرى عدة، وشــــغفنا لاســــتضافة 

المزيد من الأحداث الرياضية الكبرى“. 
وأضافــــت ســــفيرة الســــعودية لــــدى 
الولايات المتحــــدة، عضو اللجنة الأولمبية 
الدولية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان 
”يمكننــــي التأكيد لكــــم أن المملكة جاهزة. 

أتطلع لرؤيتكم في الرياض عام 2030“.
وأشــــار تقريــــر لجنة التقييــــم إلى أن 
”القرية الأولمبية في الدوحة سيتم بناؤها 
في مدينة لوسيل بصرف النظر عن ألعاب 
2030، معظم المنشــــآت الرياضية جاهزة“، 
مشيرا إلى أن ”قطر لها مساهمة مستمرة 

في الحركة الأولمبية في آخر 20 سنة“. 
واعتبــــر أن ”ملــــف الريــــاض يتضمن 
استضافة مدينتين (الرياض والدمام)، في 
حين أن 57 في المئة من المنشــــآت متواجدة 
والباقي سيتم بناؤها، ولقد بدأ العمل في 
القرية الأولمبية فــــي مدينة القدية بصرف 

النظر عن الألعاب“.

وجاء في خلاصة لجنة التقييم برئاسة 
الكازاخســــتاني أنــــدري كريوكوف ”يمثل 
كلا المرشحين بعض المخاطر والتحديات. 
علــــى الرغم مــــن أن مخاطــــر الدوحة أقل 

بكثير بلا شك حيث يوجد بالفعل مستوى 
عالٍ من الجهوزية“، مشــــيرا إلى ”ملائمة 
الملفــــين“. وأضافت الخلاصــــة أن ”مفهوم 
المدينتــــين في ملف الريــــاض يعزّز تطوير 

المنطقة ويوفّر دعما وطنيا أوســــع للملف. 
سيحتاج توفيره نفقات أكبر لكل أصحاب 
المصلحة فــــي كل المراحل ويخلق تحديات 

للجنة الأولمبية الوطنية في الألعاب“.

 دبــي – يطمح بني ياس الخامس إلى 
إلحاق أول خســـارة بالشـــارقة المتصدر 
هذا الموســـم، عندما يستضيفه الخميس 
في المرحلة العاشرة من الدوري الإماراتي 

لكرة القدم. 
ويتصدر الشارقة الذي لم يتعرض لأي 
خســـارة هذا الموســـم في كافة المسابقات 
المحلية ترتيب الـــدوري برصيد 23 نقطة 
وبفـــارق 3 نقـــاط عن الجزيـــرة والنصر، 

لذلك فإن أي تعثر قد يكلفه غاليا. 
وتوعـــد الرومانـــي دانيال إيســـايلا 
مدرب بني يـــاس الفريـــق الضيف بأول 
خســـارة، معـــولا علـــى المســـتوى الجيد 
لفريقـــه الـــذي يقدم بداية موســـم مميزة 
واعتلى الصدارة فـــي أول ثلاث مراحل، 
قبل أن يتراجـــع للمركز الخامس برصيد 

16 نقطة.

هجوم قوي

كما يملك بني ياس الذي سجل سبعة 
أهـــداف فـــي آخـــر مباراتين أقـــوى خط 
هجوم مع الشارقة بعدما سجل كل منهما 
20 هدفا. وقال إيسايلا ”نتطلع لأن نكون 
أول فريق يهزم الشارقة، هذا هو التحدي 
لبني ياس، مع علمنا بأن المهمة لن تكون 
ســـهلة لأن الفوز عليه وبمستواه الحالي 

صعب جدا“. 
وتابع ”لا أســـتطيع الانتظار لخوض 
هذه المباراة التي ســـتكون كبيرة وممتعة 
بين الطرفين، فنحن والشارقة نملك أقوى 

هجوم في الدوري“.
من جهته، أشـــاد عبدالعزيز العنبري 
مدرب الشارقة بمســـتوى منافسه ”الذي 
يقـــدم مســـتويات ونتائج جيـــدة وحظي 
بتعاقـــدات شـــكلت إضافـــة مميـــزة له“، 
مؤكدا علـــى أهمية عـــدم التعثر“في ظل 

تقارب النقاط بين الفرق في الترتيب“. 
ولن تكـــون مهمة مطاردي الشـــارقة 
ســـهلة، عندمـــا يحـــل الجزيـــرة الثاني 
ضيفـــا علـــى الوصل التاســـع الخميس، 
العـــين  الثالـــث  النصـــر  ويســـتضيف 

السادس الجمعة. 

ويأمـــل الجزيـــرة في تحقيـــق فوزه 
الخامس تواليا على حساب الوصل الذي 
يخوض مباراته الأولى تحت قيادة مدربه 

البرازيلي الجديد أودير هيلمان الذي حل 
بديلا لسالم ربيع.

واعتـــرف الهولندي مارســـيل كايزر، 
مدرب الجزيرة الإماراتي، بأنه لا يستطيع 
توقـــع أســـلوب اللعب الـــذي يخوض به 
مباراتـــه أمام الوصـــل، وشـــدد على أن 
تركيزه على إعداد لاعبيه للمواجهة. وقال 
كايـــزر، في المؤتمـــر الصحافي التقديمي 
”لدينـــا فكـــرة جيـــدة عـــن أســـلوب لعب 
الوصل والإمكانيات الفردية للاعبيه، لكن 
لا أستطيع توقع سيناريو المباراة، لأنهم 
قاموا بتعيين مدرب جديد، وربما تختلف 

طريقتهم في اللعب تحت إشرافه“.
وأضـــاف ”ما يمكنني توقعه أن تكون 
المباراة ممتعة للمشـــجعين، لأنّ الفريقين 
عرف عنهمـــا اللعب الهجومـــي والبحث 
عن تســـجيل الأهداف، وأنا مركز بشـــكل 
كامل علـــى إعداد اللاعبين بأفضل طريقة 
ممكنة ليقدموا أفضل ما لديهم الخميس، 
ويكونـــوا مســـتعدين للتعامـــل مـــع أي 
مفاجآت“. أما النصر فإنه سيواجه العين 
الجريح الـــذي لم يفز في آخـــر مباراتين 
بعد الخسارة الكبيرة أمام بني ياس 4-1 
والتعادل مع عجمان 0-0، وهو لا يحتمل 
أي تعثـــر جديد لأن ذلك قـــد يعني انتهاء 
طموحاته بالمنافســـة علـــى اللقب مبكرا، 
ولاسيما أنه يملك 15 نقطة ويبتعد بفارق 

8 نقاط عن الصدارة.

وضع مشابه

سيكون وضع شـــباب الأهلي السابع 
برصيـــد 14 نقطا مشـــابها للعـــين عندما 
يحل ضيفا علـــى الفجيرة الجمعة، حيث 
يرفع شـــعار الفوز بعد تعادله في المرحلة 
الماضيـــة مع ضيفـــه الظفـــرة 0-0، وهي 
النتيجة التي أطاحت بمدربه الإســـباني 
جيـــرارد ساراغوســـا وتم تعيين الوطني 
مهـــدي علـــي بديلا له. ويلعـــب الخميس 
أيضا، الظفرة مع حتـــا، والجمعة اتحاد 
كلبـــاء الحصـــان الأســـود بعـــد احتلاله 
للمركـــز الرابع بشـــكل مفاجئ برصيد 16 
نقطة مع الوحدة، وعجمان مع خورفكان.

الدوحة تفوز بحق استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030
السعودية تنال شرف تنظيم نسخة 2034 من الأسياد

فازت الدوحة بحق اســــــتضافة دورة الألعاب الآســــــيوية 2030 على حساب 
جارتها الرياض التي نالت اســــــتضافة نسخة 2034، إثر تصويت الجمعية 
العمومية للمجلس الأولمبي الآســــــيوي الأربعاء. ومنح اتفاق تم التوصل إليه 
برعاية رئيس المجلس الأولمبي الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح، الفائز 
في التصويت حق استضافة الألعاب سنة 2030، مع إضافة بند غير مدرج 

يضمن للخاسر في التصويت استضافة دورة 2034.

إنجاز تاريخي

هل يوقف بني ياس تألق الشارقة في الدوري؟
 ميونــخ (ألمانيــا) – تعاقـــد فريق ألفا 
تـــوري المنافـــس في ســـباقات ســـيارات 
فورمولا ١ مع الســـائق يوكي تســـونودا 
ليتنافـــس بســـيارة الفريق في الموســـم 
المقبل، وسيصبح بذلك أول سائق ياباني 

في فورمولا ١ منذ عام ٢٠١٤. 
وأعلن فريق ألفا توري أمس الأربعاء 
أن تســـونودا ســـيحل مـــكان الروســـي 
دانيـــي كفيـــات، الذي يرحل عـــن الفريق 
بعد أن قضى معه موســـمين، وسيتنافس 
تســـونودا في الفريق إلى جانب السائق 
الآخر الفرنســـي بيير غاسلي. ويخوض 
تســـونودا (٢٠ عاما) منافسات فورمولا ١ 
قادما مـــن فورمولا ٢  التـــي أحرز المركز 

الثالث فيها خلال الموسم المنقضي.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن تســـونودا 
ينتمـــي لأكاديميـــة ريـــد بـــول، الفريـــق 
الشـــريك لألفا توري. وقال تســـونودا في 
بيان نشـــره الفريق ”مثل أغلب ســـائقي 
الســـباقات، كان دائما هدفي هو المشاركة 

فـــي فورمـــولا ١، لذلك أنا ســـعيد للغاية 
”أدرك  وأضاف  الأنبـــاء“.  بهذه 

أنني سأحمل آمال العديد 
من مشجعي فورمولا 
١ اليابانيين في العام 
المقبل، وسأقدم كل ما 
بوسعي من أجلهم“. 
وتجدر الإشارة إلى 

أن كاموي كوباياشي 
كان آخر سائق ياباني 

يشارك في فورمولا 
١، وذلك 
في عام 

.٢٠١٤

وقال فرانز توســـت رئيـــس فريق ألفا 
توري ”ريد بول كان يتابع مســـيرة يوكي 
منذ فترة، وأنا واثق من أنه سيشكل 

إضافة هائلة لفريقنا“. 
وأضاف ”في الاختبارات التي 
أجريت في أبوظبي، أثبت 
قدرته على التعلم السريع، 
واستعداده لاتخاذ الخطوة 

نحو فورمولا ١“. 
وأنهى ألفا توري الموسم المنقضي 
في المركز السابع بالترتيب 
العام لفئة الصانعين 
ببطولة العالم، 
وقد حقق سائقه 
غاسلي مفاجأة 
بالفوز في 
سباق 
الجائزة 
الكبرى 
الإيطالي.

تسونودا أول ياباني في فورمولا 1

سيطرة مطلقة للصين على الألعاب الآسيوية
الألعـــاب  دورة  تعتبـــر   – مســقط   
الآســـيوية التي تعود فكـــرة إقامتها إلى 
رئيس الـــوزراء الهندي الســـابق جواهر 
لال نهرو، أكبـــر الـــدورات الرياضية في 
القارة وثاني أكبر حدث متعدد الرياضات 
فـــي العالم بعـــد دورة الألعـــاب الأولمبية 
الأولمبـــي  المجلـــس  بحســـب  الصيفيـــة 
الآســـيوي، حيث يصـــل عدد المشـــاركين 
فيهـــا إلـــى أكثر من عشـــرة آلاف رياضي 

ورياضية من 45 دولة آسيوية.
وتقـــام النســـخة المقبلـــة فـــي مدينة 
هانغجو الصينية من 10 إلى 25 ســـبتمبر 
2022، والنســـخة التي تليها في أيتشي-

ناغويـــا باليابـــان عـــام 2026، علمـــا أن 
النســـخة الأولى أقيمت في نيودلهي عام 

1951 بمشـــاركة نحـــو 500 رياضـــي مـــن 
11 دولـــة تنافســـوا فـــي 6 رياضات فقط. 
وتُعـــدّ الصين دورات الألعاب الآســـيوية 
خيـــر إعـــداد لرياضييها للمنافســـة على 
الميداليـــات في دورات الألعـــاب الأولمبية، 
فتفوقت في النســـخ الأخيرة في إنشـــون 
الكورية الجنوبية عام 2014، ثم عام 2018 
بجاكرتا وبالمبانغ في إندونيسيا، والتي 
شهدت مشـــاركة قياســـية بلغت نحو 11 

ألف رياضي ورياضية.
قـــال تومـــاس بـــاخ رئيـــس اللجنة 
الأولمبيـــة الدوليـــة عن المجلـــس الأولمبي 
الآسيوي، إن ”المجلس قرر زيادة الموازنة 
الخاصة به بنســـبة 16 فـــي المئة والدعم 
بدورنـــا  ونحـــن  للرياضيـــين،  المباشـــر 

رفعنـــا دعمنـــا للجـــان المحليـــة.. وهـــذا 
التضامن يشـــكل انعكاســـا لمـــا حدث في 
الأشـــهر الماضية على مســـتوى الرياضة 

والتحديات في حياتنا".
وتقدم باخ بالشـــكر للمجلس الأولمبي 
الآســـيوي وكل اللجان الأولمبية الوطنية 
الألعـــاب  نجـــاح  فـــي  الكبيـــر  لدورهـــا 
”نحـــن  وقـــال  الرياضيـــة،  والفعاليـــات 
نتعاون لتعزيز المنشآت والمرافق الأولمبية 
لضمان ألعاب آمنة وبأعلى مســـتوى من 
الســـلامة وتقـــديم إســـهامات أكبر على 
صعيد التعافي من أزمة كورونا“. واختتم 
كلمته قائلا ”يجب أن نقدم أفضل ما لدينا 
ونتبنـــى التنـــوع والتغييـــر ونعيش في 

عالم أفضل في ما بعد أزمة الجائحة“.

القاهرة – أكد أشـــرف قاســـم، المشرف 
علـــى الكرة بنادي الزمالـــك، أنه تم صرف 
كافة المســـتحقات المتأخرة للاعبي الفريق 
والجهاز الفني بقيـــادة البرتغالي جايمي 
باتشـــيكو، موجها الشـــكر للجنـــة المؤقتة 

برئاسة المستشار أحمد بكري. 
وقال قاســـم ”اللجنة المؤقتـــة تبذل كل 
قوتهـــا من أجل صرف المســـتحقات المالية 
للموظفـــين والعاملـــين واللاعبـــين في كل 
الألعـــاب، ورئيس النادي وقـــع العقود في 

المستشفى لسرعة إنجاز المستحقات“. 
وأشـــار إلـــى أن المغربـــي أشـــرف بن 
شـــرقي، نجم الفريق، اســـتلم مستحقاته 
المالية المتأخرة ولا صحة لأنباء فسخ عقده 
مع الزمالك، مؤكدا أن اللاعب مســـتمر مع 

الفريق بشكل طبيعي.
وأوضـــح أن أيمـــن يونـــس الرئيـــس 
التنفيـــذي للجنـــة الفنيـــة بالزمالك، قطع 

شـــوطا كبيرا في مفاوضـــات تجديد عقد 
التونســـي فرجاني ساســـي نجم الفريق، 
بعد أن عقد جلسة مع وكيله مهند بوعون، 
مؤكدا أن هناك جلســـة جديدة الجمعة أو 
الســـبت على أقصى تقدير لحســـم الملف. 
وقال قاسم ”عقدت جلسة مع ساسي وأبدى 
ســـعادته بالبقاء في مصر والاستمرار مع 
الزمالك، وهناك اتفاق مبدئي متبادل على 
تجديـــد عقد اللاعب الـــذي ينتهي بنهاية 

الموســـم الحالـــي“. وأشـــار إلـــى أن هناك 
مراحل في حســـم ملفات تجديـــد وتعديل 
عقود اللاعبين، موضحا أنه ســـيتم تدبير 
المبالـــغ المالية أيضا لصرف نســـبة ٢٥ في 

المئة من عقود الموسم الحالي. 
وأكد أن الفـــوز على المقاولـــون العرب 
بافتتاح مشـــوار الـــدوري المصـــري، كان 
له تأثيـــر إيجابـــي ودفعة قويـــة للفريق، 
موضحـــا أن الجهـــاز الفني اطمـــأن على 
البدلاء فـــي لقاء ودي أمام فريق الشـــباب 
وظهر بعض اللاعبـــين الغائبين منذ فترة 

بصورة جيدة. 
وأشار إلى أن مباراة بيراميدز الخميس 
بالجولة الثانيـــة للدوري، ازدادت صعوبة 
بســـبب خســـارة المنافـــس أمـــام الاتحاد 
الســـكندري بالجولة الأولـــى، موضحا أن 
الزمالك يحترم جميع منافسيه ولديه هدف 

محدد وهو الفوز بكل المباريات.

الزمالك المصري متشبث ببن شرقي وساسي

أيمن يونس الرئيس 

التنفيذي للجنة الفنية 

بالزمالك، قطع شوطا 

كبيرا في مفاوضات تجديد 

عقد فرجاني ساسي

سأحمل آمال العديد 
شجعي فورمولا 
العام  بانيين في
، وسأقدم كل ما 

عي من أجلهم“.
ر الإشارة إلى

موي كوباياشي 
خر سائق ياباني

في فورمولا  ك
لك 
ام 

منذ فترة، وأنا واثق من
إضافة هائلة لفريقنا
وأضاف ”في الاخ
أجريت في أ
قدرته على ال
واستعداده لات
نحو فورمولا ١“.
وأنهى ألفا توري المو
في المركز الس
العام لف
بب
وقد
غا

الروماني دانيال إيسايلا 

مدرب بني ياس توعد الفريق 

الضيف بأول خسارة، معولا 

على المستوى الجيد لفريقه 

مع بداية الموسم

الساحة الرياضية تشهد 

سباقا جديدا بين قطر 

والسعودية المتنافستين 

لاستضافة كأس آسيا 
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 زيوريــخ – يقيم الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم احتفاله الســـنوي الخميس لتوزيع 
جوائز الأفضل لعام 2020 رغم أزمة تفشي 
الإصابات بفايروس كورونا، والتي أثرت 
ســـلبيا على عالم الرياضة في هذا العام 

الذي يدنو من نهايته. 
النهائيـــة  الترشـــيحات  وشـــهدت 
للجوائـــز حضـــورا قويا لبايـــرن ميونخ 
الألمانـــي، الذي حقق الثلاثيـــة التاريخية 
بالإضافة إلى كأســـي الســـوبر الأوروبي 

والألماني. 
ويحلـــم نجـــم كـــرة القـــدم البولندي 
روبرت ليفاندوفســـكي بالتفـــوق مجددا 
ميســـي  ليونيـــل  الأرجنتينـــي  علـــى 
وخطف  رونالدو  كريستيانو  والبرتغالي 
جائـــزة ”الأفضل“، التـــي يقدمها الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم (فيفا) إلـــى أفضل 
لاعـــب فـــي العالـــم. وكان الكرواتي لوكا 
مودريتش هو الوحيد الذي كسر سلسلة 
هـــذا الاحتـــكار عندما فـــاز بالجائزة في 
2018 بعدما قاد منتخب بلاده إلى المباراة 
 2018 العالـــم  كأس  لبطولـــة  النهائيـــة 

بروسيا.
والآن، يأمل ليفاندوفسكي في السير 
على نهـــج مودريتش بعـــد إنجازاته مع 
بايرن في العام الحالي والتي أهلته للفوز 
بجائزة أفضل لاعب في الموســـم الماضي 
2020 علـــى المســـتوى الأوروبـــي   – 2019
متفوقـــا على البلجيكـــي كيفن دي بروين 
صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي 
ومانويـــل نويـــر حـــارس مرمـــى بايرن 
ميونخ. وأكـــد الفيفا أن حفله الســـنوي 
ســـيقام كحدث  لتوزيع جوائز ”الأفضل“ 
افتراضي بســـبب أزمة كورونا. وأوضح 
الفيفا أن التصويت سيتم على 11 جائزة 
في مقدمتها جائزتا أفضل لاعب وأفضل 

لاعبة على مدار العام.

بداية التصويت

بـــدأ التصويت على المرشـــحين لهذه 
الجوائز في 25 نوفمبر الماضي واســـتمر 
حتى 9 ديســـمبر الحالـــي وذلك مع إقامة 
الحفل في الشهر الحالي بدلا من سبتمبر 
الماضـــي فـــي ظـــل تأجيـــل العديـــد من 
البطولات وتأخير نهاية عدد منها بسبب 

تبعات جائحة كورونا. 
اللاعبـــين  أفضـــل  اختيـــار  وتم 
واللاعبات والمدربين من خلال عملية 
تصويت مجمع تشتمل على أصوات 

قـــادة ومدربي كل من منتخبـــات العالم 
وتصويـــت عبـــر الإنترنت بمشـــاركة 

المشجعين إضافة إلى تصويت نحو 
200 مـــن ممثلـــي وســـائل الإعلام. 
وبهذا، لـــم تتغير عمليـــة الانتقاء 

للأفضل.
طريقـــة  نفـــس  الفيفـــا  وطبـــق 

التصويـــت أيضا فـــي التصويت على 
المرشـــحين لجائزتي أفضل حارس مرمى 
وحارســـة مرمى فـــي العالـــم بعدما كان 
التصويت في العام الماضي لهذه الجائزة 

قاصرا على لجنة منتقاة. 

التـــي  الخاصـــة  الظـــروف  ورغـــم 
ســـيطرت على العـــام الحالي، ســـيقدم 
الفيفـــا في حفلـــه اليـــوم 11 جائزة هي 
(أفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل مدرب، 
أفضل مدرب كرة نسائية، أفضل حارس 
مرمى، أفضل حارســـة مرمى، التشكيلة 
المثالية، التشـــكيلة المثالية على مستوى 
السيدات، جائزة اللعب النظيف، جائزة 
بوشـــكاش لأفضل هدف وجائزة أفضل 

تشجيع).

وتحظى جائزة أفضل لاعب باستفتاء 
الفيفا في العام الحالي بأهمية مضاعفة 
نظرا لإلغاء جائزة الكـــرة الذهبية التي 
لأفضل  تقدمها مجلـــة ”فرانس فوتبول“ 
لاعب في العالم هذا العام بسبب جائحة 

كورونا. 
وفي عـــام 2018، تنافـــس مودريتش 
مـــع رونالـــدو والمصري محمـــد صلاح 
نجـــم ليفربـــول الإنجليزي علـــى جائزة 
”الأفضل“ في اســـتفتاء الفيفا وتوج بها 
اللاعب الكرواتي لتكون الجائزة الثانية 
التي يتنافس عليها مع رونالدو وصلاح 
فـــي نفس العام ويتوج بها حيث حســـم 
مودريتش الصـــراع لصالحه أيضا على 
لقـــب أفضل لاعب فـــي أوروبـــا وانتزع 
الجائزة قبل شهر واحد على حفل الفيفا 

وقتها.
وفي العام الحالي، فاز ليفاندوفسكي 

بجائزة أفضل لاعب في 
أوروبا متفوقا على دي 

بروين ونوير، لكنه 
خاض صراعا 
من نوع آخر 
على جائزة 
الفيفا حيث 

يتسلح 

شـــهرة  مواجهـــة  فـــي  بإنجازاتـــه  الآن 
وسطوة ميســـي ورونالدو اللذين فرضا 
هيمنتهمـــا على الكرة العالمية لســـنوات 

طويلة.

دعم قوي

بينمـــا تدعـــم ثلاثيـــة بايـــرن فـــرص 
ليفاندوفســـكي في مواجهة شهرة ميسي 
ورونالـــدو، ســـتكون هـــذه الثلاثية أيضا 
دعمـــا قويا لفـــرص المدرب هانـــزي فليك 
المدير الفني لبايرن في صراعه على جائزة 

أفضل مدرب. 
ويتنافـــس الألماني فليـــك، الذي تولى 
تدريـــب الفريـــق فـــي نوفمبـــر 2019 خلفا 
للكرواتـــي نيكو كوفاتش الـــذي رحل عن 
تدريب الفريق لســـوء النتائج، مع مواطنه 
يورغـــن كلـــوب المديـــر الفنـــي لليفربول 
مارســـيلو  والأرجنتينـــي  الإنجليـــزي 
بييلســـا المدير الفني لفريق ليدز يونايتد 

الإنجليزي.
أمـــا جائـــزة أفضل حـــارس مرمى في 
العالـــم، فتخلـــو القائمـــة النهائية من أي 
مـــن الحـــراس الثلاثـــة الذيـــن تصارعوا 
على هذه الجائزة في 2019 وهم الفرنســـي 
هوغـــو لوريس والبلجيكـــي تيبو كورتوا 

والدنماركي كاسبر شمايكل. 
وانحصـــر الصراع علـــى جائزة 2020 
بين الألماني الدولـــي مانويل نوير حارس 
مرمى بايرن ميونخ والبرازيلي أليســـون 
بيكر حـــارس مرمى ليفربـــول الإنجليزي 
والســـلوفيني يـــان أوبلاك حـــارس مرمى 

أتلتيكو مدريد الإسباني. 
وتتنافـــس الإنجليزية لوســـي برونز، 
التي تركت ليون الفرنســـي إلى مانشستر 
ســـيتي الإنجليزي في صيف هـــذا العام، 
والفرنســـية وينـــدي رينـــار لاعبـــة ليون 
الفرنسي والدنماركية بيرنيل هاردر، التي 
تركت فولفســـبورغ الألماني إلى تشيلسي 
الإنجليـــزي فـــي صيف هـــذا العـــام، على 

جائزة أفضل لاعبة في العالم.
كما تتنافس الفرنســـية سارة بوهدي 
حارســـة مرمى ليـــون على جائـــزة أفضل 
حارســـة مرمى في العالم مع كريســـتانتي 
إندلر حارســـة مرمى باريس سان جيرمان 
الفرنســـي ومنتخـــب تشـــيلي والأميركية 
أليســـا نايهير حارسة مرمى شيكاغو ريد 

ستارز الأميركي. 
وتتنافـــس المدربة الهولندية ســـارينا 
فيجمـــان الفائزة بجائزة أفضل مدرب كرة 
نسائية في العالم لعام 2017 على الجائزة 
نفســـها في العام الحالـــي علما بأنها لا 

تزال مسؤولة عن تدريب المنتخب. 
وتتصارع فيجمان على الجائزة 
مع الإنجليزية إيما هايس مدربة 
تشيلسي الإنجليزي والمدرب 
جان لوك فاسور المدير الفني 

لفريق ليون الفرنسي.
ويشهد حفل الفيفا أيضا 
الكشف عن الفائز بجائزة 
”بوشكاش“ لصاحب أفضل 
هدف في العام ويتنافس عليها 
عشرة لاعبين هم الأوروغوياني 
لويس سواريز مهاجم برشلونة 
السابق وأتلتيكو مدريد حاليا 
ومواطنه جورجيان دي أراسكايتا 
نجم فلامنغو البرازيلي والكوري 
الجنوبي سون هيونغ مين مهاجم 

توتنهام الإنجليزي.

 لــوزان (سويســرا) – وضع عـــام 2020 
والمشـــاركين  الرياضية  الأحـــداث  منظمي 
فيها أمام تحديات غير مســـبوقة، لما شكله 
تعديل جدولة البطولات والمسابقات جراء 

تفشي فايروس كورونا حول العالم. 
وأســـفرت الجائحة التي طالت بشكل 
كبير الجســـم الرياضي إلى إرجاء العديد 
من المنافســـات والبطـــولات، بغية إقامتها 
في أجـــواء ”آمنة“، أبرزهـــا دورة الألعاب 
الأولمبيـــة ”طوكيـــو 2020“ وكأس أوروبـــا 
2020 لكـــرة القدم. تلك البطولات الرياضية 
الكبـــرى التـــي لطالما كانت تنتقد بســـبب 
تكلفتها العالية وتلويثها للجو أو لانعدام 
الشـــفافية فيها، تم تأجيلها لمواعيد لاحقة 

خوفا من تفشي الوباء.
وســـاهمت مباراة الدور ثمن النهائي 
لـــدوري أبطـــال أوروبـــا لكرة القـــدم بين 
أتالانتا الإيطالي وفالنســـيا الإسباني في 
19 فبراير في ميلانو في تفشـــي الوباء في 
عاصمـــة الموضة، وتحوّلـــت أجمل ملحمة 
أوروبيـــة في تاريخ النـــادي الإيطالي إلى 

مأساة صحية. 
وفي خضم موجة تفشي عالمية، لم يكن 
من المنطقي الإبقاء على أولمبياد طوكيو في 
توقيته المقرّر ســـابقا صيـــف 2020، فقرّرت 
اللجنة الأولمبيـــة الدولية في نهاية مارس 
تأجيله لمدة عام واحـــد ليصبح في الفترة 
بين 23 يوليو و8 أغســـطس 2021، في حين 
ســـتقام دورة الألعـــاب البارالمبيـــة من 24 

أغسطس إلى 5 سبتمبر من العام نفسه. 
وتكـــرر الأمر نفســـه مـــع كأس أوروبا 
2020 لكرة القدم التي تم تأجيلها منتصف 
مارس إلى الفترة بين 11 يونيو و11 يوليو 
2021، علـــى أن تحتفظ بالصيغة الســـابقة 
لها، إذ ســـتقام في 12 مدينة ضمن 12 بلدا 
مختلفا. كما تم نقل سباق فرنسا للدراجات 
(تور دو فرانس) إلى سبتمبر وأقيم ضمن 

احتياطات وشروط صحية صارمة.

استقرار مالي

زعـــزع هـــذا العام الذي شـــارف على 
الانتهاء الاســـتقرار لدى الرياضيين، فقد 
أجبروا على التعامـــل مع تعديل مواعيد 
المسابقات وتفاوت القيود حسب البلدان 

فـــي الربيـــع نظـــرا لتعليق المســـابقات 
لفترات متباينـــة ثم واجهوا في الخريف 
جـــدولا مزدحمـــا بالمباريـــات، ما شـــكل 

مصدرا للتعب والإصابة.

كل هذا في مناخ من عدم الاســـتقرار 
المالـــي مـــا أثر علـــى بعـــض الرياضيين 
الذيـــن تم تعليق دعمهم مـــن قبل الرعاة 
المتضرريـــن بدورهـــم مـــن الأزمـــة. وفي 
منتصف مايو، أفرجـــت اللجنة الأولمبية 
الدوليـــة عـــن 150 مليـــون دولار (123.4 
مليون يورو) للاتحادات الدولية واللجان 
الأولمبيـــة الوطنية، في حـــين قدّم الاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم (فيفا) 1.5 مليار دولار 
(1.2 مليار يورو) في شكل منح وقروض. 
وفي الوقت نفســـه، شرعت السلطات 
في سياق طويل الأمد: إعداد مجموعة من 
الســـيناريوهات للمسابقات الكبرى لعام 
2021 ولكن دون الكشـــف عنهـــا في وقت 
مبكر جدا، حيث أن تطور الوباء ووسائل 

احتوائه لا يزالان غير قابلين للتنبؤ.

ولـــم يتطرق الاتحـــاد الأوروبي لكرة 
القدم رســـميا إلى أي شـــيء حول تنظيم 
كأس أوروبـــا، لذلك تحـــول الاهتمام إلى 

طوكيو. 
الألعـــاب  أن  بالفعـــل  المؤكـــد  ومـــن 
الأولمبيـــة ســـتكون أقـــل بريقا ممـــا كان 
متوقعـــا، حيـــث أن تأجيلهـــا قـــد ضخم 
الميزانيـــة 2.1 مليار يـــورو لتصبح نحو 
13 مليـــار يورو. وخفّـــض المنظمون عدد 
الاحتفالات  بعـــض  وأزالـــوا  الدعـــوات، 
وقلّصوا عدد التمائم واحتفالات الألعاب 
النارية، لكنهم لـــم يتمكنوا إلا من توفير 

240 مليون يورو.

تحديات صحية

في أوائل ديســـمبر الحالـــي، فصّل 
المنظمـــون التدابير التي يجـــري النظر 
فيهـــا، بما فـــي ذلـــك ارتـــداء الكمامات 
الطبيـــة وحظر الجماهير مـــن الصراخ، 
فـــي حـــين ســـيتم اختبـــار الرياضيين 
(بفايـــروس كورونـــا) بانتظـــام ووضع 

قيود على تواصلهم مع الآخرين. 
والتحدي الأكبر هو احتواء الألعاب 
الرياضية لـ11 ألف رياضي من 206 دول 
يرافقهـــم 5 آلاف مســـؤول ومـــدرب و20 
ألف إعلامـــي و60 ألف متطـــوع، بينهم 
عدد كبير يخوض المنافســـات في قاعات 

مقفلة.

الأبطال تحت المجهر

قرار حاسم

إنجازات بايرن تمهد لهيمنة 

بافارية على جوائز الأفضل
أرقام ليفاندوفسكي تتحدى شهرة ميسي ورونالدو

تنطلق فعاليات حفل الفيفا لجائزة الأفضل عن عام 2020 في مدينة زيوريخ 
السويسرية الخميس في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“. ومن المتوقع 
ــــــخ الألماني على  أن يحصل المرشــــــحون من العمــــــلاق البافاري بايرن ميون
ــــــد من الجوائز، وربما الســــــيطرة على الحفل، نظــــــرا للإنجازات التي  العدي

حققوها هذا العام.

العالم يستعد لأولمبياد طوكيو المؤجل

بينما تدعم ثلاثية بايرن 

فرص ليفاندوفسكي في 

مواجهة ميسي ورونالدو، 

ستكون هذه الثلاثية أيضا 

دعما لفرص هانزي فليك

 دوســلدورف (ألمانيــا) – أكـــد أوتمار 
لنـــادي  الســـابق  المـــدرب  هيتزفيلـــد 
بوروسيا دورتموند الألماني أنه لا يتفهم 
قرار إنهاء عقد السويسري لوسيان فافر 
في منصب المدير الفني للنادي، مشـــيرا 
إلى أن قرار الاســـتغناء عنه ”ليس هناك 

ما يبرره“. 
وأوضـــح هيتزفيلد فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”أعتقد أنه أمر مؤســـف عدم 

منحه الفرصة للاستمرار“. 
بلقـــب  الفائـــز  المـــدرب  وأضـــاف 
أوروبـــا  أبطـــال  ودوري  البوندســـليغا 
مـــع دورتموند وبايـــرن ”كنـــت مقتنعا 
بأن دورتموند ســـيكون المنافس الأقوى 
لبايـــرن ميونـــخ خـــلال الموســـم تحت 

قيادته“.
وخسر دورتموند ثلاث مرات متتالية 
على ملعبه وفاز مرة واحدة فقط في آخر 
خمـــس مباريـــات قبل أن يعـــود لطريق 
الانتصارات مســـاء الثلاثاء بتغلبه على 

مضيفـــه فيـــردر بريمن بهدفـــين لهدف 
واحد فـــي أول مباراة للمـــدرب الجديد 

إدين تيرتسيتش. 
ودفع فافـــر الثمـــن باهظـــا بإقالته 
مـــن منصبـــه بعـــد 24 ســـاعة فقـــط من 
الهزيمة المذلة لدورتموند على يد ضيفه 
شتوتغارت بخمسة أهداف لهدف واحد 

السبت الماضي.
وتولـــى فافر تدريـــب دورتموند في 
صيـــف 2018، لكن رغم خوضه مســـيرة 
اســـتمرت لــــ15 مبـــاراة دون أي هزيمة 
في مستهل مشواره مع الفريق ليتصدر 
جـــدول الترتيـــب بفارق تســـع نقاط عن 
أقرب ملاحقيه، لكنه فشـــل فـــي مجاراة 
بايرن ميونخ الذي حسم اللقب في اليوم 

الأخير من ذلك الموسم. 
وأشـــار فافـــر إلى أنـــه ”مندهش من 
رضـــوخ دورتمونـــد للضغـــط الإعلامي، 
عملية اتخاذ القرار بدت متهورة بالنسبة 
إلي“، منوها بأن الفريق نجح في تصدر 

مجموعته بدوري أبطال أوروبا الأسبوع 
الماضـــي. وأوضـــح ”إذا كان لديك فريق 
يافع وتروج للمواهب مثل دورتموند فلا 
يمكن أن يكون لديك شعور بأنك ستصبح 
بطلا في الوقت ذاته، بهذه الاستراتيجية 
فإن اللقب لا يمكن أن يكون هدفا، خاصة 
وأن دورتموند علـــى النقيض من بايرن، 

يبيع أفضل لاعبيه مرارا وتكرارا“. 

ويرى هيتزفيلد أن الســـمعة الجيدة 
لفافر لم تتأثر رغم كل ما حدث، مشـــيرا 
إلـــى أن ”كل الأبـــواب مفتوحة لفافر في 
دول مثل ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، وحتى 

في الأندية الكبرى“.

هيتزفيلد ينتقد إقالة دورتموند لفافر

 لنــدن – قـــال جوزيـــه مورينيو مدرب 
توتنهـــام هوتســـبير إن مهاجمه ســـون 
هيونغ – مين يرغب في إنهاء مسيرته في 
النـــادي المنافس في الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز لكرة القدم لكـــن المحادثات حول 

تجديد عقده تأثرت بجائحة كورونا. 
ويقـــدم ســـون مســـتوى رائعـــا هذا 
الموســـم، وســـجل 13 هدفا في 21 مباراة 
بجميع المســـابقات وينتهي عقده الحالي 
مع توتنهام في يونيو 2023. وفاز المهاجم 
البالـــغ من العمـــر 28 عاما بجائزة أفضل 
لاعب في كوريا الجنوبية للمرة الخامسة 

والثانية على التوالي.
وحين ســـئل عـــن موقف عقد ســـون، 
قـــال مورينيو إنه كان من الصعب إحراز 
تقـــدم في هـــذا الأمـــر في ظل الشـــكوك 
التي صنعتهـــا الجائحـــة. وأبلغ المدرب 
البرتغالـــي الصحافيـــين ”كيف يمكن أن 
توقع عقدا جديدا مع لاعب؟ لا نعرف ماذا 
ســـيحدث في الموســـم المقبل. لا نعرف ما 
إذا كان بوســـعنا تقديم عقـــد أفضل من 
الحالـــي للاعب. أثق في ســـوني ورئيس 

توتنهام دانييل ليفي“. 
وأضـــاف ”أعـــرف أن الاثنين يرغبان 
في اســـتمرار العلاقة إلى نهاية مسيرته 
لو كان ذلك ممكنا. أرى مســـتقبل سوني 
هنـــا، لكن لا أضغط من أجـــل حدوث أي 

شيء الآن لأنها ليست اللحظة المناسبة“.
وبدأ جدول المباريـــات المرهق لأندية 
البريميرليـــغ الكبرى في تـــرك أثره على 
سباق اللقب، لكن هناك 8 فرق، تفصلها 5 
نقـــاط على الأكثر عن ثنائي الصدارة، مع 

فشـــل المنافسين 
التقليديـــين 
اللقب  على 
في الابتعاد 

بالقمة. 
وخسر 
تشيلسي، 

الذي 
رجح 

مســـتواه في بداية الموسم أنه سينافس 
مضيفـــه  أمـــام  اللقـــب،  علـــى  بجديـــة 
وولفرهامبتون وانـــدرارز صاحب المركز 

العاشر (2 – 1). 
وهي ثاني هزيمة على التوالي لفريق 
المدرب فرانك لامبارد، الذي ســـقط أيضا 

أمام إيفرتون السبت.
وشعر مانشستر سيتي، الذي تعادل 
ســـلبيا في قمة المدينة مع مانشستر 
يونايتد السبت الماضي، بخيبة أمل 
عقب تعادله مجـــددا (1 – 1) بملعبه 
مع وست بروميتش ألبيون، صاحب 
المركز الـ19. ولعب تشيلســـي وسيتي 
في دوري أبطال أوروبا الأســـبوع 
الماضـــي، قبل الديربي، ثم خاضا 

جولة أخرى من المباريات. 
وقال لامبارد إنه يشعر بأن 
أساســـيا  عاملا  كان  الإرهاق 
فـــي أداء فريقه الباهت خلال 
الشـــوط الثانـــي، بعدما لعب 
البلوز 5 مباريات في 15 يوما 
”أكره  وأضاف  الشـــهر.  هذا 
قول ذلك بعـــد الهزيمة، لأنه 
يبدو كعذر، لكن حتى في أول 
60 دقيقة، عندما كنا الفريق 
الأفضل، لم يكن هذا يشـــبه 

مستوانا“.

سون ينوي إنهاء مسيرته مع توتنهام

مندهش من رضوخ 

دورتموند للضغط 

الإعلامي

أوتمار هيتزفيلد

اللجنة الأولمبية الدولية 

قررت في نهاية مارس 

تأجيله لمدة عام واحد 

ليصبح في الفترة بين 23 

يوليو و8 أغسطس 2021
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 غــــدا هو اليوم العالمي للغة العربية 
الــــذي ســــيطرح هــــذا العــــام ســــؤال: 
ضــــرورة أم تَرَف؟ والــــذي لا أعتقد أنه 
ســــيحقق فائدة تذكر سواء بطرحه أو 
بمحاولات الإجابة عنه، لأن لغة الضاد 
ورغم أن عــــدد الناطقين بها يصل إلى 
400 مليــــون من عُمان إلــــى موريتانيا 
ومــــن الأحــــواز إلــــى تشــــاد والنيجر 
ومالي، ورغم أن أكثر من مليار مســــلم 
يتعاملــــون معها بتقديــــر كبير لكونها 
لغــــة كتابهــــم المقدس، تبقــــى في حالة 
توهان حضــــاري نتيجة عجــــز أهلها 
على مواكبة العصــــر، وعلى تطويعها 
لاحتــــواء مفرداتــــه، وخصوصــــا مــــع 
التطوّر العلمــــي والتكنولوجي الهائل 
الــــذي بات يفرض ثقافــــة ولغات الأمم 
والشــــعوب التي تقــــف وراءه، ولا من 

يقفون في آخر طابور الحضارة.
لذلــــك فإن حتــــى اســــتعمال اللغة 
العربيــــة يجري في إطــــار تهيمن عليه 
اللغات الأخرى، كأن نفتح الكمبيوتر أو 
التابليت أو الموبايل ونتصل بالإنترنت 
ثــــم نفتش فــــي غوغل علــــى مفردة من 
لســــان العــــرب، أو نفتــــح التلفزيــــون 
لنشــــغّل  كونترول  الريمــــوت  ونأخــــذ 
الريســــفير من أجل أن نشاهد الأخبار 
على قنــــاة عربية، كل التجهيزات التي 
نعتمد عليها فــــي التصوير والمونتاج 
والبث  ديزاين  والغرافيك  والميكســــاج 
عبر الســــاتلايت هي مــــاركات أجنبية 

وأغلب أسمائها باللغة الإنجليزية.
يشــــكلون  العــــرب  كان  عندمــــا 
قوة توســــعية علــــى مســــتوى العالم، 
خرجوا بلغتهم مــــن جزيرتهم، وأثّروا 
بها علــــى اللغــــات الأخــــرى كالتركية 
والأورديــــة  والكرديــــة  والفارســــية 
والألبانية  والإندونيســــية  والماليزيــــة 
وبعــــض اللغــــات الأفريقيــــة الأخــــرى 
مثل الهاوسا والســــواحيلية، وبعض 
المتوسطية  وخاصةً  الأوروبية  اللغات 
والبرتغاليــــة  كالإســــبانية  منهــــا 
الفرنسية  وكذلك  والصقلية،  والمالطية 
والإنجليزية، وغيرها، حتى أنها تعتبر 
الرافــــد الثاني إلى جانب اللاتينية في 
اللغة الإسبانية التي تحتوي على ما لا 
يقل عن 4000 مفردة عربية، لا تستعمل 
فقط في الجزيــــرة الإيبيرية وإنما في 
الدول الأخرى الناطقة بالإســــبانية في 

أميركا اللاتينية أيضا.
مشـــكلتنا الأساســـية أن لغتنـــا 
أصبحت بالأســـاس لغة تراث، وأداة 
تواصل في مجتمعات محلية مغلقة 
مـــن خلال لهجات تحـــاول أن تجعل 
من نفســـها لغات بديلـــة، وكذلك لغة 
أدب مهمـــل ومؤلفات غيـــر مقروءة، 
فالمواطـــن العربي يقرأ أقل من كتاب 
واحد فـــي العام، وبمعـــدل 6 دقائق 
ســـنوياً بينما يقرأ الأوروبي بمعدّل 
200 ســـاعة ســـنويا، وحتـــى قراءة 
الصحف تراجعت، ولم يعد في ديار 
العروبة صـــوت يحيي لغـــة الضاد 
بقصائـــد فصيحـــة كمـــا كان يفعل 

عبدالوهاب أو أم كلثوم.
وعندمــــا اصطدم العــــرب وهم في 
حالة ضعف وهوان وتشتت بالثورات 
والاتصالية  والتكنولوجية  الصناعية 
وغيرها، لم يعجزوا فقط عن مواكبتها 
فكريــــا وعلميــــا، وإنما كذلك نفســــيا، 
وباتــــوا يترجمون علــــى أرض الواقع 
ما ورد على لســــان ابــــن خلدون من أن 
المغلوب مولع أبــــدا بالاقتداء بالغالب 
فــــي شــــعاره وزيــــه ونحلته وســــائر 
أحواله وعوائده، فأثّر ذلك على اللغة، 
وجعل كل محــــاولات تطويعها لمواكبة 
إنجازات العالم المتقدم تبوء بالفشــــل، 
بل وتثير الســــخرية في أحيان كثيرة، 
كما فــــي عبــــارة ”شــــاطر ومشــــطور 
وبينهمــــا كامــــخ“ التــــي راجــــت فــــي 
الســــبعينات على أنّها ترجمة قام بها 
مجمع اللغــــة العربية بالقاهرة لعبارة 
”سندويتش“ الإنجليزية، والكامخ هو 
إدامٌ يُخصّ بــــه أنواعُ مخللاتِ الطعام 

ومشهياته.
ورغم أنني أبــــرِّئ فقهاء اللغة من 
هذه الخزعبلة، إلا أننــــي أراها تخفي 
وراء انتشارها سخرية سوداء نتيجة 
حالــــة يأس من قــــدرة المجامع اللغوية 
والأكاديميــــة وغيرها على اســــتحداث 
مفــــردات تجمــــع العرب علــــى مواكبة 
العصــــر، بل وعلى إمكانيــــة اعتمادها 
للاســــتعمال فــــي حالــــة إيجادها، لأن 
الآليــــات والأدوات المتداخلة في نشــــر 
وترويــــج اللغــــة لــــم تعــــد كمــــا كانت 
في الســــتينات مثلا؛ مدرســــة وإذاعة 
وجريــــدة وكتــــاب ومحطــــة تلفزيــــون 
في أقصى الحــــالات، وإنما هي اليوم 
تقنيات فــــي منتهى الكثرة والســــرعة 

والتطوّر والسيطرة على العقل.

صباح العرب

 باريس - واجه دليل ميشـــلان لأفضل 
المطاعم مهمة أصعب من المعتاد للعثور 
علـــى أفضل الطهـــاة هذا العام بســـبب 
فايـــروس كورونا، حيث هرع مفتشـــوه 
للعثور على مقعد في أفضل المطاعم فور 
افتتاحها وذلك بعد أن أجبرت الجائحة 
المطاعـــم على إغـــلاق أبوابهـــا لفترات 

طويلة.
مديـــر  بولينيـــك،  غوينـــدال  وقـــال 
ميشـــلان، إن الدليل في طريقه للكشـــف 
عن أفضل اختياراته من مطاعم فرنســـا 
في يناير المقبل بعد أن كشف بالفعل عن 

بعض القوائم في إسبانيا واليابان.

ويتنقل مفتشو ومفتشات ميشلان كل 
عـــام، دون الإفصاح عـــن هوياتهم، حيث 
يتنـــاول كل واحـــد منهم مـــا معدله 250 
وجبة في المطاعم، ويباتون نحو 150 ليلة 
في الفنادق، ويـــزور كل واحد أو واحدة 
منهـــم مـــا يزيد عن 800 منشـــأة، ســـواء 
مطعم أو فندق أو دار ســـكنية، ويقدم كل 

مفتش ومفتشة نحو 1100 تقرير.
وأشـــار بولينيك ”فور فتح المطاعم 
كان المفتشـــون أول من وصـــل“. وتابع 
أنهـــم اضطـــروا للتكيـــف مـــع الوضع 
في بعـــض الحالات مثلما حـــدث عندما 
احتاجت المطاعم إلى بضعة أيام لتعاود 

العمل بشكل طبيعي.
معروفـــون  ميشـــلان  ومفتشـــو 
بمعاييرهـــم الدقيقـــة لذلـــك قـــد تكون 
اختياراتهـــم مثيرة للجـــدل إذ يجاهد 
بعض الطهاة لاستعادة نجوم فقدوها.

وكشف بولينيك أن 15 في المئة إلى 
20 في المئة فحسب من مطاعم الذواقة 
أو المطبـــخ الرفيع المســـتوى مفتوحة 
حاليا في أوروبا، بسبب قيود الإغلاق 

أو الصعوبات الاقتصادية.
وأكــــد في المقابــــل أن عــــدد حالات 
الإقفــــال الدائــــم فــــي 2020 لا يــــزال في 
الوقــــت الراهن ”مشــــابها لمــــا كان عليه 
في الســــنوات السابقة“، لكنه يوضح أن 
المطاعم الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير 
على السياح من كل أنحاء العالم، تضررت 

أكثر بكثير من تلك الموجودة في آسيا.
ولم تنج بعض المطاعم الأوروبية من 
تبعات الجائحة، ومن بينها ”زالاكاين“ 

وهو أول مطعم في إســـبانيا حصل على 
قبل أن يخسرها  ثلاث نجوم ”ميشلان“ 
عـــام 2015، ففي نوفمبـــر الماضي، أطفأ 
المطعـــم نـــار أفرانه نهائيا بعد مســـيرة 

نحو نصف قرن.
وما ألمّ بالمطعم الإســـباني العريق، 
كان شـــبيها بمصير ســـواه من المطاعم 
الكبرى فـــي أوروبـــا، ومنهـــا مثلا ”ذا 
غرينهـــاوس“ و“ذا ليدبوري“ اللندنيان 
الحاصـــلان على نجمتين فـــي تصنيف 
”ميشـــلان“، وقد أقفـــلا أبوابهما نهائيا 

فـــي يونيو الماضي، بعـــد انتهاء مرحلة 
الحجر الأولى.

وهنـــاك نحـــو 3236 مطعمـــا علـــى 
مستوى العالم يحمل نجوما من ميشلان 
ارتفاعا من 3093 مطعما في أوائل 2019.

ومـــا يـــزال عـــدد المفتشـــين الذيـــن 
يســـتخدمهم الدليـــل طي الكتمـــان لكن 
ميشـــلان كشف أن مفتشـــين من 15 دولة 

يعملون لديه. 
وستعلن نجوم دليل ميشلان يوم 18 

يناير المقبل.

ويعد دليل ميشـــلان اليوم أحد أوسع 
الأدلـــة الســـياحية انتشـــارا، كمـــا باتت 
نجومه التقديرية مصدر تباه بين الطهاة 
الحاصلين عليهـــا. وكان الإيمـــان المبكر 
بمســـتقبل السيارات قاد الأخوين إدوارد 
وأندريه ميشلان لإطلاقه عام 1900، ليقدما 
من خلاله معلومات تعين الســـائقين على 
التنقـــل ومواجهة أعطـــال المركبات، أما 
اليوم فيغطي ”دليل ميشـــلان“ معلومات 
واســـعة حول المواقع السياحية والطرق 

والفنادق والمطاعم حول العالم.

انطلق مفتشو دليل ميشلان في البحث عن أفضل الطهاة مع عودة الحياة 
ــــــروس كورونا لفترات  ــــــى بعــــــض المطاعم بعد إغلاق أبوابها بســــــبب فاي إل
ــــــة، ويأمل القائمون على الدليل في منح نجومهم رغم تبعات هذا العام  طويل

الاستثنائي على الجميع.

دليل ميشلان يبحث بين مطاعم مغلقة عن أفضل الطهاة 
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مفتشو الدليل هذه السنة أمام معضلة لتحديد الأفضل

وبينهما كامخ 

 أبوظبــي - شـــهدت مســـابقة الصيد 
بالصقـــور المنتظمة تحت إشـــراف لجنة 
إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة 
والتراثيـــة بأبوظبـــي، ضمـــن فعاليات 
الـــدورة الرابعة عشـــرة لمهرجان الظفرة 
في مدينة زايد، منافسات قوية في يومها 
الأول خلال شـــوطي الجير شاهين فرخ 

والجير تبع فرخ – تلواح.
إذ أســـفرت منافســـات شـــوط جير 
شـــاهين فرخ عن فوز الصقـــر "الصعب" 
لمالكه عبدالله خلفان بطي سالم القبيسي 
بالمركز الأول بزمن 15.851 ثانية، أما في 
شـــوط جير تبع فرخ ذهـــب المركز الأول 
إلى الصقر ”تي 3“ لمالكه جمعة عبدالله 

الفلاحي بزمن 16.039 ثانية.
وســـيحظى الصقران من كلا الفئتين 
بجائزة مالية قدرها 80 ألف درهم (21.78 

ألف دولار).

وقـــال عبيد خلفـــان المزروعي، مدير 
إدارة التخطيـــط والمشـــاريع في اللجنة، 
إن مســـابقة الصيد بالصقور تعتبر من 
المســـابقات التي تســـتحوذ على اهتمام 
العديد من الشباب المهتم بإحياء رياضة 
الآبـــاء والأجـــداد، فهي ترتبـــط ارتباطا 

وثيقا بالموروث الشعبي وتتجذر فيه.
وأضاف ”يأتي تنظيم المســـابقة في 
كل عام ضمن مهرجـــان الظفرة من أجل 
المحافظـــة على تراث الصقـــارة الأصيل 
والتعريف به ونقله للأجيال المتعاقبة“.

وتســـتمر مســـابقة الصيد بالصقور 
في مهرجان الظفرة حتى التاســـع عشر 
من ديســـمبر الحالي، إلـــى جانب دخول 
الإبل المشاركة في منافسات شوط البيرق 
”30“ للمحليات، الخميس، إلى الشـــبوك 
نتائج  لإعـــلان  اســـتعدادا  المخصصـــة، 
الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى الجمعة.

منافسات الصقور تصل 
ذروتها في الظفرة 2020

 أبردين (اسكتلندا) - كشف أكاديميون، 
الأربعاء، عــــن العثور بالصدفــــة في علبة 
ســــيجار بجامعة أبردين الاسكتلندية على 
واحدة من ثلاث قطــــع أثرية وجدت داخل 
الهرم الأكبر في مصر ويعود تاريخها إلى 

5 آلاف سنة.
وتعدّ القطعة الأثرية وهي من خشــــب 
الأرز ”مهمة للغاية“، فقد اكتشفت لأول مرة 
أواخر القرن التاسع عشر، حين عثر عليها 
المهنــــدس البريطانــــي واينمــــان 
أخرى  مقتنيات  ضمن  ديكسون 
فــــي غرفة الملكــــة داخل الهرم، 
ولكنها كانــــت مفقودة لأكثر 

من 70 عاما.
وتم التبــــرع بالقطعة – 
التي يســــود اعتقــــاد بأنها 

ربما اســــتخدمت فــــي بناء الهــــرم الأكبر 
بالجيــــزة – إلــــى جامعة أبرديــــن في عام 

1946، لكنها اختفت بعد ذلك.
العدانــــي،  عبيــــر  المصريــــة  وعثــــرت 
الأمينة المســــاعدة بالجامعــــة، على قطعة 
خشــــب الأرز – التي أصبحت حاليا مفتتة 
– أثناء عملية مراجعة للعناصر الموجودة 

في مجموعة آثار آسيوية.
علبــــة  أن  العدانــــي  انتبــــاه  ولفــــت 
الســــيجار الصغيــــرة تحمل صــــورة علم 
مصري قديم لا ينتمي إلى القطع الأخرى، 

فقامت بمراجعتها مع سجلات أخرى.
وقالت العداني ”أنا عالمة آثار وعملت 
في الحفريات فــــي مصر، لكنني لم أتخيل 
أبدا أن أجد شيئا مهما من آثار بلدي هنا 

في شمال شرق اسكتلندا“.

وعثر ديكســــون على قطعتين أثريتين 
أخريين داخل الهــــرم، وهما كرة وخطاف 
موجودان حاليا فــــي المتحف البريطاني، 

لكن قطعة الخشب كانت مفقودة.
وظهرت المزيد من الأدلة على أن قطعة 
الخشــــب المفقودة، بالإضافة إلى العناصر 
الأخرى المعروفة باســــم ”بقايا ديكسون“، 
يمكن أن تكون اســــتخدمت في بناء الهرم 
الأكبــــر بعــــد الاختبــــارات الحديثــــة على 

القطعة الأثرية.
لكن نتائــــج التأريــــخ الكربوني، التي 
تأخرت بســــبب قيــــود فايــــروس كورونا، 
كشفت أن قطعة الخشب الأثرية التي أعيد 
اكتشــــافها تعود إلى الفتــــرة ما بين 3341 
و3094 قبــــل الميلاد، أي قبل وقت طويل من 

بناء الهرم.

العثور على قطعة أثرية داخل علبة سيجار

 لندن - كان ديناصور 
من ذوات القائمتين 
الاثنتين وفي حجم 
الدجاجة قبل حوالي 110 
ملايين سنة، يعيش على 
صيد الحشرات وربما 
بعض الفقاريات الصغيرة 
كالضفادع والسحالي 
على امتداد شواطئ 
بحيرة قديمة في شمال 

شرق البرازيل.

الداخليــــة  الهيئــــة  إن  علمــــاء  وقــــال 
للديناصــــور، الــــذي عــــاش فــــي العصــــر 
يتشــــابه  إذ  عاديــــة  الطباشــــيري، 
هيكلــــه العظمــــي مــــع هيــــاكل العديد من 
الديناصــــورات الصغيــــرة فــــي العصــــر 
الطباشيري..  للعصر  السابق  الجوراسي 

لكنه من الخارج كان مختلفا.
فالديناصــــور، الذي يطلق عليه اســــم 
”أوبيراجــــارا جوباتوس“، كان لديه عُرف 
له بنية تشــــبه الشــــعر على ظهره وتخرج 

من جسده إبر تشبه الشرائط.

وأكــــد ديفيــــد مارتيــــل، أســــتاذ علــــم 
الأحيــــاء القديمة في جامعة بورتســــموث 
فــــي إنجلتــــرا والــــذي شــــارك فــــي قيادة 
دراســــة عن الديناصور، ”هناك الكثير من 
الديناصورات الغريبة لكن هذا الديناصور 

لا يشبه أيا منها“.
وأشــــار إلى أن الإبر التي كانت تخرج 
من جسده ربما كانت تستخدم في التباهي 
أو جــــذب الأنثى أو المنافســــة بين الذكور، 
ممّا يدفعه إلــــى الاعتقاد بأن ”أوبيراجارا 

جوباتوس“ كان ذكرا.

الديناصور الدجاجة يثير اهتمام العلماء

 دليل ميشلان لأفضل 
المطاعم باتت نجومه 

التقديرية مصدر تباه بين 
الطهاة الحاصلين عليها

H

احتاجت المطاعم إبعض القوائم في إسبانيا واليابان.
العمل بشكل طبيع
مي ومفتشـــو 
بمعاييرهـــم الدقي
اختياراتهـــم مثي
بعض الطهاة لاس
وكشف بولين
في المئة فحس 20
أو المطبـــخ الرفي
أوروبا حاليا في
أو الصعوبات ا
وأكــــد في الم
الإقفــــال الدائــــم
”الوقــــت الراهن ”
في الســــنوات الس لأفضل شلان ل ل

أبردين (اسكتلندا) - كشف
الأربعاء، عــــن العثور بالصدفــ
ســــيجار بجامعة أبردين الاسك
واحدة من ثلاث قطــــع أثرية و
الهرم الأكبر في مصر ويعود تا

آلاف سنة. 5
وتعدّ القطعة الأثرية وهي
”الأرز ”مهمة للغاية“، فقد اكتشف
أواخر القرن التاسع عشر، حين
المهنــــدس البريطانــــي
مقتن ضمن  ديكسون 
فــــي غرفة الملكــــة د
ولكنها كانــــت مف

من 70 عاما.
وتم التبــــرع
التي يســــود اعت

كان لندن -
من ذوات
الاثنتين
الدجاجة قبل
سنة، ملايين
صيد الحش
بعض الفقاريات
كالضفادع
على امتد
بحيرة قديمة
شرق البرازي

تستعد الفنانة المغربية 
ابتسام تسكت لطرح 
أغنية جديدة بعنوان 
{مباشرة} عبر قناتها 

الرسمية على يوتيوب، 
على طريقة الفيديو 
الكليب. ويأتي هذا 

العمل بعد حوالي 
شهر من 

طرحها 
لآخر 

أعمالها 
{أنا وياه} 

والتي 
حققت أكثر 

من 3 ملايين 
مشاهدة.
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